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جدل في تونس إثر عراك بالأيدي بين نائبين من الائتلاف الحاكم
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أثــار عــراك بالأيــدي بــن نائبــن مــن 
الائتلاف الحاكم في تونس جدلا كبيرا على 
مواقع التواصــل الاجتماعــي، حيث طالب 
عــدد مــن النشــطاء بطردهما مــن البرلمان، 
مســتغربن المســتوى الأخلاقــي والثقافي 

»المتدنّي« لممثلي الشعب التونسي.
وســادت حالــة مــن التوتر فــي البرلمان 
التونســي الخميس إثــر مشــادات كلامية 
وعراك بالأيــدي بن رئيس كتلــة »الاتحاد 
الوطنــي الحــر« طــارق الفتيتــي والعضــو 
الســابق في الحزب والملتحق مؤخرا بكتلة 

»نداء تونس« نور الدين بن عاشور.
وبدأ الشجار عندما رفض عاشور تسليم 
المكان الخاص به ســابقا في لجنة التشريع 
العــام إلى إحدى نائبــات »الاتحاد الوطني 
الحــر«، ليتدخــل الفتيتــي مذكّــرا بالنظام 
الداخلــي للبرلمــان والــذي يقضــي بفقدان 
النائب لمكانه في إحدى اللجان إثر مغادرته 
لكتلتــه البرلمانيــة، وفــق بعــض المصــادر 

الإعلامية.
واســتنكر عــدد مــن مســتخدمي موقع 
»فيســبوك« الحــادث، حيث انتقد ناشــط 
يدعى الطيّب المســتوى الثقافي والأخلاقي 
المتدنــي لنــواب الشــعب التونســي، فيمــا 
طالــب طه بـ«حــل مجلس الشــعب وإعادة 
الانتخابــات وترشــيح الشــباب أصحــاب 

علــى  يغــارون  الذيــن  العليــا  الشــهادات 
الشــعب و يدافعون عنه«.فيما اعتبر طارق 
أن الحــادث »عادي جدا ويتكــرر في جميع 
الديمقراطيــات«، مذكــرا بأمثلــة في بعض 
البرلمانات الأوروبية والآسيوية، واستدرك 
بقوله »لكن هؤلاء يتعاركــون على مصلحة 
البــلاد، أمــا فــي تونــس فيتعاركــون على 

الكراسي ومصلحة أحزابهم«.
حــزب  داخــل  توتــر  أجــواء  وتســود 
»الاتحاد الوطني الحر« منذ استقالة بعض 
نوابــه والتحاقهــم بكتلــة »نــداء تونس«، 
وهــو ما دفــع رئيــس كتلته طــارق الفتيتي 
إلــى اتهــام رجــل الأعمــال شــفيق جرّاية 
بـ«رشــوة« النواب المنسحبن، ودفع هؤلاء 

إلى مقاضاته بعد اتهامهم بالفساد.

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد جميح:

أكد مصدر مقرب من مفاوضات السلام اليمنية 
فــي الكويــت أن المفاوضات وصلــت إلى طريق 
مســدود، بعد رفض الحوثيين وحــزب الرئيس 
المبعوث  لخطــة  صالح  عبداللــه  علي  الســابق 

الدولي الشاملة للحل.
وأكدت المصادر فــي اتصال هاتفي مع »القدس 
العربي« أن مســؤولين فــي الحكومــة اليمينة، 
وقوات التحالف العربــي، يعدون العدة للعودة 

للمسار العسكري.
وقالت: »وصلت المفاوضات إلى نتيجة معلومة 
سلفاً، وهي رفض وفد صالح والحوثي لأية رؤية 

لإنفاذ القرار الدولي«.
ونوهت إلى أن مســؤولين عسكريين في قوات 
التحالف العربــي »أجروا تحركات ميدانية خلال 
الحل  لمواصلة  للاســتعداد  الماضيــين  اليومــين 
العسكري، بعد أن استنفدت المسارات السياسية 

كل أدواتها«.
إلــى ذلــك ذكر مصــدر عســكري يمنــي أن 
»الاستعدادات داخل معســكرات للجيش اليمني 
)الموالــي للحكومــة( داخل الحدود الســعودية 
باتجــاه محافظة حجــة تجري بشــكل متواتر، 

للتحرك باتجاه الحدود«.
وقال »ننتظر الأوامر بالتحرك«.

الســعودية  البرية  القوات  قائد  نائب  ووصل 
الأمير فهد بن تركي بــن عبدالعزيز إلى محافظة 
مأرب في اليمن، الأربعــاء الماضي، حيث كان في 
اســتقباله رئيس هيئــة الأركان العامــة اليمني 

اللــواء الركن محمد علــي المقدشــي، وعدد من 
القادة العســكريين. وعقد الأميــر تركي اجتماعا 
مع اللواء المقدشــي وقائد المنطقة العســكرية في 
مــأرب اللواء عبد الرب الشــدادي وقائد المنطقة 
الوايلي وقادة  اللواء أمين  العسكرية السادســة 
التحالف العربي في جبهة مأرب، حيث ناقشــوا 
المســتجدات العســكرية والأوضاع الميدانية في 

المرحلة الحالية.
وربــط مراقبون وصــول نائب قائــد القوات 
البرية السعودي إلى مأرب ولقاءه بقائد الجيش 
اليمني بالخطوة التي تصــب في إطار التحضير 

لاستئناف المعارك العسكرية التي يقول مراقبون 
إنها سوف تكون الأشد.

وشــهدت مأرب اليمنية خــلال الأيام الماضية 
وصــول كميــات ضخمة مــن الســلاح والعتاد 
العســكري التابــع لقــوات التحالف، مــا يؤكد 
مرة  العســكري  الانفجار  نحــو  الأوضاع  توجه 
أخرى، وهو مــا يأتي ـ حســب المراقبين ـ ضمن 
الاســتعدادات للخيار العســكري المطروح، بعد 
إخفاق محادثات السلام اليمنية في التوصل إلى 

حل في الكويت.
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

اختــار البريطانيــون الخروج من الاتحــاد الأوروبي 
موجهين ضربة قوية للبناء الذي تأســس قبل ستين عاما، 
ومحدثين يوم جمعة أسود في أسواق المال، وهي تطورات 
دفعت رئيس وزرائهم ديفيد كاميرون إلى إعلان استقالته.

وبموجب النتيجة النهائية صوت 51.9٪ من الناخبين 
لصالــح المغادرة فــي الاســتفتاء التاريخي الــذي نظم 

الخميس وبلغت نسبة المشاركة فيه ٪72.2 .
والضحية الأولى للاســتفتاء هو ديفيد كاميرون الذي 
أعلن استقالته، مشــيرا إلى أن عملية الخروج من الاتحاد 
ســيقودها رئيس وزراء آخر. وفيما أكد الاتحاد الأوروبي 
تصميمه على الحفــاظ على وحدة أعضائه الـ27، اعتبرت 
ألمانيا أن هذا القرار يشكل »يوما حزينا« لأوروبا. وردا على 
الزلزال الذي أحدثته لندن رص الاتحاد الأوروبي صفوفه 
الجمعة لتفادي أي عــدوى لقرار خروج بريطانيا، وحض 
لندن على البدء بســرعة بعملية الانفصال التي ستتطلب 

جهدا ويتوقع ان تكون طويلة.
النتائج، التي شــكلت صدمــة للبريطانيين،  وبينــت 
انقسام المملكة المتحدة إذ صوتت لندن واسكتلندا وايرلندا 
الشمالية مع البقاء في حين صوت شمال انكلترا وويلز مع 

المغادرة.
وســرعان ما أعلن كاميرون الذي كان وراء قرار تنظيم 
الاستفتاء، وفي مقدمة حملة البقاء، استقالته في تصريح 

أدلى به أمام مقر الحكومة.
وقال إن »البريطانيين اتخذوا قرارا واضحا واعتقد أن 
البــلاد بحاجة لقائد جديد حتى يســير في هذا الاتجاه«، 
موضحا أنه ســيبقى في منصبه حتــى الخريف إلى حين 
تعيين من سيخلفه خلال مؤتمر حزب المحافظين في تشرين 
الأول/اكتوبــر. وقال إن من ســيخلفه هو الذي ســيبدأ 
المفاوضات مع الاتحــاد الأوروبي حــول عملية الخروج. 
وساد الهلع في الأسواق وسجلت بورصات لندن وباريس 
وفرانكفورت تراجعا كبيرا ولا ســيما في أســهم المصارف 
قبــل أن ينتقل التأثير إلى بورصة وول ســتريت وإن كان 

إقل قوة.
وقال المحلل فــي مجموعة »اي تي اكــس كابيتال« جو 
راندل إنها »واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ )...( كل 
العالم سيشعر بانعكاساتها. يصعب تقدير حجم الأضرار 
ولكنه ســيكون على الأرجــح أكبر مــن كل الأحداث التي 

حصلت منذ إفلاس ليمان براذرز« في 2008.

ويشكل قرار البريطانيين تنكرا للاتحاد الذي يعاني من 
أزمــة الهجرة ومن التباطؤ الاقتصــادي. واعتبر الرئيس 
الفرنسي فرنســوا أولاند أن »تصويت البريطانيين يضع 
أوروبا في مواجهة اختبار خطير« مبديا أسفه »الكبير لهذا 
الخيار الأليم«. وقال إنه »لم يعد بوســع أوروبا الاستمرار 
كما من قبل )...( عليها في هذه الظروف أن تبدي تضامنها 
وقوتها« وأن تركز على الأساســي أي الأمن والاســتثمار 

والانسجام المالي والاجتماعي.
واعتبــرت المستشــارة الألمانية انغيلا ميــركل اختيار 
الخــروج »ضربة موجهة إلــى أوروبا وإلــى آلية توحيد 
أوروبا«. وقالت إن »الشعوب لديها شكوك بشأن الاتجاه 

الذي اتخذته عملية التوحيد الأوروبية«.
ودعا رئيس وزراء إيطاليــا ماتيو رينزي إلى »تحديث 
البيت الأوروبي«.في حين دعا الرئيس الفرنســي السابق 
نيكولا ســاركوزي إلى »معاهدة جديــدة« أوروبية تعزز 

مراقبة الحدود وإلى وقف عملية توسيع الاتحاد.
ويخشــى أن يحدث قرار البريطانيين حالة من العدوى 
في أوروبا مــع تنامي الحركات الشــعبوية واتفاقها على 

توجيه الانتقادات لبروكسل والمؤسسات الأوروبية.
ودعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن على 
الفور الى استفتاء في فرنسا، كما طالب النائب الهولندي 

عن اليمين المتطرف غيرت فيلدرز بالأمر نفسه لهولندا.
الرئاســية  للانتخابات  الجمهــوري  المرشــح  واعتبر 
الأمريكية دونالد ترامب الجمعــة أن خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي أمر »رائع« إثر وصوله الى اسكتلندا.
وكما هو متوقــع، أكد الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن 
لندن والاتحاد الأوروبي يبقيان »شــريكين لا غنى عنهما« 
بالنسبة لواشــطن. وأمام شــبح تفكك الاتحاد بدأ القادة 

الأوروبيون العمل لما بعد خروج بريطانيا.
وأعلنت ميــركل انها دعــت الاثنين الى برلــين اولاند 
ودونالد توســك وماتيو رينزي قبل قمة بروكسل الثلاثاء 
والأربعــاء. وفــي بريطانيا تطــرح اســتقالة كاميرون 
تكهنات حول خليفته بعــد أن دار الحديث عن تطلع زعيم 
حملة الخــروج المحافظ بوريس جونســون رئيس بلدية 
لندن الســابق للمنصب، فــي حين يتعين إعــادة توحيد 
الحزب والبلاد المنقســمين. ولا يهدد خيار المغادرة اقتصاد 
بريطانيا فحســب وانما كذلك وحدتها إذ اعلنت رئيســة 
وزراء اســكتلندا نيكولا ستورجون زعيمة الحزب القومي 
الجمعة ان خطة تنظيم استفتاء ثان للاستقلال باتت »على 

الطاولة«.   )تفاصيل ص 10 و16 و17(

رام الله ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى ووديع عواودة:

بعد حظرها فضائية تمولها الســلطة الفلسطينية 
وموجهة إلى فلســطينيي الداخل، اتهمت إســرائيل 
الرئيس محمود عباس )أبو مازن( بتشــويه سمعة 
اليهود بعد اتهامه في خطابه أمام البرلمان الأوروبي 
فــي العاصمة البلجيكيــة بروكســل أول من أمس، 
حاخامات بالدعوة لتسميم الآبار الفلسطينية. وقال 
عباس »إن عددا من الحاخامات في إســرائيل أعلنوا 
إعلانا واضحا مطالبين حكومتهم بتسميم المياه لقتل 

الفلسطينيين«.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو في بيان أن »أبو مازن  أظهر وجهه الحقيقي 

في بروكسل«.
وصادق وزير الأمن الداخلي الإســرائيلي غلعاد 
أردان أمــس على مرســوم يحظر قناة »مســاواة« 
داخل أراضي 48 لســتة شــهور، رغم مرور عام على 
انطلاقتها. وعلل قراره بالقول إن إسرائيل لن تسمح 
بالمساس بسيادتها وبتمكين السلطة الفلسطينية من 

موطىء قدم لها فيها.
وكان أردان قــد صادق على مرســوم مطابق في 

يوليو/ تمــوز 2015 حظر فيه قناة »عــرب 48« التي 
تعتبر القناة الأم لـ »مساواة« للأسباب نفسها. وقال 
إن اسم القناة » فلســطين 48« استبدل بـ »مساواة« 
وعادت لتبث برامجها السياســية والثقافية بتمويل 
من الســلطة وهي تبث من رام الله وبرامجها تعد في 
الناصرة. وأدان مركز »إعلام« في الداخل الفلسطيني 

القرار.
إلى ذلك وبعد أيام قليلة على إعدام الصبي محمد 
بدران من قرية عور التحتــا غرب رام الله واعتراف 
جيش الاحتــلال بالقتل الخطأ، أعدم جنود الاحتلال 
شــابة فلســطينية في الخليل جنــوب الضفة بزعم 

دهس مستوطنين. 
وتظهر الصور التي انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي للســيارة أن ما جرى ليس سوى حادث 
ســير إلا أن الســيارة تعرضت لوابل من الرصاص 
اخترق الزجاج وأصاب الفتاة في مقتل واستشهادها 
على الفور. وأعلنت وزارة الصحة الفلســطينية عن 
استشــهاد الفتاة مجد الخضور من بلدة بني نعيم، 
على الشارع الالتفافي رقم 60 قرب مستوطنة كريات 
أربع شــرق الخليل. ومنعت قوات الاحتلال وصول 
طواقم الإسعاف الفلسطينية إلى المنطقة وحاصرتها 

وأغلقت كافة الطرقات المحيطة بالمكان.
)تفاصيل ص 6(

 بغداد ـ »القدس العربي«
من رائد الحامد:

قال الشــيخ فوزي المحمــدي أحد شــيوخ قبيلة 
المحامدة فــي الصقلاوية إنهم »عثــروا على 43 جثة 
من أبناء عشيرته قتلوا على يد الحشد الشعبي حتى 
الآن، وإن ما لا يقل عن 640 شــخصا ما زال مصيرهم 
مجهولا«، وطالب »بإحالة حكومة حيدر العبادي إلى 
المحاكــم الدولية«. وأوضح في تصريــح لـ »القدس 
العربي« أن الشــرطة الاتحادية وعــددا من فصائل 
الحشد الشعبي اعتقلوا الرجال والشباب من بيوتهم 
فور دخولهم المدينة دون أي مبرر سوى أنهم من أهل 

السُنّة«.
ورأى أن »انتهاكات الحشــد الشــعبي والشرطة 
الاتحاديــة تأتي بدافــع الانتقام والحقــد الطائفي 
بأوامر من قيــادات إيرانية موجودة فــي المنطقة«، 
حســب قوله. وأشــار الشــيخ المحمدي إلى وجود 
»أعــداد كبيرة من أبنــاء القبيلة تعرضــوا لتعذيب 

وحشــي أثناء احتجازهم«، لافتا إلــى أن »هؤلاء ما 
زالوا يتلقون العلاج في مستشفى عامرية الفلوجة«. 
وأكد أن أبنــاء القبيلة »لا صلة لهم بتنظيم الدولة 

ولا يحملون أفكاره«.
وأضاف الشــيخ المحمــدي أن »الكثير مــن أبناء 
قبيلته الذين اعتقلوا أو تمــت تصفيتهم أو تعرضوا 
للتعذيب هم من المتطوعين في فوج الصقلاوية الذي 

يقوده أحد وجهاء قبيلة المحامدة«.
وأضــاف أن فــوج الصقلاوية »رغــم جاهزيته 
القتالية ومعرفته بجغرافية المنطقة وسكانها لكنه لم 

يعط أي دور في عملية تحرير الناحية«. 
وتســاءل عن »الســر الذي يقف وراء قرار قيادة 
عمليات تحرير الفلوجة بإقصاء فوج الصقلاوية عن 
لعب دور في تحريــر الناحية رغم تدريبه على أيدي 

مدربين من قوات التحالف الدولي«.
 واتهم الشيخ المحمدي كلا من »الشرطة الاتحادية 
وقيادة الحشــد الشعبي بالتواطؤ مع إيران«، مؤكدا 
أن »القرار الفعلي بيد اللواء قاســم سليماني بكل ما 

يتعلق بمعركة تحرير الفلوجة«.

تحركات عسكرية على الحدود ووصول عتاد ضخم إلى مأرب

مصدر مقرب: محادثات السلام اليمنية فشلت ومؤشرات الخيار العسكري تتصاعد
شاب كويتي ينحر
أخاه لأنه ملحد 

■ الكويــت ـ »القــدس العربي«: أقدم 
شــاب كويتــي )23 عاما( صبــاح أمس 
الجمعة على نحر شقيقه )25( عاما بحجة 
إنه كان ملحدا. وتمكن رجال الأمن من فك 
في  الكويتي  الشــاب  قتل  جريمة  طلاسم 
ديوانيته في غرب مشــرف بعد مباشرة 
التحقيقات مع أفراد العائلة، وتبين لهم أن 

الجاني هو شقيقه الأصغر.
وقــال مصدر أمنــي: إن رجــال الأمن 
على  وجــروح  إصابات  وجــود  لاحظوا 
الجاني، وبسؤاله عنها أفاد بأنه سقط من 
دراجته الناريــة وبمواجهته بالتحريات 
كما  شــقيقه،  بقتل  بقيامه  واعتــرف  أقر 
قام بإخفاء الســكين في صحراء الأدعمي 
الجريمة  أســباب  وأن  الكويــت،  جنوب 
حسب ادعاء الجاني أن شقيقه المقتول لا 
يصلــي ولا يصوم  وأنــه لا يكترث للدين 
لدرجة الإلحاد، وأن هذا ســبب الكثير من 
المشاكل الأسرية حيث كان المقتول يرفض 
نصائح والديه، وحين فقد الأمل به نحره، 
وأن رجــال الأمن لديهم شــكوك بانتماء 
القاتــل إلى تنظيــم الدولة الإســلامية. 
وذكــرت وزارة الداخليــة في بيــان لها 
حول القضيــة أن الإدارة العامة للمباحث 
المواطن  على  القبض  من  تمكنت  الجنائية 
عمر محمد النصار مــن مواليد عام 1993 
الذي أقــدم على قتل أخيه عبد المحســن 
محمد النصار مــن مواليد عام 1991 طعنا 

ونحرا .

رجل مضطرب نفسيا يبثّ الرعب
في مقاه في باريس ببندقية مزيفة

■ باريس ـ أ ف ب: بث رجل مضطرب 
نفسيا الرعب، مســاء الأربعاء، في مقاه 
في باريس ببندقيــة مزيفة قبل أن توقفه 
الشرطة. وقالت الشرطة ومصدر قضائي 
الجمعة إن الرجل وهو من أصل آســيوي 
»لــم يوضــح دوافعــه«، وتم وضعه في 
قســم الصحة النفســية في مقر الشرطة 
حيــث ســيخضع لفحوصــات. واتصل 
أشــخاص بالشــرطة لإبلاغهــا بوجود 
مســلح يهدد بإطلاق النار فــي مقهى في 
ساحة تورينيي في وسط العاصمة، وفق 
المصدر. ولم يسمع الشرطيون إطلاق نار 
لكنهم شاهدوا رجلا يحمل بندقية فعرفوا 
عن كونهم في الشرطة وطلبوا منه وضع 
البندقية على الأرض ثــم أوقفوه، عندها 

عرفوا أن البندقية مزيفة.

اسكتلندا تعد لاستفتاء لترك المملكة المتحدة... والهلع يخيم على الأسواق العالمية والجنيه الاسترليني يفقد 10٪ من قيمته 

صدمة بين البريطانيين بعد تأييد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وكاميرون يستقيل

استشهاد شابة بزعم دهسها مستوطنين جنوب الضفة

إسرائيل تتهم أبو مازن بتشويه صورة اليهود
وتحظر قناة فضائية فلسطينية بحجة مساسها بسيادتها

متهما الحشد الشعبي باعتقال أبناء عشيرته وقتلهم 

شيخ قبيلة المحامدة يطالب بإحالة
حكومة العبادي إلى المحاكم الدولية
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• وقع أكثر من أربعن ألف شــخص الجمعــة عريضة تطالب ببقاء 
لنــدن في الاتحاد الأوروبي مع إعلان رئيس بلدية العاصمة البريطانية 

أن المدينة يجب ان تكون لها كلمة في مفاوضات الانفصال.
وتنص العريضة الموجودة على موقع »تشــانج دوت اورغ«: »إعلان 

لندن مستقلة عن المملكة المتحدة وطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي«.
وصوت 60 ٪ من ســكان لندن مع البقــاء ضمن الاتحاد الأوروبي 
فــي حن صوت البريطانيون بأغلبية تصــل الى 52٪ مع الخروج في 

استفتاء الخميس.

إسبانيا تطرح قضية
 سيادة جبل طارق

• تعليقــا علــى الخــروج البريطانــي من 
المنظومــة الأوروبية، قال القائــم بأعمال وزير 
غارثيا  مانويل  خوســيه  الإسباني،  الخارجية 
مارجايو، إننا »سنســعى لســيادة مشــتركة 
على جبل طــارق«. وأضاف أنه »بموجب نتائج 
الاســتفتاء، اقترب رفع العلم الإســباني على 
الصخرة«، في إشارة إلى جبل طارق، المعروف 

بهذا الاسم بين سكانه، البالغ عددهم 30 ألفا.

•  قال مســؤولون أتراك أمس الجمعة إن السياســين الأوروبين 
أخفقــوا فــي مواجهــة تزايــد رهــاب الأجانــب والمواقــف المناهضــة 
للمهاجريــن في بلادهم بعــد أن صوتت بريطانيــا لصالح الخروج من 
الاتحــاد الأوروبي، مما حــرم تركيا من دولة كانت من أكبر مســاندي 
مســعاها للحصــول علــى عضويــة الاتحــاد. وأضفــت حملــة خروج 
بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي وصعود اليمن فــي أوروبا المزيد من 
الشــكوك بشــأن آمال تركيا فــي الانضمــام للاتحاد فــي مفاوضات 
استغرقت عقدا وارتبطت في ســنواتها الأولى بإصلاحات اقتصادية 

واجتماعية في البلاد.

تركيا تحذر من تزايد رهاب الأجانب آلاف يطالبون باستقلال لندن عن بريطانيا! 
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شؤون عربية وعالمية

الأنبار  ـ  »القدس العربي«: 

أفــاد العديد من النازحين الناجين مــن الفلوجة  بقصص 
متنوعــة عن حجم المأســاة التي مــروا بها والتــي لا زالوا 
يكابدونها من خلال تواجــد آلاف الرجال في مراكز احتجاز 
لدى القوات الأمنية بعيدا عن عائلاتهم المقيمة في الصحراء 

وتعاني من غياب الكثير من الاحتياجات الانسانية.
 وذكر ســعدون هذال وهو من وجهــاء الفلوجة وموجود 
حاليا في عامريــة الفلوجة لـ»القدس العربــي« إن حوالي 
15 ألف نازح من الفلوجة موجودون حاليا في معسكشــرات 
التحقيق ينتظرون حســم موقفهم من قبــل الأجهزة الأمنية 
وان لجان التدقيق تعمل على 6 حاسبات فقط وتدقق هويات 
ما يقارب 500 شــخص يوميا، مشــيرا إلى ان النازحين من 
الفلوجة كشــفوا للأجهزة الأمنية مئــات من عناصر »تنظيم 

الدولة« المندسين بين العائلات الهاربة من المدينة.
ونوه بالظــروف الصعبة التي يعيــش فيها المحتجزون 
للتدقيــق وعائلاتهــم في مخيمــات النازحين فــي عامرية 
الفلوجة حيث شــحة في المياه والمواد الغذائية وسط حرارة 
جو تتجاوز 50 درجة والكثير منهم بلا خيام، مؤكدا أن الذين 
يجتازون لجان التدقيق بســلام يتوجهون إلى عائلاتهم في 
المخيمات حيث لا يســمح لأهالي الأنبــار بالتوجه إلى بغداد 
عبــر معبر بزيبز، كما ان بعض شــيوخ العشــائر والنواب 
يتكفلون الأشــخاص الذين يعرفونهم أمام الأجهزة الأمنية 

لتسهيل عبورهم إلى عائلاتهم.   
 وتحدث عبــد الغفار الجميلي من حي نــزال في الفلوجة 
لـ»القــدس العربي« أنه تمكــن من الهرب هــو وعائلته من 
المدينة اثناء المعركة الحالية، واستطاع الوصول إلى القوات 
العسكرية على أطراف المدينة قبل حوالي اسبوعين، حيث تم 
فصله عن عائلته من النســاء والأطفــال الذين أخذوهم إلى 
مخيم النازحين في عامرية الفلوجة، بينما تم اخذه إلى أماكن 
تجميــع الرجال النازحين من الفلوجة لغرض تدقيق اســمه 

ضمن الأسماء المطلوبة للحكومة.
ويصف الجميلي أماكن احتجاز الرجال بأنها اســوأ مكان 
يمكن تخيلــه، حيث يتكــدس الرجال في منطقة مكشــوفة 
وســط الصحراء ويحيط بهــم رجال أمن مســلحون ويتم 
مرور الاشــخاص تباعا نحو مكان فيه عســكريون مزودون 
بحاسبات )كمبيوترات( فيها أســماء للاشخاص المطلوبين 
للحكومــة من الذين انتموا إلى تنظيــم »الدولة« او تعاونوا 
معه، ويتم تدقيق الأســماء وفق الهويات الشخصية، مؤكدا 
أن التدقيــق يأخذ وقتــا طويلا يتم خلالها الاستفســار من 
النازحين عن الكثيــر من الامور عن أوضاعهم الســابقة في 
المدينــة وعلاقاتهم مع التنظيم ومعلوماتهم عن الأشــخاص 

المنتمين له وغيرها من الامور. 
ويذكر الجميلي أن التدقيق امام الحاسبة يأخذ وقتا طويلا 
وإذا حصل شك بالشــخص يتم اعتقاله مباشرة وأخذه إلى 
مكان آخر للتحقيق معه، منوها إلــى ان الفترة التي قضاها 
في مكان الاحتجاز بلغت ســبعة ايام وسط الصحراء وتحت 

حرارة الشــمس اللاهبة قبل ان يتم الســماح له بالالتحاق 
بعائلتــه. وكانت تقدم لهــم وجبة طعام واحــدة يوميا هي 
عبارة عــن بعض البســكويت وقنينة ماء، مشــيرا إلى ان 
العديد من النازحين كانوا يســقطون بسبب الجوع والاعياء 
والتعرض لحرارة الشــمس. وذكر ان المحظوظ من النازحين 

من يكون مكان احتجازه تحت خيمة او في مســقفات كبيرة 
متروكة كانت عبارة عن مخازن قديمة للمواد، اما المرضى فلم 

يكن هناك دواء لهم.
وذكر الحاج عبــود حامد من حي الشــهداء في الفلوجة 
للصحيفة أن سبب تأخير بقاء الرجال في مكان الاحتجاز هو 

وجود عشــرات الآلاف من الرجال بينما لا يوجد سوى عدد 
قليل من الموظفــين الذين يدققون الاســماء، كما ان التدقيق 
لا يكون على الأســماء الموجودة لدى السلطات الأمنية فقط 
بل يجــري التحقيق مــن النازحين عن التنظيــم وعناصره 
واســمائهم واماكن تواجدهم في المدينة وطبيعة اســلحتهم 
والانفــاق التي يتنقلــون فيها داخــل المدينــة وغيرها من 
المعلومات التي يســتخدمها الجيــش العراقي في المعركة مع 

التنظيم.   
واكــد ان النازحين أصيبــوا بالاحباط بعــد هروبهم من 
جحيم التنظيم، حيث كانــوا يتوقعون ان يتم الترحيب بهم 
من القوات الحكومية وتقديم المســاعدة والمأوى المناسب لهم 
بعد ســنوات من المعاناة تحت حكم تنظيم »الدولة«، مشيرا 
إلــى ان المعاناة لا تقتصر علــى الرجــال المحتجزين بل ان 
أوضاع العائلات فهي سيئة أيضا بسبب نقص الخيام والمواد 
الغذائية الضروريــة والأدوية اضافة إلى القلق على ابنائهم 
المحتجزيــن، وان المئات مــن العائلات تبيت فــي العراء مع 

اطفالها تحت رحمة الشمس والرياح والعواصف الترابية.
وتحــدث عن أوضــاع المدينة خــلال المعارك بــأن قيادة 
التنظيم انتقلت مــن الفلوجة إلى جزيرة الخالدية المجاورة، 
كمــا لعب القناصة الاجانب المنتشــرون فــي بعض الاحياء 
واســتخدام العبوات الناسفة وقذائف الهاون على تجمعات 
القوات الحكومية دورا كبيرا في عرقلة تقدم القوات العراقية 
وفي سقوط الكثير من عناصر القوات الأمنية، مشيرا إلى أنه 
شــاهد العديد من الانفاق المنتشــرة في المدينة التي يتحرك 

فيها عناصر التنظيم لتجنب القصف الجوي. 
وضمــن الســياق أعلن رئيــس مجلس ناحيــة عامرية 
الفلوجة، شــاكر العيســاوي، إن »عدد العوائل التي نزحت 
نحــو عامرية الفلوجــة بلغت ما يقارب 27 ألــف عائلة، منذ 
بداية الأزمة في عام 2014«، مشــيراً إلــى أن »غالبيتهم من 
الفلوجــة، الكرمــة، الصقلاوية، جرف الصخــر، الرمادي، 

الخالدية، وقضاء الرطبة«.
وذكر في تصريحــات صحافية، أن » عــدد النازحين من 
الفلوجة خلال الأســبوع الفائت، بلــغ 12 ألف عائلة باتجاه 
عامريــة الفلوجــة«، مؤكداً أن »عــدد النازحين فــي ازدياد 

مستمر«.
وأشــار العيســاوي إلى افتتاح 10 مخيمات للنازحين في 
العامريــة، وأن »جميع المخيمات تعاني مــن نقص في المواد 
الغذائيــة، والأدوية، بالإضافــة إلى الخيام ومســتلزمات 
أخــرى« مع عــدم توفر شــبكة الكهرباء، والميــاه الصالحة 
للشرب«. ودعا العيساوي وزارة الهجرة والمنظمات الدولية 
إلى تقــديم الخدمات والمســاعدات الاغاثيــة للإنقاذ حياة 

النازحين المهددين بالموت جوعا وعطشا. 

مهددون بالموت جوعا وعطشا وسط الصحراء والعواصف الرملية 

ناجون من الفلوجة يكشفون لـ»القدس العربي« معاناة النازحين وعائلاتهم في المخيمات

فارون من الرمادي إلى الحبانية يتلقون مساعدات من الصليب الأحمر الدولي 

الأمم المتحدة تخشى من تشريد أكثر من مليوني شخص في عملية تحرير الموصل المقبلة 

القوات العراقية تطوق آخر حي في الفلوجة لا يزال تحت سيطرة تنظيم »الدولة«
■ الفلوجة ـ  وكالات: طوقت القوات العراقية أمس الأول 
الخميس آخــر حي في الفلوجــة لا يزال خاضعا لســيطرة 
تنظيم »الدولة الإسلامية«، فيما حذرت منسقة الأمم المتحدة 
للشــؤون الإنســانية في العراق مــن أن تــؤدي الهجمات 
العســكرية المقبلة بما في ذلك حملة علــى مدينة الموصل إلى 

تشريد ما لا يقل عن 2.3 مليون شخص.
فبعد شــهر من انطلاق هجوم واســع النطاق ضد تنظيم 
»الدولــة باتت قــوات النخبــة العراقية قريبة من بســط 

سيطرتها الكاملة على مدينة الفلوجة.
 وقــال قائد العمليــات في الفلوجة الفريــق عبد الوهاب 
الســاعدي لفرانس برس »بإمكاني القول ان اكثر من 80 في 

المئة بات خاضعا لسيطرة قواتنا«.
وأضاف أن »مقاتلــي التنظيم المتطرف موجودون في حي 
الجولان، وربما أجــزاء من حي المعلمين«. وقال »بالنســبة 
لأعداد الإرهابيين لم يبق سوى عشرة في المئة منهم، او حتى 
خمســة في المئة ممــا كان لديهم في هذه المناطق. ســنقتلهم 

جميعا ان شاء الله«.
ولا تزال جيــوب لمقاتلي تنظيم »الدولة الإســلامية« في 
منطقتي الازركية والحصي الواقعتين في مناطق ريفية غرب 

وجنوب المدينة.
وخفت حدة المعارك أمس الأول الخميس مع تركيز القوات 

العراقية جهودها على ازالة العبوات الناسفة وتفكيك المنازل 
المفخخة.

وفي حي الشرطة، اكتشفت قوات مكافحة الإرهاب ورشة 
متفجرات حيث تكدست عشــرات الصواريخ المحلية الصنع 

ومواد لتصنيع القنابل.
وانتشــرت معــدات لحام، وكتــل صفراء مــن العبوات 
البلاســتيكية وضعــت في وعــاء للطلاء، وأكيــاس مليئة 
صواعق واخرى محشوة بمسحوق في جميع أنحاء الغرف.

وفــي حين تهدمــت منــازل بأكملها في جنــوب الفلوجة 
خلال ذروة الهجوم في وقت ســابق الشهر الحالي، يبدو ان 
مســاحات كبيرة في شــمال المدينة نجت من ذلك مع أضرار 
طفيفة نســبيا. واعرب الضابط مهنــد التميمي عن الأمل في 

عودة عشرات الآلاف من النازحين في وقت قريب.
وقــال »تم التعامل مــع ثماني عبوات ناســفة فقط هنا«، 

مشيرا إلى الطريق امام المستشفى الرئيسي في الفلوجة.
وأضاف »في الأيام او الاســابيع القليلــة المقبلة، ينبغي 
ان تعود العائلات فور الموافقــة على حالاتها من قبل مجلس 
المدينة«. ووفقا للأمم المتحدة، نزح حوالي 85 الف شــخص 

منذ بدء العملية قبل شهر.
وعندمــا فرت العائلات من القتال وبعد مرور اشــهر على 
العديديــن يتضورون جوعــا، اعتقلت  حصار منهك تــرك 

القوات العراقية الرجال البالغين للكشف عما إذا كانت لديهم 
علاقات مع التنظيم. ومــا زال آلاف منهم قيد التحقيق حتى 
الآن مــا دفع ببعض المســؤولين والجماعــات الحقوقية إلى 
ابداء قلقها حيال حالات تعذيب وانتقام طائفي ضد ســكان 

الفلوجة السنة.
وأعلن المجلــس النرويجي للاجئين، إحــدى المجموعات 
العاملــة في جهود الاغاثــة، ان المنظمات الإنســانية تكافح 

للوصول إلى الأسر الاكثر ضعفا.
واضاف ان »الحوامل والاطفال وكبار السن والأشخاص 
ذوي الإعاقة ينهارون بســبب نفاد الخدمــات الطبية وقلة 

المساعدات المتوفرة في المخيمات«.
إلى ذلك قالت منســقة الأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية 
في العراق ليز غراند الخميس إن الهجمات العسكرية المقبلة 
في العراق على تنظيم »الدولة«بما في ذلك حملة على مدينة 
الموصل بشمال البلاد يمكن أن تشرد ما لا يقل عن 2.3 مليون 

شخص.
وتقول الأمم المتحدة إن هناك أكثر من 3.4 مليون شــخص 
في مختلــف أنحاء العــراق أجبرهم الصــراع على مغادرة 
منازلهم. وفي الشــهر الأخير فر 85 ألف شخص من الفلوجة 
التي تبعد مسافة ســاعة بالســيارة عن بغداد وسط حملة 
عسكرية أســفرت عن اســتعادة أجزاء كبيرة من المدينة من 

أيدي المتشددين.
ومعظم النازحين من الأقلية السنية وهو ما يزيد المخاوف 
بين المسؤولين من أن المكاسب العسكرية في مواجهة »الدولة 
الإسلامية« لن تحقق الاستقرار للعراق بعد أكثر من 13 عاما 

من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وقالت غرانــد لرويترز إن 430 ألفا آخريــن على الأقل قد 
ينزحون هذا العام في محافظة الأنبار العراقية التي تمتد من 

الفلوجة غربا إلى الحدود السورية.
وأضافت إن الســيناريو الأســوأ في الموصل نفســها قد 

ينطوي على نزوح مليون شخص.
وتابعت »نتحدث عــن تضاعف عدد الأســر النازحة في 

البلاد حرفيا في غضون بضعة أشهر«.
ومضت قائلة »نحاول تحضير الإمدادات وخطط الطوارئ 
لكل تلــك المناطق ونحن نفعل ذلك بثلاثــين في المئة فقط من 

المبالغ التي طلبناها«.
وقالت غراند إن من المتوقــع أن تتجاوز درجات الحرارة 
50 درجة مئوية في الأســابيع القادمة وبالتالي فإن الأولوية 
للمأوى إلــى جانب الميــاه والطعــام والنظافــة والرعاية 

الصحية.
إلى ذلك بدأت الجهات الأمنية العراقية بتوزيع اســتمارة 
العودة علــى الأهالي كرمــة الفلوجة بعد فتــرة طويلة من 

النزوح لكن واقع الكرمة ومنازلها ليست آهلة للسكن.
وقال مسؤول الحشد الشــعبي في الكرمة محمود مرضي  
انه »بعد انســحاب قطعات الحشد الشعبي وافواج مكافحة 
الإرهاب باشرنا مع أعداد من متطوعي ابناء الكرمة بعمليات 
تنظيف وتطهير وازالة الاضرار من الشوارع العامة والمباني 
الحكومية ومنازل المواطنين نتيجة العمليات العســكرية او 

التخريب المتعمد من قبل عناصر تنظيم الدولة«.
واوضح انه »بداية من شــهر تموز/يوليو القادم ستكون 
مدينــة الكرمة مســتعدة لاســتقبال العوائــل النازحة منذ 
عمليات التهجير بدايــة عام 2014 وتمــدد عناصر التنظيم 
في القضاء بعد ســقوط مدينة الفلوجة«، مشــيرا إلى انه تم 
تخصيص اســتمارة لــكل عائلة تعود إلــى الكرمة للتدقيق 

الأمني ولمنع دخول العناصر المشتبه بهم.
وأوضح أنه تم تكليف لجنة لاســتقبال هــذه العوائل في 

الايام العشرة المقبلة.
إلا أن هنــاك مواطنين من ســكان الكرمــة اتهموا عناصر 

الحشد الشعبي بحرق وتفجير أغلب المساجد والمباني.
ويقــول محمد الجميلي 60/ عاما/ إن »نســبة الاضرار في 
بداية تحرير الكرمة محدودة جــدا لكنها اليوم ارتفعت بعد 
التحرير بســبب قيام عناصر الحشد الشــعبي بتدمير عدد 

كبير من المساجد وسرقة وحرق أغلب منازل المواطنين«. 

الصحف العراقية: دعوات للاصطفاف السياسي بعد تحرير الأرض
وتراكم الخبرات لبناء الوطن بعد فشل خطط الإصلاح والحراك الشعبي

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 

ركــزت معظــم الصحــف العراقيــة هــذه الأيــام على اســتثمار 
الانتصــارات المتحققة ضد تنظيــم »الدولة« لإعــادة ترتيب الوطن 

وإصلاح أوضاعه والمخاطر التي يروج لها دعاة التقسيم. 

محاولات تمرير الفتنة

وجاء في المقال الافتتاحي لصحيفة »المدى« المستقلة أن » في 
الاصطفاف الوطنــي، ما بعد غزوة التنظيم، انبعث فرحٌ عراقيٌّ 
تضمّخَ بألوان الطيف الوطني، مشفوعاً بصلواتٍ تشابكت فيها 
أيدي السنّة والشــيعة وكلّ العراقيين إلى فوق، إلى السماء، لا 
متدلية إلى أســفل ولا متشــابكة إلى حيث القلب، لترمز إلى أنَّ 
النصر رايتها معاً، وفي تكريسه فرصتها التاريخية، لاستعادة 
مــا انقطع بينها من حبل المودّة والتآخي، وما تفكّك من نســيجِ 
الوحدة والتلاحم الوطنــيّ. ولكنّ الفرص التاريخية في حياة 
الشــعوب والُأمم لن تكرّســها الأحقاد والضغائــن، ولن تظلّ 
توقظ في أفئدة الناس ووجدانهم شــعلة الأمل، إذا لم تجد لها 
ل السنّة  حواضنَ، تســتمدّ الحكمة من العقل، ســيُكفّر من يُحمِّ
مصائب داعش والإرهاب، فهم الأكثر تضرراً من اســتباحاته، 

كاً وانهيارا. وحواضرهم هي الأشدُّ دمارا وتفكُّ
وإذا كان ثٓمة مســؤول يؤخذ بجريرة أهلنا الســنّة، فهم 
الوجه الآخر من الطبقة السياسية الحاكمة المعروضة في سوق 
تبادل المغانم والمصالح والمواقع المتفسّــخة. وسيكفر مرّتين مَن 
ل الشيعة جريرة مَن اغتصبوا إرادتهم، وتداولوا في سوق  يُحمِّ
النخاســة السياســية هويّتهم لتحقيق مصالح صبّت السحتَ 
الحرام في خزائنهم.  وإذا كانت نشــوة الانتصار حقّاً لا يمكن 
تجريد العراقيين منها، بعد سنوات الهزائم تحت شعارات أُمراء 
الفتنة الطائفية والطبقة السياسية المتنفّذة، فإنّ اليقظة وشحذ 
الوعي وفضح كلّ محاولة لحرف الانتصار وتوظيف النشــوة 
في غير مراميها هي وحدها الكفيلة بتحويل النشوة في معركة 
على طريق الحســم إلى منصّة رقابة على محاولات إمرار صيغٍ 

جديدة للفتنة«.
   

نتائج معركة التحرير

ونشــرت وكالة »براثا« الإخبارية المقربة من المجلس الاعلى 
الإســلامي مقالا أشار كاتبه فيه إلى أن » معارك التحرير، ومنها 
معركة تحريــر الفلوجة، جاءت بنتائج عرضيــة إيجابية. لقد 
تســببت تلك المعارك، بخفوت نيران الأزمة السياسية المعقدة، 

التي يعيشــها بلدنا، منذ ورطة الإصلاح المزعوم، الذي لم نفهم 
من أولياته ومعطياته شــيئا، ولكنه خفوت يخفي تحته جمرا 
متقدا، ومن المؤكد أنــه ما أن تهدأ مدافع المعارك حتى تســتعر 

نيران الأزمة السياسية مجددا!
 فما العمل؟! وكيف السبيل إلى حل؟! وهل ثمة حل أساسا؟

الحل يكمن في الإنماء المتوازن، حيث يمكن إزالة للشــعور 
بالحرمان، الذي عاشه شعبنا لعقود طويلة من الزمن.

كنتيجة عرضية ثانية لانتصــارات التحرير، أن ثمة فرصة 
رائعة اليوم لأن تصحح الاحتجاجات مسيرتها، وتعيد ترتيب 
صفوفها، وتحدث أدواتها وأســاليبها، حتى لا يتسلل أليها من 

يريد وأد أهدافها.
كلام قبل الســلام: قد لا نعرف إلى أيــن نحن ذاهبون، لكن 

ربما كان مفيدا لنا أن نعرف على الأقل أين نقف الآن؟!

المجتمع وتراكم الخبرة

ونشرت صحيفة »الصباح« الرســمية مقالا جاء فيه ،«ثمة 
شــبه بين مجتمع اهل النار في الآخرة والمجتمعات المتخلفة في 
الدنيا؛ كما أن هناك شــبها بين مجتمع اهــل الجنة في الآخرة 

والمجتمعات المتقدمة في الدنيا. 
يشــكل أهل النــار مجتمعــا متنازعا غارقا فــي خصوماته 
الداخلية حيث تتبادل جماعات ذلك المجتمع او مكوناته اللعن، 

فيما تتبرأ هذه الجماعات بعضها من البعض الاخر. 
يشــبه ذلك المجتمع الأخروي المجتمعات المتخلفة في الدنيا 
حيث تنشغل مكوناتها بالتنازع والسباب والتبرؤ بعضهم من 
البعض الآخر ما أورث المجتمع المتخلف عدم القدرة  على مراكمة 

خبراته الأمر الذي يؤدي به إلى الفشل.
المراكمــة او التراكم في الخبرة من شــروط التقدم دون ان 

ننسى الحرية كشرط آخر.
تتقدم المجتمعات التي تملك خاصية تراكم الخبرة والعكس 
صحيح. بدون هذه الخاصية لا تستطيع المجتمعات الاستفادة 
من الخبــرات التي حصلــت عليها اثنــاء مســيرتها العملية 

وعلاقاتها مع الطبيعة ومع الإنسان. 
تضيع كل المعارف والخبرات بمــرور الزمن بغياب خاصية 
تراكم الخبرة. المجتمعات المتخلفة كمجتمعات اهل النار تضيع 
فيهــا المعارف والخبــرات والإنجازات ولا تســتطيع ان تجمع 
طاقاتهــا وقدراتها حيث تتبرأ كل جماعــة من الجماعة الاخرى 
وتلعنها وتحسب انها وحدها على صواب وان غيرها على خطأ 
وان عليها ان تبــدأ من جديد فتتعدد عندها خطوط الشــروع 
ونقــاط الانطــلاق دون أن تتراكم عندها الخبــرات وتتجمع 

الانجازات. 
تتوفر هذه الخاصية حينما توجد المؤسســات المستقلة عن 

الاشخاص. ولا توجد المؤسساتية بوجود الشخصنة. 

المجتمــع المتخلف يشــخصن كل الامور وذلــك لعدم وجود 
مؤسســات قوية. في المجتمع المؤسســاتي لا تبــدأ كل مرة من 
جديدة ولا تلعــن كل أمة اختها انما تتــم المراكمة على ما قامت 
به الأمة الســابقة أمة بعد أمة وهكذا تخلو القلوب من الأحقاد 

والحسد والضغينة وحب الانتقام والثأر. 
وهذه مشاعر من شــأنها تدمير المؤسسة. فاذا خلت القلوب 
منها جرت من تحتهم الأنهار دلالة رمزية على انسيابية الحياة 
خبراتها  وتراكم  وتواصلهــا  وجمالها  وهدوئها  واســتقرارها 

وإنجازاتها.
وصف المجتمعين في القرآن مجتمــع أهل النار ومجتمع اهل 
الجنة يحمل رســالة لنا اهل الدنيا، خاصة الذين يصومون منا 
ويقرؤون القرآن، بان نحاكــي مجتمع الجنة ونتجنب مجتمع 

النار«.

تسويق الإنسانية 

وكتب الدكتور هاشــم التميمي مقالا في صحيفة »المشــرق« 
المستقلة اشــار فيه إلى »إن هذا التجاهل في التركيز والاهتمام 
على الأنسنة في إعلامنا بأشكاله ووسائطه المتنوعة تعبير عن 
ثقافتنا الســلطوية التي تتجاهل حقوق الإنسان وقضاياه ولا 
تنظــر إليها إلا بعيون كبار المســؤولين وارتباط حدث المواطن 
بهم عن طريق مكرماتهم وإنجازاتهم، وانعكســت وتكرســت 
وللأسف هذه النظرة على واقعنا المهني وجهدنا الإعلامي الذي 
أصبح لا يرى أهم الزوايا في الأخبار ونقصد دور الإنســان في 
الحدث وانعكاســاته عليه فاعلا أو مفعولا به.. والأمثلة يومية 
وتحتاج إلى دراســة وتأمل لقلب معادلــة التغطيات الإعلامية 
لتكون إنســانية قبل الرســمية... ومن الأمثلة التي نحتاجها 
في عراقنا الذي يعاني من تداعيات اجتماعية خطيرة بســبب 
الإرهاب والفساد التركيز على )أنســنة( انجازاتنا، فما تحقق 
من انتصــارات فــي الفلوجة وما ســبقها من تحريــر للمدن 
والقرى كبير جدا لكن المهم الانتصار في المجال الإنساني. وكان 
بالإمكان تســليط الضوء بذكاء علــى آلاف القصص الحقيقية 
لإنقاذ عشرات الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ من خلال 
فتح ممرات آمنة وســط جحيــم النيران المتأججة المتشــابكة 
وأرض ومــزارع ومكتبات ومنازل وحتى مصاحف مقدســة لم 
يتركهــا )تنظيم الدولة( إلا وفخخهــا وزرع الموت في كل مكان 
ورغم ذلك تســابق فرسان الجيش والشرطة والحشد الشعبي 
والعشــائري لتســجيل مآثر بطولية لإنقاذ إنسان بريء وكل 
حادثة تصلح لأن تكون بوقائعها الحرفية التي لا تحتاج لخيال 
قصة ورواية وشريط سينمائي يهز المشاعر ويهزم فكر التنظيم 
والأبواق المســاندة له بالتضليل والتزييف.... للأسف لا نجيد 
إنتاج وتســويق صورنا البطولية المشرقة وإنسانيتنا المفرطة 
ليعرف العالم من نحن وكم عانيناه من ظلم الإرهاب والفســاد 

وما قدمنا من تضحيات جســيمة دفاعا عن الإنســانية وحرية 
الوطن والمواطن«.

الحاجة للإصلاح

ونشــرت صحيفة »طريق الشــعب« الصــادرة عن الحزب 
الشــيوعي مقالا ذكــر فيه كاتبه »اســتمرار تطــور العلاقات 
الاجتماعية في بلادنا على صورتها المشــوهه الراهنة، هو أمر 
بقدر ما يتعارض مــع قوانين الحياة ومتغيراتهــا وتراكماتها 
الدافعة صــوب الارتقاء والتقــدم يتعارض أيضــا مع نضال 
شــعبنا وتضحياتــه الغالية خــلال العقود الماضيــة من أجل 
تحقيق اهدافه فــي العدالة الاجتماعيــة والديمقراطية، الأمر 
الذي يستوجب اســتنهاض القوى الخيرة والأحزاب المعروفة 
بمواقفها الوطنية ومقارعــة الرجعية والديكتاتورية كضرورة 
موضوعية ملحة، حتى لا يصبح المســتقبل ننساق إليه من قبل 
نظام العولمة الأمريكي الصهيونــي الذي نجح إلى حد كبير في 

السيطرة على مقدرات شعوبنا. 
والديمقراطيون والوطنيون والثوريون في العراق يريدون 
الإصلاح لأن شعبنا يســتحق مســتوى حياة لائقا اقتصادياً 
وسياســياً واجتماعياً وثقافياً وتعليميــاً. تريد إصلاحاً تكون 
محصّلته بناء اقتصاد وطني مســتقل ومتكامــل يؤمّن تطوراً 
حقيقياً للشعب. وهذا يعني رســم خطة إنمائية واقعية تكون 
وجهتها تغييــر موقع البلد في التقســيم الدولــي للعمل، بما 
يجعله شريكا في إنتاج المستقبل وليس تابعاً في هذا السياق. 
وهذا يتطلّب إصلاحاً سياسياً يتمثل في بناء دولة ديمقراطية، 
دولة قانون تحكم بدستور عصري وقوانين انتخاب ديمقراطية 
وعادلة تســمح بتمثيل حقيقي لشــرائح الشــعب، وتســمح 
بتداول الســلطة في إطار انتخابات ديمقراطية. وهي تســعى 
لإصلاح يفصل الدين عــن الدولة باتجاه يحافــظ على الدور 
الحقيقي للدّيــن ويحول دون تنامي أصوليــات تحرف الدين 
عن هذا الدور. ويبقى الفســاد، الذي يشــكل مشكلة أساسية 
في كل أنحاء العالم النامي، عائقا أمام الاســتثمارات الأجنبية 
المباشرة في العراق والشــرق الأوسط، حيث التنافس محدود 
والسيطرة الحكومية خانقة. وإحدى الطرق للحد من الفســاد 
هي نزع الضوابــط التنظيمية وتحقيق المزيد مــن التكامل مع 
مجتمع الأعمال الدولــي. وعند التخفيف مــن الضوابط، تقل 
عادة فرص مطالبــة البيروقراطيين وغيرهم مــن المقربين من 
الحكومة بالعمولات أو الرشاوى. وســيتيح المزيد من التكامل 
مع المؤسســات التجارية العالمية للشركات العربية والمتعهدين 
العرب للحصول على رؤوس الأموال اســتنادا إلى ما يفعلونه. 
ثمة وســــيلة مهمة أخرى لضبط الفســاد وهي إنشــاء لجان 
لمكافحــة  والصلاحيات  الإمكانيــات  وواسعة  بالفعل  مستقلة 

الفســاد«.

ونشــرت صحيفة »التآخي« المقربة من الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مقالا لعبد الحسين شــعبان  جاء فيه »اليوم كلّما 
نشــبت أزمة في العراق أعيد طرح السؤال على نحو أكثر إثارة 
وهــو ما كان قد تبنّــاه جو بايدن نائب الرئيــس الأمريكي في 
مشروعه الشهير العام 2007 والذي حظي بموافقة الكونغرس 

الأمريكي، وذلك بإقامة ثلاث كيانات أشبه بدويلات منفصلة.
لقــد دأبت العديــد من الدراســات المســتقبلية بخصوص 
العراق، ولا ســيّما منــذ الحرب العراقيــة ـ الإيرانيــة العام 
1980، علــى النظر إلــى الدولة العراقيــة، باعتبارهــا كياناً 
مصطنعاً، تأســس في العام 1921، باتحــاد ثلاث ولايات هي: 
بغداد العاصمة والبصرة والموصل وذلــك بعد انحلال الدولة 
العثمانية، واحتلال بريطانيا العراق 1914 ـ 1918 خلال الحرب 
العالمية الأولى، لغاية العام 1932، حيث حصل على اســتقلاله، 

وانضم إلى عصبة الأمم..
ولم يكن في مقدور دولة رخوة وقلقة وحملت نشــأتها مثل 
هذه التناقضــات الثلاثة )الكرد، والبذرة الطائفية، هشاشــة 
المؤسســات الديمقراطية ( الاســتمرار في تلك الصيغة، حيث 
شــهدت انقلابات عســكرية وتمرّدات وثــورات، حتى أطيح 
بالنظــام الملكي فــي ثورة العــام 1958، وأقيمــت الجمهورية 

العراقية.
لقد تأسّســت الدولة العراقيــة كدولة بســيطة )مركزية( 
واســتمرّت على هذا الحال إلى الاحتلال الأمريكي العام 2003، 
لكنّها اتّخذت شــكلًا جديــداً بعد ذلك، بموجــب قانون إدارة 
الدولة لعام 2004، والدســتور الدائم لعام 2005، فاتّجهت إلى 

اللّامركزية، باعتبارها دولة مركّبة، اتحادية »فدرالية«. 
وعلى الرغم من الوحــدة الظاهرية التي كانت قائمة إلّا أنّها 
لم تكن دليل عافية، وكانت هناك الإشــكاليات والعقد تنخر في 

جسدها.
بعيداً عن التشاؤم الُمحبط والتفاؤل المفرط، فقد تغيّر العراق 
كثيراً، والدولة التي نعرفها في السابق، لم تعد موجودة، وعدنا 
إلــى مرجعيات ما قبلهــا: دينية وطائفية وإثنية وعشــائرية 
ومناطقية وغيرها. وكان حلّ الجيــش والقوى الأمنية من قبل 
بول بريمر، القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال، خصوصاً 
بتشــكيل مجلس الحكم الانتقالي على أســس طائفية وإثنية. 
والسؤال مجدداً بعيداً عن الآمال والتمنيات، ماذا بشأن وحدة 

العراق ومستقبله، في ظل التعقيدات والتحديّات الراهنة؟
فالتطوّرات التي يشهدها العراق قد تسهم في تفتيت الدولة، 
والتحديّات اليوم أكثر حدّة واستقطاباً من قبل، خصوصاً بعد 
فشــل خطط الإصلاح والحراك الشعبي، وذلك بفعل: الطائفية 
والإرهاب والفساد المالي والإداري والميليشيات وضعف الدولة 
وتدهور هيبتها، ولا ســيّما بعد احتلال التنظيــم، ويبرز ذلك 
مــن خلال الصراع على مناطق النفــوذ، والصراع على المناطق 

المتنازع عليها«. 
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القاهرة_ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثــارت النتائج حــول عضويــة المملكــة المتحدة في 
الاتحاد الأوروبي، التي حســمتها أصوات نحو 52٪ من 
الناخبين لصالح خروج المملكة من الاتحاد، جدلا واســعا 
في الأوســاط المصرية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي 

»فيسبوك« و»تويتر«.
وتفاعل رواد موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر«، مع 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودشــنوا هاشتاغ 
بعنوان »بريطانيا«، وتوالت التعليقات على الهاشــتاغ، 
وكان أبرزهــا : »الجميع توقع قبل عدة أشــهر أن تخرج 
أضعف دولة أوروبية من الاتحاد الأوروبي وهي اليونان، 
واليــوم اكتشــف الجميع أن مــن خرج هي أقــوى دولة 
بريطانيا«، وعلق آخــر:«آن الآوان للعجوز أن تدفع ثمن 
التشتت والضياع الذي خلفته في فلسطين من جراء وعد 

بلفور المشؤوم«.
وأضاف آخر: »هذا مخطط صهيوأمريكي«، وكتب آخر: 
»خربتم العالم العربي والإســامي فجاءتكم الضربة من 

داخلكم، وانتظروا الربيع الأوروبي«.
من جهته، علق منير فخري عبــد النور، وزير التجارة 
والصناعة الأسبق، في تغريدة له عبر حسابه على موقع 
التواصــل الاجتماعي »تويتر«، »أن العواقب السياســية 
والاقتصاديــة لخــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 
ســتكون وخيمة«.  وأكد الوزير »أنه يتعين علينا دراسة 
تأثير خــروج المملكــة المتحــدة من الاتحــاد الأوروبي 
على صــادرات مصر في ضــوء انخفاض ســعر صرف 
الاسترليني واحتمال عدم إعفائها من الجمارك، كما يتعين 
دراسة التأثير على الاستثمار في مصر في ضوء الخسائر 
التي قد يتكبدها المســتثمرون العرب في المملكة المتحدة 

فضاً عن الشركات البريطانية«.
وقال »إن الخــروج قد يؤدي لانهيــار المملكة المتحدة 
بخروج إســكتلندا وأيرلندا وتدخــل بريطانيا في حالة 
من عدم الاســتقرار السياســي«، مضيفا أن البورصات 
الأوروبية ستشــهد انهياراً وانخفاضاً حاداً في أســعار 
صرف الجنيه الاســترليني واليورو، لمطالبة أحزاب في 

دول أخرى باستفتاء مماثل.
وسخر الإعامي باسم يوسف من خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، بطريقة كوميدية، وأرجع ذلك الخروج 

للمخابرات المصرية.
وكتــب تدوينة عبــر صفحته الرســمية علــى موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، قائاً: »خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي نتيجة عمل دؤوب لصقور المخابرات 

المصرية على مدى »العشرين سنة اللي فاتت«.

فيما علق الإعامي يســري فودة على خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي بعد الاســتفتاء الذي وقع، قائاً في 
تغريدة عبر حســابه على »تويتــر«: »الدونالدترامبية 
تفوز فــي بريطانيا بمســاعدة روبرت ميــردوخ... أيام 

سودة«.
وقال فــي تغريدة عبر حســابه على موقــع التدوين 
المصغر »تويتــر«: »التصويت لصالح خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي قد يكون بداية انفراط عقد الاتحاد 

وبداية تفتيت المملكة المتحدة«.
كما ذكر الكاتب الصحافي أنور الهــواري، »أن العالم 
كله سيتغير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي«.

وقــال في تدوينة عبر حســابه على موقــع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك«: »علــى هامــش الاســتفتاء 
البريطانــي.. بريطانيا ومعها أوروبا تخســر، روســيا 
وداعش تكسب، أمريكا تنعزل، الصين ومعها آسيا تذهب 

إلى غموض، العالم كله يتغير«.
وقال الناشــط السياسي شــادي الغزالي حرب، في 
تغريدة عبر حســابه علــى موقع »تويتــر«، »إن خروج 
بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي جرس إنــذار حقيقي، 
فانتشــار الخطاب الشــعبوي الــذي يروج لــه اليمين 

المتطرف هو خطر يهدد العالم كله«.
وقال الســفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري 
للشــؤون الخارجيــة »إن بريطانيــا دخلــت الســوق 
الأوروبية المشتركة عام 1971، وإن كل ما يعنيها دائما هو 
عاقتها عبر الأطلنطي ورابطة الكومنولث، مُشــيرا إلى 
أنها دائما تضع ألمانيا أمامهــا باعتبارها دولة اقتصادية 

كبرى ولها دور مهم في الاتحاد الأوروبي«.
وأوضح خال مداخلة هاتفيــة لبرنامج »صباح أون« 
المذاع على فضائيــة »أون تي فــي«، »أن النزعة القومية 
البريطانية ترى أن وجــود بريطانيا مع دول الكومنولث 
أفضل لها من الدخول في دائرة مع فرنســا وألمانيا، وهما 
قوتان اقتصاديتان كبيرتان، مشــيرا إلــى أن بريطانيا 
تراهن على هذا، بالإضافة إلــى أنها حلف في الناتو وهو 
تنسيق أمني وعسكري وسياســيات خارجية كبيرة في 

المتوسط والشرق الاوسط ».
وأشار »عضو المجلس المصري للشــؤون الخارجية«، 
إلى أن نسبة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد ليست 
بالكبيــرة ولا تتعدى الـــ2٪ وهو ما يــدل على وجود 
انقســام داخل المجتمــع البريطاني، مؤكدًا أن اســتفتاء 
بريطانيا هو استفتاء دولة قوية ولكنه من الممكن ان يوثر 
على انفصال دول أخرى وهــي الدول الضعيفة اقتصاديا 
والتي لا تستطيع أن توفي الاشــتراطات المالية لاتحاد، 

واصفا إياه بأنه سيكون استفتاء الضعفاء.
وأكــد »أن اســتقالة ديفيــد كاميرون، هــي نابعة من 
منطلق الدول الديمقراطية«، مُشــيرًا إلــى أنه في الدول 
الديمقراطيــة دائما عندما يراهن زعيم على موضوع معين 

كما راهــن »كاميرون« علــى البقاء في الاتحاد، وخســر 
فأصبح أنه رئيس وزراء ضعيف وأن حوله دائرة منتقدة 
له فمن الأفضل لــه الرحيل وأن يكــون لبريطانيا بداية 

جديدة«.

يذكر أن بعد إعــان النتائج من المتوقع أن يســتغرق 
خروج بريطانيا بشــكل كامل من الاتحــاد الأوروبي، من 
عامين إلى 10 أعوام، وتستمر خال تلك الفترة في تطبيق 

أنظمة الاتحاد الأوروبي. 

البعض عزاه إلى دور المخابرات المصرية وآخرون اعتبروه بداية لتفتيت المملكة المتحدة

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير الجدل في مصر

عاملون منهمكون في فرز أصوات الناخبين في استفتاء البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه

■ القاهــرة ـ  أ ف ب: فــي مقهى مزيــن بفوانيس وزينة 
رمضان في القاهرة، يتابع المهندس محمود ســامة بشغف 
مباراة ضمن بطولة كأس أوروبا 2016، قافزا من مقعده فرحا 

عندما يسجل أحدهم ضربة موفقة في اتجاه المرمى.
وســامة واحد من مايين المصريين المتيمــين بكرة القدم 
والذين تشــكل بطولات الكــرة العالمية متنفســا لهم للهرب 
من هموم الحياة اليومية من غاء الاســعار وزيادة البطالة 

وغيرها.
ويلخــص ســامة )57 عامــا( الاهتمام المصــري الكبير 
بالمباريات الأوروبي بالقول »الكرة بالنســبة لنا مثل المخدر 
الذي ينســينا مشــاكل البيت والعمل والمجتمع«، فيما يداه 
تعانقان الشيشــة وعيناه لا تفارقان شاشة ضخمة تعرض 
لقاء فرنسا وسويســرا الذي انتهى بالتعادل السلبي الأحد 

الفائت.
واســتعدت مقاهي القاهرة جيدا لــكأس أوروبا بتعليق 
أعام أبــرز المنتخبات الأوروبية فــي أروقتها، وعُلقت صور 
عماقة لنجــوم الصف الأول مثــل البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو، والإنكليزي واين روني، والألماني مســعود اوزيل 

والفرنسي بول بوجبا على أبوابها.

وعبق المقهى في حي المقطم في جنوب القاهرة بســحابة 
بيضاء كبيرة من دخان الشيشــة وانتشــرت رائحة نكهات 

مختلفة يدخنها عشرات الرواد.
وكانت انظار الجميع محدقة بأربع شاشات كبيرة وضعت 

داخل المقهى وفي الهواء الطلق.

الكرة والأزمة الاقتصادية 

وقال سمسســار العقارات حمدي الصوفي )50 عاما( إن 
مبارات كأس أوروبا »تنسي هموم الوضع الاقتصادي وغاء 
الأسعار« الذي يضرب الباد. وأضاف »أكون في ضيق ولدي 

مشاكل كثيرة لكنني أنساها جميعا أمام مباريات البطولة«.
وتابع أن البطولة »عرض مســتمر نستمتع به طوال شهر 

كامل«.
وتعانــي مصر من أزمــة اقتصادية حادة بســبب تراجع 
عائدات الســياحة وانحســار الاســتثمارات الأجنبية منذ 
إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، وأخيرا 

تراجع عائدات قناة السويس بسبب التباطؤ العالمي.
كما تعاني الباد من نقص حاد فــي احتياطي الدولار، ما 

اضطر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 
3_14 فــي المئة. وارتفعت أســعار معظم الســلع والخدمات 

بشكل جنوني ما أثر على القوة الشرائية لمايين المصريين.
وبلغت نســبة البطالة في مصر نحو 77_12٪ في الربع 
الأخيــر من عــام 2015، وفق ارقام الجهــاز المركزي للتعبئة 
والاحصــاء الحكومــي. فيما بلغــت النســبة 6_27٪ بين 

الشباب.
وارتفع معدل التضخم في شــهر أيار/مايو الفائت بنسبة 
2_3٪ عن شــهر نيســان/ابريل، وهو أعلى معدل شــهري 

محقق منذ تموز/يوليو 2014، بحسب بيانات الجهاز نفسه.
ويقــول المهندس ســامة بحمــاس وهو يجلس وســط 
أصدقائه »أركز في المباراة التي أمامي وأنســى كل همومي ثم 
أعيد التفكير في الحياة عندما يطلق الحكم صافرته«، مشيرا 
إلى انه لا يتردد في إعادة ترتيب مواعيده لمشاهدة مباريات 

فرقه المفضلة فرنسا وانكلترا وايطاليا.

رمضان واليورو 

وعلقت زينــة رمضان الزاهية الألــوان وفوانيس ورقية 

صفراء بشكل متقاطع في الهواء الطلق في ساحة المقهى.
ويتسم شــهر رمضان في مصر بمتابعة كثيفة لمسلسات 
رمضان التي تجاوزت هذا العام الثاثين مسلســا بالإضافة 
إلى برامج الترفيه والمنوعات، وهي تنافس مباريات البطولة 

التي يلعب بعضها نهارا.
ويقول محمد شرقاوي المشرف على المقهى ان إدارة المقهى 
اســتعدت جيدا للبطولة »التي تعد »موسما ننتظره كل أربع 

سنوات« لتحقيق أرباح كبيرة.
إلا انه قال بإحبــاط »أجواء رمضان جعلــت اليورو هذا 
العام غير مجز خصوصا مع لعب مباريات عدة خال النهار«.

على الرغم من حماسة العديد من المصريين، يبدي البعض 
اهتماما أقل.

وقال الموظف حسن عبد اللطيف الذي كان يلعب الدومينو 
برفقــة ثاثة من أصدقائــه في مقهى ان »شــهر رمضان قتل 

اليورو هذا العام«.
وقال عبد الرحمن »هناك مباريات بالنهار أو وقت الإفطار 
ومباراة في المســاء تكون أثناء صــاة التراويح. لذا لا وقت 

لليورو«.
ويــرى البعــض فــي البطولة فرصــة للم شــمل الأهل 

والأصدقاء المنهكين في تفاصيل حياتهم اليومية طوال العام.
وقال إســام عبد المجيد )وســيط عقــارات، 25 عاما( ان 
»اليــورو فرصة حلوة لي ولأصدقائي لاجتماع ومشــاهدة 

المباريات معا«.
ولا يخلو تجمع عبــد المجيد وأصدقائه مــن جدل وإثارة 
بسبب تشــجيعهم فرقا متنافســة. وقال عبد المجيد ضاحكا 

»أحيانا نتجادل ويعلو صوت خافنا«.
في مقاه كثيرة فــي الباد، توضع المقاعد أمام شاشــات 

كبيرة في صفوف متتالية.
وتجري مباريات كرة القدم فــي مصر خلف أبواب مغلقة 
با جمهور منذ مقتل 19 من مشجعي نادي الزمالك في شباط/

فبراير 2015 في حادثة هي الثانية بعد مأساة بورسعيد التي 
قتل فيها 72 مشــجعا من نادي الأهلي في شباط/فبراير عام 

.2012
الدولية  المباريات  ويقتصر حضور الجمهور على بعــض 
للفريــق الوطني او بعــض مباريات الأندية فــي البطولات 

الإفريقية.
وبالنســبة للشــاب عبد المجيد، فإن متابعة اليورو حاليا 

بمثابة »مخرج من ضغوط الحياة«.

في ظل تراجع عائدات السياحة وغلاء الأسعار وانحسار الاستثمارات الأجنبية

بطولة كأس أوروبا لكرة القدم متنفس ينسي المصريين همومهم اليومية

ساحاتها ملاعب لأطفال الشوارع والقطط والكلاب وتتهددها الحرائق ومياه الصرف الصحي 

مساجد »آل البيت« في القاهرة... أجواء روحانية أفسدها الإهمال
القاهرة ـ من  سامر مطاوع:

بنظرات هائمة يتأمــل الأركان، الزوايا 
الســاكنة، القبة المنقوشــة مــن الداخل، 
المئذنــة المرتفعــة التــي تطل مــن طاقة 
يصفه  شــديد  وبهدوء  المجاورة..  النافذة 
بالســكينة ونفحات »الســيدة عائشــة« 
صاحبة المســجد »المبارك«.. يحدثنا حول 
روحانيــات البقعة المباركــة التي يزورها 
أسبوعيا وأحيانا يوميا ليتخلص من زخم 
العيش وقسوة الحياة وأعباء الدنيا.. إنه 
»أحمد الجعفــري« أحد مريــدي الطريقة 

»الجعفرية« الصوفية. 
بدخول  »الجعفري«  مع  الحديث  انقطع 
المشهد  الخارجية،  المسجد  ساحة  إلى  كلب 
الغريب وصفه الجعفري بـ«المعتاد«، قائا 
إن »أبرز مــا يعكر علينا صفــو اللحظات 
الربّانيــة هنا، الإهمال الشــديد للمزارات 
الإسامية، فساحة مسجد السيدة عائشة 
أطفال  فيه  يرتع  ملعب  القاهرة(،  )جنوبي 
والكاب  كالقطط  والحيوانات  الشــوارع 
التي تتجمع حول الفضات وبقايا الطعام 
التي تلقــى داخل المســجد دون رعاية أو 
اهتمام من المســؤولين أو الزوار البسطاء، 
الذين يعتبرون المسجد مأوى من لا مأوى 

له«. 
عائشة  السيدة  لقبر  منســوب  المسجد 
بنت جعفر الصادق التي يمتد نســبها إلى 
علي بن أبي طالب ابن عم الرســول محمد 
عليه الصاة والســام، وأنشئ في القرن 
جوار  إلى  صغيرة  كقبة  الهجري  السادس 
قبرها. وتهدم المسجد القديم وأعاد بناءه، 
فــي العصر العثماني وتحديــدا في القرن 
الثامن عشر الميادي، الأمير »عبد الرحمن 
كتخدا« الذي قــام بتطوير معظم ما يعرف 

بمساجد آل بيت النبي محمد. 
ويشــكو »الجعفري« إهمــال الحكومة 
وهيئة الآثار المعنية بترميم المباني الأثرية 
القبضة الأمنية والسرقة  فضا عن ضعف 
المخلفات،  وإلقــاء  المتســولين  وانتشــار 

المأســاوي يتكرر على  أن المشــهد  مضيفا 
مستوى معظم المســاجد التي تضم قبورا 
منســوبة إلى نســل النبي محمد كمسجد 
»الســيدة زينــب« و«الســيدة نفيســة« 
و«مســجد الحســين« ومســجد »السيدة 

فاطمة النبوية«.
فمســجد »الســيدة زينب« بنت علي، 
حفيدة الرســول محمــد، الواقع في الحي 
شــعبي  حي  وهو  اســمها،  يحمــل  الذي 
شهير بأسواق المابس ومحات المأكولات 
الشــعبية، يحيــط بــه باعــة جائلــون 
يفترشــون الأرصفة، وزائرون للمســجد 
مخلفات  وتشــوه  وخارجها،  القاهرة  من 

الجميع محيط المسجد. 
مختلف  مؤرخــين  روايات  وبحســب 
عليها، يضم المســجد قبر الســيدة زينب، 
ويعتبــره كثيــرون مــن أهــم المــزارات 
الإسامية بمصر، ولكن المراجع التاريخية 
تم  كان  وإن  إنشــائه،  تاريــخ  تحــدد  لا 
تطويره لأول مــرة عام 1547 ميادية بأمر 

من والي مصر العثماني آنذاك علي باشا. 
ويتكرر المشهد العشــوائي مع »مسجد 
السيدة نفيسة« حفيدة علي بن أبي طالب، 
الذي يقع في منطقة السيدة نفيسة جنوبي 
القاهرة، في بداية ما يسمى بـ«طريق أهل 
البيت«، الذي يبــدأ بمقام »زين العابدين« 
بن الحســين)حفيد النبي محمد(، وينتهي 
بمسجد »السيدة زينب« مرورا بـــمسجد 

»السيدة نفيسة«. 
المســجد تم بناؤه أوائــل القرن الثالث 
الهجري وتم تجديــده ليصير على الهيئة 
التي هــو عليها الآن في عهــد الأمير »عبد 
الرحمــن كتخــدا« العثمانــي وحديثًا تم 

تجديد المدخل وفرشه بالرخام الفاخر. 
أما »مسجد الحســين« الذي تم إنشاؤه 
في عهــد الفاطميين ســنة 1154م، ويعتقد 
البعــض بوجــود رأس الحســين مدفونًا 
به، ولكنه أمر غيــر مثبت، فيطل على أكبر 
عدد من الأسواق الشــعبية بقلب القاهرة 
والغورية  والموســكي  العتبــة  أحياء  في 

وخان الخليلي وشارع الأزهر وغيرها من 
الأسواق التي يتوافد عليها عشرات الآلاف 
يوميا فضا عن سكان تلك المناطق المكتظة، 

وزوار المسجد صاحب الشعبية الأكبر. 
المســجد المبنــي بالحجــر الأحمــر له 
منارة مصممة علــى نمط المآذن العثمانية، 
ويطل على ما تعد أكبر كتلة ســكان بقلب 
العاصمة، فــي منطقة تعانــي من الزحام 
وتتكــرر بها الحرائق مع انتشــار الورش 
الصناعية وغيــاب معايير الأمن الصناعي 
عن أغلبها، حيث شهدت المنطقة 3 حوادث 
حريق خال شــهر مايو/ أيار الماضي، كان 
أقربهــا حريــق الغورية الذي هــدّد تراثا 

عمــره يتجاوز خمســة قــرون حين طال 
مســجد الســلطان الغوري الذي يعد أحد 
أشــهر معالم القاهرة التاريخية. وأسسه 
الســلطان المملوكــي الأشــرف قنصــوه 

الغوري سنة 909هـ/1503 م(.
مساجد »آل البيت« كما تشتهر في مصر، 
ورغم ما تعاني من قصور وإهمال شديد، إلا 
أنها تعتبر أفضل حالا من مساجد تاريخية 
أخرى علــى بعد خطوات منها لا يعلم عنها 
الكثير من المصريين شيئا، ومهددة بالزوال 
نتيجة تآكل جدرانها وسقوط أجزاء كبيرة 
منها بفعل عوامل التعرية والإهمال بحسب 
رصد مراســل »الأناضول« خال جولة في 

مناطق أثرية إسامية بالقاهرة. 
مسجد الســلطان الغوري بشارع المعز 
لدين الله الذي يمتد عمره إلى أكثر من 500 
عام، تســبب الحريق الذي طــال جدرانه 
الشهر الماضي في تشويه وجهته الشرقية. 
وعلــى بعد خطــوات إلى الشــرق من 
مســجد »الســيدة زينب« يعاني مســجد 
حسن باشا طاهر المبنى عام 1809 ميادية 
في عهد الدولة العثمانية، هبوطا شــديدا 
أدى إلى ظهور العديد من الشــروخ فضا 
عن انهيــار جدرانه والنقــوش المنحوتة 

عليها. 
أما مســجد الســلطان برقــوق )بناه 

الســلطان المملوكي الظاهر برقوق ليكون 
مدرسة لتدريس المذاهب الفقهية الإسامية 
الســنية الأربعة، بين عامــي 786ـ 788 هـ 
المعز  الكائــن في شــارع  )1384ـ 1386م( 
إلى جوار الجامع الأزهر في مقابل مســجد 
»الحســين« فيعاني من غمر مياه الصرف 
الصحي لأساســات جدرانه مــا أدى إلى 
تدهور شــديد في حالة المسجد، فضا عن 
حركة المــرور الكثيفة بالمنطقــة والورش 
المجاورة التي تهدد المباني الأثرية بشــكل 
عام لعدم وجود أساســات نظــرا لبنائها 

فوق سطح الأرض. 
»الألف  مدينــة  لقــب  القاهرة  تحمــل 
مئذنة«، لما تضم من عديد المساجد المنتشرة 
بكافة أركانها ومن بينها كثير من المســاجد 
الأثرية، ورغم ذلك تشــهد مصــر تراجعا 
غير مسبوق في حجم السياحة بلغ ٪50 
تقريبا وفقا لأحدث تقارير »الجهاز المركزي 
للتعبئــة العامــة والإحصــاء« المصــري 
الماضي،  نيسان  أبريل/  الصادر  )حكومي( 
ولسياحة الآثار بما فيها الإسامية نصيب 
مــن هذا التراجــع، إذ تناقصت المســاجد 
الأثرية في القاهرة من 622 أثراً إســاميا 
مســجا ســنة 1951 إلى 500 مسجد فقط 
حاليا نتيجة الإهمال المدمر لهذه المساجد. 

الســعيد حلمــي، رئيس قطــاع الآثار 
الإسامية والقبطية واليهودية، في وزارة 
الآثار المصرية، قــال إن مصر لديها »خطة 
لتطويــر المســاجد الأثريــة بالتعاون مع 
وزارة الأوقاف وخاصة بعد سرقة كنوزها 
الأثرية«، مضيفا أن »تأمين المباني والزوار 
مســؤولية الجهات الأمنيــة وليس وزارة 

الآثار«. 
ولفت حلمي إلى أن »الوزارة تعتمد على 
التمويل الذاتي وأنها تعاني أزمة مالية في 

الوقت الحالي«.
واعترف »حلمي« بعدم الاهتمام الكافي 
من جانب الدولة بهذه المســاجد لوقوعها 
وســط الكتلة الســكانية، مضيفــا »لذلك 
اضطررنــا إلى هــدم 72 منزلا فــي منطقة 

الــدرب الأحمر )جنوب شــرقي القاهرة( 
للحفاظ علــى ما تحتويــه المنطقة من 65 
مسجدا وأثرا«، موضحا أن عملية التطوير 
مكلفة جدا، وأن »الآثار تكلفت مليار و200 
مليــون جنيه )نحــو 120 مليــون دولار 
مديونية  الأثرية  المساجد  لترميم  أمريكي( 

على وزارة الأوقاف حتى اليوم«. 
مــن جانبــه، دعــا إبراهيــم محمود 
أســتاذ الآثار والفنون الإسامية بجامعة 
القاهــرة إلى الخــروج من هــذه المنطقة 
وتحويلها لمدينة أثرية تحت اسم »القاهرة 
تفريغ  مقترحا  »الأثريــة«،  أو  التاريخية« 
المناطق الأثرية كالحســين وخان الخليلي 
وشــارع المعز لدين الله الفاطمي والسيدة 
زينــب والســيدة عائشــة والقلعــة من 
الأسواق.  وأضاف أنه »على الدولة وضع 
خطة لتحويل قلب القاهرة القديمة لمتحف 
مفتــوح يدر على مصر مايــين الدولارات 
ســنوياً مع وضــع الدولة خطة لتســكين 
أهالي تلــك المناطــق في المدن الســكنية 
الجديدة للحفــاظ على التراث المصري من 

الزوال«. 
وأكد محمود أن »المساجد الأثرية تعاني 
خطرا مدمرا لكونها مفتوحة لأداء الصاة 
ويتعامل معها البشــر يوميــا، ولذلك فإن 
الصحي  والصرف  كالمياه  بالخدمات  مدها 
البشــري  الســلوك  عن  فضا  والكهرباء 

الخاطئ، كل هذا يهدد بزوالها«. 
وأوضــح أن ارتفاع منســوب المياه في 
المســاجد القديمــة يعود إلــى بنائها على 
ردم دون دك أساسات وتفريغ للقاعدة ثم 
البناء كما نفعل اليوم، مشددا على ضرورة 
»تخفيض منسوب المياه الجوفية أولا قبل 
بدء الترميــم مع التفتيــش الدقيق يوميا 

للعناية بالآثار«. 
وحذّر من »زوال تلك المباني التاريخية 
العظيمــة قريبــا إذا اســتمر إهمالها بهذا 
الحال، مما ينذر بمحو عصور تاريخية من 
ذاكرة التراث لأن الأثر مؤرخ وشاهد على 

عصره« )الأناضول (.

مسجد السيدة نفيسة جنوب القاهرة 
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: في منبج شــمال سوريا، 
يتمركــز مقاتلو قوات ســوريا الديمقراطية خلف 
يراقبون  المدمرة  الغربيــة  الأحياء  منازل  جدران 
حركة قناصــة تنظيم »الدولــة«، ويطلقون النار 
عليهم ليتابعوا تقدمهــم أكثر داخل المدينة التي لا 
تهدأ اجواؤها من حركة طائرات التحالف الدولي 

بقيادة واشنطن.
على مدخــل المدينــة الواقعة فــي ريف حلب 
الشمالي الشــرقي، لوحة على شــكل سهم أزرق 
ترحب باللغة الانكليزية بالقادمين »اهلًا وســهلًا 
في مدينة منبــج«. وليس بعيداً عنها لوح حجري 
ضخم على رأســه ســهم يدل على اتجــاه المدينة 
وكتب عليه »في ربوع الدولة الإسلامية، انت تأمن 

على نفسك ومالك ودينك وعرضك«.
لكــن المدينة بــدأت تخــرج من ظــل »الدولة 
الإسلامية«. فبعد ثلاثة أسابيع على اطلاقها عملية 
لطرد الجهاديين الذين كانوا يسيطرون على منبج 
منذ العام 2014، دخلت قوات سوريا الديمقراطية 
التحالف  مــن  كثيف  جــوي  وبغطــاء  الخميس 
الدولي المدينة مــن الجهة الغربية، وتخوض فيها 
حرب شــوارع واشــتباكات عنيفة. وكانت وكالة 
»فرانس بــرس« اول فريق اعلامــي يدخل منبج 
التحالف  الديمقراطية،  إلى جانب قوات ســوريا 

الكردي العربي.

وبــدت المنطقــة »المحــررة« خاليــة تماماً من 
الســكان، وقد أغلقت طرقها الفرعية بالســيارات 

القديمة وملأت الرصاصات الفارغة شوارعها.
»الدولة«،  تنظيــم  قناصة  لرصــاص  وتفادياً 
يتنقل عناصر قوات سوريا الديمقراطية في عربة 
مصفحــة ومموهة يطلقون عليها اســم »عقربة«، 
وقد رافقهم فيها فريــق فرانس برس إلى الاحياء 

الغربية.
ويتحصــن معظــم مقاتلــي قــوات ســوريا 
الديمقراطية في المنازل تفادياً لرصاص القناصة. 
وبــين الحين والآخــر، يصرخ احدهــم عبر جهاز 
اتصال لاســلكي ليحدد مكان احد القناصة الذي 
يتم التصويب عليه عبر ثقوب الجدران والستائر.

لــم يتمكن فريق  ونتيجة حدة الاشــتباكات، 
»فرانس بــرس« من اجراء مقابلات داخل المدينة، 
خصوصــاً بعدما طلب منه عناصر قوات ســوريا 
الديمقراطيــة مغادرتها قبل الســاعة السادســة 
عصــراً، اذ أبلغــه احــد المقاتلــين ان الجهاديين 

يصّعدون من هجماتهم بعد هذا الوقت.
وعند دوار الكُتّــاب على مدخل المدينة الغربي، 
يقف مرفان روج آفا وقد لفّ عنقه بوشــاح كردي 
تقليدي اخضر مزين بورود حمراء.ويقول »تجري 
الآن حرب شــوارع في الأحياء الغربية من مدينة 
منبج، وتدور اشتباكات عنيفة بين قواتنا وداعش 

عند منطقة الصوامع والمدرســة الشــرعية غرب 
المدينة«. ويضيــف وقد بدا خلفه منزل تدمر جراء 
تفجير بعربــة مفخخة، »انتهت المرحلة الأولى من 

محاصرة المدينة والآن يتم دخولها تدريجياً«.
ومنذ 31 أيار/مايو، تاريخ اطلاق عملية منبج، 
تمكنت قوات ســوريا الديمقراطية من الســيطرة 
علــى اكثر من مئــة قرية ومزرعة فــي ريف منبج 

لتنجح لاحقاً في تطويق المدينة بشكل كامل.

»انهيار« الجهاديين

فــي منزل على بعد مئات الأمتــار خارج مدخل 
المدينة الغربي، يضع عدد من مقاتلي قوات سوريا 
الديمقراطية امامهم خريطة يحددون عليها اماكن 
تواجد الجهاديين ليرســلوا الاحداثيات لطائرات 
التحالف الدولــي التي لا تكف عــن التحليق في 

الأجواء.
ومن داخل المنزل المحاط بأشجار زيتون، يقول 
مقاتل فضل عدم ذكر اســمه، »بحسب المعلومات 
التي حصلنا عليها من داخــل مدينة منبج، هناك 
أعداد من الســيارات المفخخة المعدة لاســتهداف 
قــوات ســوريا الديمقراطية، وتم حفــر الأنفاق 
بشــكل كبير تحت الأرض لتجنب ضربات طيران 
التحالف«. وقد ابطأ اتباع الجهاديين استراتيجية 

التفجيــرات الانتحارية والمفخخــات تقدم قوات 
سوريا الديمقراطية إلى داخل منبج.

ولكن القيادي العسكري علي كوباني بدا واثقاً 
بقدرة قوات ســوريا الديمقراطيــة على التصدي 
انواعها.  على  الإســلامية  الدولة  تنظيم  لهجمات 
ويلف كوباني حول عنقه كوفية ســوداء وبيضاء 
اللــون، ويقول باللغــة الكردية »داعــش منهار، 
لهذا يلجأ إلى اســتعمال السيارات المفخخة، لكن 
رفاقنا يملكــون الصبر ولديهم القــوة لمواجهته، 
وان كان داعش مجهزاً بأعداد كبيرة من العربات 
المفخخــة«. ويرى ان هــذه العربــات لن تجدي 
باتجاهنا،  مفخخة  سيارة  تأتي  »فحين  الجهاديين 

نفرح فهذا يعني أن داعش ينهار«.
ويقــول مرفــان روج آفا بدوره »لــم تعد لدى 
داعش وســائل للدفاع عن نفسه ســوى ارسال 

سيارات مفخخة«.
في الطريق إلــى منبج، وتحديــداً في قرية ام 
الصفا التــي تبعد مئات الامتار فقــط عن المدينة، 
يركــض طفل وهو يصــرخ وبيده منشــور رمته 
طائــرة تابعــة للتحالف الدولي وقــد كتب عليه 

»ستحطم ارادة الشعب السوري قيود الإرهاب«.
ورســم على المنشور نسر يحطم قيوداً، وقم تم 
تلوينه بالعلم الســوري الذي اعتمدته المعارضة 
بثــلاث نجمــات ملونة بالاحمــر بدلًا مــن العلم 

السوري الرسمي بنجمتين خضراوين.
الديمقراطيــة في هذه  وتتلقى قوات ســوريا 
وفرنسيين  امريكيين  مستشارين  من  دعماً  المعركة 
علــى الارض، ويتوقع ان يشــكل ســقوط منبج 
المحتمل تحولًا كبيراً في الحرب ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ولا يزال عشــرات آلاف المدنيين محاصرين في 
منبج، ولم يتمكن من الفرار ســوى ثمانية آلاف، 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمساعدة  وفق 
التي ســبق وأعلنت  الديمقراطية  قوات ســوريا 
ان ما يؤخر تقدمها إلى داخــل منبج هم المدنيون 

المحاصرون.

الأمم المتحدة والقامشلي

أعلنــت الأمم المتحــدة الخميس أنها ســتقيم 
جسراً جوياً بين دمشــق ومدينة القامشلي شمال 
شرق سوريا التي يصعب حالياً الوصول اليها برا 

ويحتاج سكانها إلى مساعدات عاجلة.
وصرح منســق الشؤون الإنســانية في الأمم 
المتحــدة لســوريا يعقــوب الحلــو للصحافيين 
في جنيــف »اننا على وشــك اقامة جســر جوي 
بين المدينتين ســيتيح انقاذ حياة عــدد كبير من 

الاشخاص«.

من جهتها، قالت بتينا لوشــر المتحدثة باســم 
برنامــج الاغذية العالمــي التابع لــلامم المتحدة 
الذي سيشــرف على العملية انه ليس من الممكن 
الوصول بــراً إلى مدينة القامشــلي الواقعة قرب 
الحدود مع تركيا من سائر الاراضي السورية »منذ 

مطلع 2014«.
وستســمح كل رحلــة مــن الرحــلات المقررة 
فــي تموز/يوليو وعددهــا 25 بنقــل 40 طناً من 
المساعدات على ان تبدأ العملية »في الايام المقبلة« 
وســينقل الف طن منها 70% من المواد الغذائية 
إلى مطار يقع قرب القامشــلي قبــل توزيعها على 

سكان المدينة.
وتابعت ان الهدف مــن العملية هو اطعام 150 
الف شخص الشهر الاول مشيرة إلى ان اول سبع 
طائرات »ستنقل فقط المواد الغذائية لان القامشلي 

حرمت من الطعام لفترة طويلة«.
والقامشــلي في محافظة الحسكة التي لا يمكن 
الوصول اليها بــراً من باقي الأراضي الســورية 
الا بالمرور في محافظتي الرقــة ودير الزور اللتين 

يهيمن عليهما تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانــت الأمم المتحدة أقامت جســرا جويا إلى 
القامشلي في 2014 وارسلت إلى المدينة مساعدات 
برا عبر الحــدود التركية-الســورية قبل اغلاق 

نقطة العبور الرئيسية فيها مطلع العام الحالي.

قوات سوريا الديمقراطية تلاحق الجهاديين داخل مدينة منبج...
والأمم المتحدة ستقيم جسراً جوياً بين دمشق والقامشلي 

إعلام النظام السوري يتهم »الجيش الحر« بتنفيذ تفجير الأردن والأخير ينفي
درعا ـ »القدس العربي«

 من إيلاف قداح:

تكاثــر الجــدل فــي الأوســاط الإعلاميــة والحكومية 
الأردنية والســورية بعد حادثة تفجير الســيارة المفخخة 
التــي وقعت فــي منطقة الركبــان الحدودية بــن البلدين 
والتــي أودت بحيــاة ســبعة عناصر من حــرس الحدود 

والدفاع المدني الأردني بالإضافة إلى إصابة 14 آخرين.
وبحســب الإعــلام الرســمي الأردني فــإن التفجير تم 
فجر يوم الثلاثاء الفائت واســتهدف موقعاً عسكرياً على 
الحــدود الشــمالية الشــرقية للمملكة بالقــرب من مخيم 
للاجئن الســورين في منطقة الركبان، مشيراً لاستغلال 
منفذ العملية الفتحة الموجودة في الســاتر الترابي والتي 
تستخدم لتقديم المساعدات الإنسانية، ومؤكداً في الوقت 
ذاتــه أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي 

حول الحادثة غير صحيح.
مــن جانبــه لم يتــرك إعلام النظــام الســوري الحادثة 

تمر بــدون توجيه اتهاماتــه للجيش الحر، حيث نشــرت 
صحيفــة »الثورة« تقريــراً تحدثت فيــه عن الــدور البارز 
للمملكــة الأردنية في »رعايــة الارهاب« وارتــداده عليها، 
بالتزامــن مــع ادعاء قنــاة »الميادين« على لســان »مصدر 
أردنــي مســؤول« أن الســيارة التــي اســتهدفت حــرس 
الحدود هي واحدة من الآليات التي أعطاها الأردن لقوات 

الشهيد أحمد العبدو التابعة لـ«الجيش الحر«.

قوات أحمد العبدو تنفي الاتهامات جملة وتفصيلًا

وعلــى الرغــم مــن ظهور بــوادر لتوتــر العلاقــات بن 
»الجبهــة الجنوبية« لـ«الجيــش الحر« والمملكــة الأردنية 
على خلفية التفجير وذلك بعد إعلان قائد الجيش الأردني 
إغلاق الحدود الشــمالية والشمالية الشرقية، إلا أن خالد 
الســليم، القائد العام لقوات أحمد العبدو، أكد لـ »القدس 
العربــي« أن زج النظــام اســم فصائــل »الجيــش الحــر« 
بالحادثة هو لتشــويه  العلاقة بينهم وبن المملكة، خاصة 
أن قوات أحمد العبدو هــي العائق الأكبر في وجه النظام 

وتنظيم »الدولة« في مناطق البادية السورية ذات الأهمية 
الاستراتيجية، بحسب قوله.

ويضيــف الســليم »كان لقــوات أحمــد العبــدو بالــغ 
الأثر في منــع النظام وميليشــياته وتنظيــم »الدولة« من 
الاقتــراب باتجــاه الحــدود الأردنية على امتــداد 160 كم 
لأكثر مــن ثلاثة أعوام، فأصبحنا عدواً مشــتركاً لكل تلك 
الأطراف، ولكن الحكومة الأردنية تعلم جيداً أن المســتفيد 
الأول من التفجير هو تنظيــم »الدولة« فهو الأقدر للوصل 
لمكان التفجير أما النظام فقد يـــكون له يـــد خـــفية وغـير 

مباشرة«.
الجديــر بالذكــر أن الباديــة الســورية باتــت تخضــع 
لســيطرة ثلاثة أطــراف، حيث يســيطر تنظيــم »الدولة« 
على جنوب غــرب الباديــة كمنطقة بير القصــب ودكوة، 
ومكـــحول امتداداً لتل أصفر مســتغلًا نفوذه في العراق، 
فيمــا تخضــع منطقــة التنــف وعمــق الباديــة لســيطرة 
»الجيش الـــحر«، أما النظام وحـــزب الله فيـــستحوذان 
علـــى مـــطاري الضـــمير والسن والمـناطق المطـــلة على 

اتوتسـتراد دمشق ـ بغـداد.

وعن تبعــات الحادثة على »الجيش الحــر« في البادية 
أكد الســليم أن إغلاق الحدود ليس لها آثار ســلبية حتى 
اللحظة وهو قرار ســيادي للمملكــة الأردنية لضبط الأمن 
الداخلي، متمنيــاً أن تكون تلك الإجراءات عبارة عن نقاط 

احترازيه لا يطول أمدها، بحسب تعبيره.
وبدوره قال الناشط الإعلامي سعيد سيف والمقيم في 
البادية الســورية لـ »القدس العربــي« إن وقع الخبر على 
»الجيش الحــر« هناك كان كارثياً لتمكــن تنظيم »الدولة« 
مــن تنفيذ مخططاته في توســيع مناطق ســيطرته وخلق 

فوضى في مناطق تتعدى سوريا، بحسب قوله.
وعــن اتهامــات إعــلام النظــام لقــوات أحمــد العبدو 
بتنفيذ التفجير أوضح ســيف أن هناك شبهاً بن السيارة 
المســتخدمة في التفجير وبن الآليات الخاصة بـ«الجيش 
الحــر« والمقدمــة من الــدول الداعمــة، ولكنه ليــس كافياً 
للإدانة لا ســيما وأن مناطق البادية هــي مناطق مفتوحة 

مع العراق والتي تعتبر مصدر قوة تنظيم »الدولة«.
وتابع الناشــط »كما أنه ليس من المنطق أن تقوم قوات 
أحمــد العبدو بزعزعــة الثقة مــع المملكة الأردنيــة والتي 

عملــت على بنائها منذ بداية التشــكيل، فلا يغيب عن أحد 
ان القوات اغتنمت سيارات عديدة من قوات النظام فلماذا 
لم تســتخدم إحــدى تلك الســيارات لتبعد  الشــبهات عن 

نفسها في حال كانت هي المنفذة«.
ويســتبعد بعض الناشــطن الإعلامين في البادية أن 
تكــون الســيارة المفخخة قــد خرجت من القلمــون »مركز 
تجمع قوات أحمد العبدو« وذلك لبعد المسافة عن الحدود 
الأردنيــة والتي تتجــاوز ال200 كم، مرجحن اســتخدام 
تنظيــم الدولــة لأحــد مواقعــه قــرب الحــدود الســورية 
العراقية الأردنية المشــتركة كمنطقة الزويرية )10 كم عن 

الحدود( لإدخـال السـيارة وتنفيـذ التفجـير.
ويشــار إلى وجود نحو 12 ألف لاجئ سوري أكثر من 
نصفهم نســاء وأطفال عالقن في منطقــة الركبان ضمن 
مخيــم يبعــد عن الحــدود الســورية الأردنيــة ثمانية كم، 
وتمنع الســلطات الأردنية إدخالهم منــذ قرابة العام رغم 
الضغوطــات دولية ومطالبــات مفوضيــة الأمم المتحدة، 
بحجة قدومهم من مناطق الرقة ودير الزور التي يســيطر 

عليها تنظيم الدولة.

تخريب جدارية في ألمانيا للطفل السوري الذي غرق قبالة تركيا

استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات في ريف حلب نتيجة المبالغة في ضبط إغلاق الحدود التركية

الشــرطة  اعلنــت  ب:  ف  أ  ـ  فرانكفــورت   ■
الالمانيــة الخميــس ان مخربــن شــوهوا لوحــة 
جداريــة مخصصــة للطفل الســوري الــذي غرق 
العام الماضي بينما كانت اسرته تحاول الوصول 

إلى اوروبا.
وقال شرطي ان اللوحة، البالغ طولها 20 متراً 

بعرض ســتة امتار، وهــي للطفل إيــلان الكردي 
)ثلاث ســنوات( الذي جرفته المياه إلى الشــاطئ 
التركي العام الماضي، تلطخت بطلاء فضي اللون 

وكتب عليها »الحدود تنقذ الارواح«.
ومباشــرة إلــى جانــب اللوحــة التي رســمها 
الفنانــان اوغــوز ســن ويوســتوس بيكــر على 

حائــط بجانــب نهــر الماين فــي فرانكفــورت في 
اذار/مارس، كتب شــعار مبتــذل لليمن المتطرف 
»لا  الشــرطي  واضــاف  اليســارين.  يســتهدف 
نعــرف من يقــف وراء ذلــك«، مشــيراً إلــى فتح 
تحقيق جنائــي. وكانــت اللوحــة الجدارية التي 
يمكن مشاهدتها من مقر البنك المركزي الاوروبي 

القريب رشــقت بطلاء ابيض بعد وقت قصير من 
تدشينها، وفقا لتقارير إعلامية.

وبــدأ المؤيــدون حملة لجمــع التبرعــات على 
الفيسبوك للسماح للفنانن باعادة رسم اللوحة. 
وكانت صــورة الطفل الكردي اثــارت صدمة في 

العالم عندما نشرت في ايلول/سبتمبر الماضي.

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

مؤخراً أصبح عبور الحــدود باتجاه الداخل 
التركي أشبه بخطوة يمشــيها المرء نحو حتفه، 
وبعد أن كثرت حالات اســتهداف حرس الحدود 
»الجندرما« للاجئين من عابري الحدود بشــكل 
غير شــرعي، لم يعــد الأمر مجرد رحلة شــاقة 
فحســب، بل كثير مــن الســوريين الفارين من 
القصف الروســي لريف حلب بــدأوا يفضلون 
النزوح الداخلي باتجــاه أماكن أقل خطورةً، ما 
رفع أسعار إيجارات المنازل في تلك المدن والقرى 

المستهدفة من قبل النازحين.
لؤي شــاب من ريــف حلب الشــمالي الذي 
يتعرض للقصف بالقنابل الفوســفورية مؤخراً، 
قرر النزوح إلى إحدى بلدات ريف حلب الغربي، 
والــذي يتعرض بدوره للقصــف، إلا ان الفارق 
يتجسد بقصفه من قبل النظام بالطرق التقليدية 
التي اعتادها أهالي الشــمال السوري وبوتيرة 
أقل، وبعــد رحلة للبحث عن بيــت للإيجار في 

بلدة دارة عزة بالريف الغربي، تمكن الشاب من 
الحصول على منزل هناك.

يقــول لــؤي: »اضطــررت إلى تــرك منزلي 
فالقصــف الــذي تتعرض لــه بلدتــي في ريف 
حلب الشــمالي لا يمكن إلا أن يوصف بالقصف 
الجنوني الانتقامي، بل هو طريقة لإبادة الأهالي 
هنــاك إبــادة كاملة، وبعــد عناء وجــدت بيتاً 
متواضعاً في دارة عزة يبلغ إيجاره الشهري 60 
ألف ليرة سورية، ورغم أن المبلغ بالمقياس العام 
عادي ولا يزيد عن مائة دولار إلا أنه بالنسبة لمن 
دخله الشهري أقل من ذلك فهو مبلغ ضخم جداً«.
يضيف: »خرجت من بلدتــي نازحاً في مرات 
ســابقة إلى قرى عــدة في ريفي حلــب وادلب، 
وكنت أحصل أحياناً على منزل مجاني، او منزل 
بسعر مقبول أتمكن من دفعه، لكن إغلاق الحدود 
بمختلف  الحدودي  الشــريط  ومراقبة  التركية، 
نقاطه مــن قبل الجندرما والتي أدت إلى حوادث 
راح ضحيتهــا الكثير من النازحين، رفع أســعار 
البيوت في المناطق الأقل خطــراً، بعد أن أصبح 
كل من يفكــر بالذهاب إلى المــدن التركية، يرى 
أن الطريقــة الافضــل والأكثر امناً هــي النزوح 

الداخلي وضمن المناطق المحررة«.
في كل هجمة شرســة لقوات النظام السوري 
سابقاً ســواء كانت برية أو جوية، كان الأهالي 
في الشــمال الســوري يتوجهون إلــى الحدود 
التركية، بعضهم يجد طرقــاً للدخول من المعابر 
يعتمد معظمهــا على الرشــوة، والبعض الآخر 
يدفع للمهربين لإيصاله داخل الحدود، لكن هذه 
المرة لم يعد الأمر كما الســابق، فــلا دخول آمناً 
بالمطلق، الكل يضطر للتوجــه إلى أماكن أخرى 
في الداخل حاملًا معه القليل من أمتعته، وتعتبر 
مدينة اعزاز في ريف حلب الشــمالي أحد المواقع 
التي يتوجه إليهــا النازحون عادة لاقترابها من 
الحــدود فضلًا عن ابتعادها عــن أماكن القصف 

العنيف.
اسماعيل يقيم في اعزاز منذ أكثر من عام، رغم 
أنه من إحدى قرى الشــمال الحلبــي التي تبعد 
عن اعــزاز أقل من 40 كيلومتــراً، لكنه هو الآخر 
لم يسلم من ارتفاع أســعار إيجارات المنازل، إذ 
يقول: »منذ عام تقريباً استأجرت منزلًا في اعزاز 
بقيمــة 20 ألف ليرة ســورية تقريبــاً، ثم زادها 
صاحب المنزل لتصل إلــى 30، لكن مؤخراً وبعد 

أن ازداد الطلب على البيــوت في المدينة نتيجة 
مبالغة الحكومة التركية في ضبط حدودها ومنع 
اللاجئين من التدفق، طالبني مالك المنزل بزيادة 
أخرى ليصل الإيجــار إلى 50 ألفــاً، وبالطبع.. 

وافقت، فلا مكان آخر أفضل في الوقت الراهن«.
ويكمــل: »في الحقيقة أشــعر بالنــدم لأنني 
لم اســتفد ســابقاً من فرص الدخول السهل إلى 
الأراضــي التركيــة، كنت خلال العــام المنصرم 
سأستطيع تأمين عمل ومنزل مناسب والاستمرار 
بحياتي الطبيعية كما يســتمر معظم اللاجئين، 
لكن ذلك مســتحيل اليوم، فلن أغامر بدخول عن 
طريق المهربين الذين لا يهمهم ســوى المال، ولن 

أعرض حياة أطفالي لخطر القنص التركي«.
»مــلّاك البيــوت فــي المناطق الاقــل خطراً 
يعتقدون أنها فرصة مناسبة لاستغلال النازحين 
القادمين من مناطق تباد وتحــرق قصفاً، لكنهم 
فيمــا يبدو لا يفكــرون أن هذه حــرب مجنونة 
وأن الموازين قــد تتغير فجأة ومواقع القصف قد 
تختلف على حين غرة، ليجدوا انفسهم قد نزحوا 
إلى أماكن ليتم استغلالهم كما استغلوا غيرهم«، 

بحسب اسماعيل.

»حزب الله« يطلب من الحشد الشعبي إرسال تعزيزات إلى ريف حلب ومعركة الفلوجة تعرقل إرسالها
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبد الله العمري:

القائــد الميداني فــي »حركــة النجباء«  قال 
العراقية علي الســاعدي إن حزب الله اللبناني 
قدم طلباً إلى الحشــد الشعبي لارسال تعزيزات 
عاجلة لدعــم مقاتليه في ريــف حلب الجنوبي 

الذي يشهد معارك عنيفة منذ أيام.
وكانت وســائل إعــلام عربيــة تحدثت عن 
تكبد حزب الله اللبناني خســائر »كبيرة« خلال 

المعــارك التــي يخوضهــا مقاتلوه مــع فصائل 
المعارضة الســورية المســلحة، من بينهم القائد 
الميدانــي رمزي مغنية، وبلغت خســائر الحزب 
أكثر مــن 30 مقاتلًا خلال الفترة مــن 14 إلى 18 
حزيران/يونيو، بينهم خمســة مــن المتطوعين 
الســوريين على الاقل حســب وكالات؛ فيما نقل 
الحزب  بفقدان  تفيد  انباءً  اعلاميون  ناشــطون 
الاتصال مع ســبعة من مقاتليــه في محيط بلدة 

خلصة بريف حلب الجنوبي.
الســاعدي أكد لـ »القــدس العربي« أن طلب 
الحزب يأتــي »لحاجته إلى المزيد مــن المقاتلين 

لتغطيــة العمليــات القتاليــة التــي يخوضها 
مقاتلــوه إلى جانب القــوات النظامية وفصائل 

شيعية مقاتلة مدعومة من الطيران الروسي«.
وذكر نقلًا عن قيادي فــي حزب الله اللبناني 
قولــه »إن الحكومة الروســية أبلغــت نظيرتها 
الســورية بعدم جدوى الضربات الجوية ما لم 
تكن هناك قوات بريــة كافية قادرة على الحفاظ 
على الأراضي المحــررة التي يتولــى حزب الله 
اللبنانــي هذه المهمة التي أحدثــت خللًا في رفد 

جبهات القتال بالاعداد اللازمة من المقاتلين«.
»العراقية  المقاتلــة  الفصائــل  ان  وأضــاف: 

الســورية  الســاحة  على  الموجودة  والافغانية 
تتواجــد في جبهــات تدمر واثريــا والرقة ضد 
تنظيــم الدولة وهي جبهــات لا تقل خطورة عن 
جبهــة ريف حلــب الجنوبي الذي ســجلت فيه 
الجماعات الإرهابية نجاحات ميدانية واضحة«.
وأشــار الســاعدي إلــى أن كتائــب »حركة 
النجبــاء العراقية تقاتل إلى جانــب حزب الله 

اللبناني في جنوب حلب باعداد كبيرة«.
الشعبي  الحشد  هيئة  قيادة  استجابة  وحول 
العراقــي لطلــب حــزب اللــه اللبنانــي، قال 
الساعدي: »هناك قرار بارسال تعزيزات من 500 

مقاتل على دفعتين، لكن استمرار معارك الفلوجة 
عرقلت وصولهم إلى سوريا«.

من جهة أخــرى أوضح الســاعدي أن »لواء 
أبو الفضل العباس وحركة النجباء وحزب الله 
العــراق يتواجدون في جبهتــي حلب وحمص، 
لكن تلك الاعداد لا تكفــي لتغطية الجبهات التي 
يتواجدون فيها، كما انها لا تغطي حاجة الحزب 

في ريف حلب الجنوبي«.
وعند ســؤاله عن الانباء التــي تتحدث عن 
وجود مقاتلين إيرانيين، قــال القائد الميداني في 
»حركة النجبــاء«: »هؤلاء موجــودون بالفعل 

لكــن تواجدهم يتركــز في جبهــات خاصة بهم 
في أحياء جوبر، وداريا، ومعضمية الشــام في 
دمشــق وريفها«. وكشــف عن »وصول دفعتين 
من المقاتلين الذين وصلوا من إيران إلى محافظة 

الرقة مطلع شهر رمضان لقتال تنظيم الدولة«.
وتوقــع الســاعدي تأجيل ارســال المقاتلين 
العراقيــين إلى ســوريا إلى »حــين الانتهاء من 
معركة الفلوجة التي هي معركة الحشد الشعبي 
بالدرجة الأولى«، حســب تعبيــره ، مضيفاً ان 
الحشد الشعبي »حشــد للمعركة كل الإمكانيات 

اللازمة«.

عودة الاغتيالات بين »فيلق الرحمن«
و»جيش الإسلام« في غوطة دمشق مجدداً والمنفذ مجهول

هولندا تدعو إيران لتشجيع وقف إطلاق النار في سوريا

دمشق ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

عادت سياســة الاغتيــالات المجهولة والتي 
لــم تتبنها أي جهة لتســتهدف قيــادات تابعة 
للمعارضة الســورية في الغوطة الشرقية، بعد 
أن كانت هــذه الاغتيالات فــي الآونة الأخيرة 
الرئيسي الذي أشــعل حرباً دامية بين  السبب 
الرحمن«  و«فيلــق  الإســلام«  »جيش  فصيلي 
والتــي راح بســببها مئات القتلــى والجرحى 

وأضعافهم من أسرى الأطراف المتناحرة.
فيلق الرحمن ثاني أبرز التشكيلات المعارضة 
في غوطة دمشق نعى يوم أمس أحد أبرز قياداته 
الأمنية في المنطقة، بعد اغتياله على يد مسلحين 
الواجهة  إلى  مجهولين برصاصات عدة، معيدة 
حرب الاغتيــالات التي لم تتبنها أي جهة والتي 
كانت فتيلًا لمعارك طاحنة بين »جيش الإسلام« 

و«فيلق الرحمن« لأسابيع عديدة.
الناشــط الميداني علاء الأحمد أشار إلى إن 
اغتيال رئيس المكتــب الأمني لـ«فيلق الرحمن« 
هشــام زينو في بلــدة كفر بطنا هــو الاغتيال 
الأول مــن نوعه بعد عــودة الهدوء النســبي 
بين »فيلــق الرحمن« و«جيش الإســلام« عقب 
المعارك الدامية بينهما والتي كان محورها ملف 

الاغتيالات.
وقال لـ »القدس العربي« خلال اتصال خاص 
معه: عملية اغتيال القيــادي الأمني في »فيلق 
الرحمن« من قبل مجهولين جــاء عقب اجتماع 
و«فيلق  الإســلام«  »جيــش  من  قيــادات  ضم 
الرحمن« بغية »صيانــة الجبهات« في الغوطة 
الشــرقية، وتشــكيل غرفة عمليات مشــتركة 
لضمان جبهات الغوطة العسكرية وضبط الأمن 

الداخلي.
واستطرد قائلًا: القيادي زينو كان على خلاف 
حاد مــع »جبهة النصرة« في الغوطة لأســباب 
ما زالت مجهولــة، إلا إن الخلافات الأخيرة بين 

القيادي في »فيلــق الرحمن« و»جبهة النصرة« 
ونوه  مسلحة،  لاشتباكات  تطورت  اغتياله  قبل 
الناشط إلى إن المكتب الأمني في »فيلق الرحمن« 
ما زال يبحث عن هوية الجهة المسؤولة والمنفذة 

لاغتيال قياديها الأمني.
أما الناشــط الإعلامي أنس أبو ايمن فقال لـ 
»القدس العربي«: القيادي القتيل هشــام زينو 
يعد من أوائل المشــاركين في الثورة الســورية 
في بلدة كفر بطنا ولعب دوراً هاماً في تأســيس 
أول مشفى ميداني لمعالجة المصابين والجرحى، 
ومن ثم التحق بركب الثورة المسلحة، واختص 
في تنظيم العمل الأمني للبلدة، قبل أن ينضم في 

الآونة الأخيرة إلى »فيلق الرحمن«.
ونوه إلى أن أهالــي مدينة كفر بطنا صدموا 
اســتهدافه  تم  الذي  زينــو  القيادي  باغتيــال 
بالرصــاص الحي من قبل مســلحين مجهولين 
أثناء مغادرته من منزل عائلة زوجته ليُقتل على 
الفور، في حين لم تتبن أي جهة عملية الاغتيال، 
ليضاف اســم القيادي القتيل إلــى العديد من 
الغوطة خلال  التي ضربت  الاغتيالات المجهولة 

الأشهر الأخيرة.
وأردف: لا يخفى على أحد سلســلة الاغتيال 
التي مرت بهــا الغوطة مؤخراً، وكان هدف هذه 
العملية أن ترتبط مع السابق لزيادة شق الصف 
وزعزعة الأوضاع داخل الغوطة، وإشعال فتيل 
الفتنــة بين الفصائــل من جديد بعــد أن ركنت 

نسبياً في الآونة الأخيرة.
 الغوطــة الشــرقية في ريف دمشــق كانت 
قد شــهدت خلال الفترة القليلــة الماضية حرباً 
وصفت بالدموية بين »فيلق الرحمن« و«جيش 
ضد  النصرة«  »جبهة  تقوده  الذي  الفســطاط« 
»جيش الإســلام«، حيث نتج عن المعارك مئات 
ألفي معتقل وأســير،  القتلى والجرحى وقرابة 
فيما كان شرارة المعارك الماضية هي اتهام جيش 
الإســلام بمحاولة اغتيال الشــيخ أبو سليمان 
طفور أحــد أبرز مشــايخ الغوطة وقضـــائها 

الموحـد.

■ لاهــاي ـ الأناضــول: دعا وزيــر الخارجية 
الهولنــدي بيرت كونــدرز، الخميــس، الحكومة 
الإيرانية إلى تشــجيع وقف إطلاق النار وإيصال 

المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الإيرانــي جواد ظريــف، عقب لقــاء جمعهما في 
مبنى وزارة الخارجية الهولندية في مدينة لاهاي 
جنوبــي البلاد. وقــال كوندرز إن اللقــاء تناول 
قضايــا حقوق الإنســان في إيران ومســتجدات 
الأزمة السورية والأزمات التي تعاني منها منطقة 
الشرق الأوسط، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات 

بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
التاريخية والعميقة  وأشــاد ظريف بالروابط 
بــين البلدين، مشــيرًا إلــى مواصلة الشــركات 
الهولنديــة نشــاطها الفعّال في قطاعــات النفط 
الوزير  الإيرانية.ووصف  والصحة  والمياه  والغاز 
الإيرانــي التعــاون القائــم بين بــلاده وهولندا 
بـ«الرائــع«، معربًا عن رغبة حكومته في تطويره 

بشكل أكبر.
وتعد طهران أحد الداعمين الرئيســيين للنظام 
السوري مادياً وعسكرياً في الحرب التي يخوضها 

ضد معارضيه وخصومه منذ أكثر من 5 أعوام.
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عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

غياب وزير الداخلية المخضرم في الأردن ســامه حماد عن 
مشهد ترتيبات انســحاب قوات الدرك من بلدة ذيبان الملتهبة 
شــرقي العاصمة عمان يؤشــر ضمنياً على بــروز أول خاف 

وزاري في عمق طاقم حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي.
 الدكتور الملقي وبعد ليلتــين مفعمتين بالاحتقان الأمني في 
محيط ذيبان ومدينة مادبا دخل شــخصياً على خط المســألة 
وقرر التصرف وأصدر توجيهاته بتلبية طلب المواطنين بسحب 
جميــع المظاهــر الأمنية من المــكان والبدء في تدشــين بعض 
المقترحات لمعالجة مشــكلة البطالة التي يقول النشــطاء إنها 

تسببت بالأزمة.
 الحلــول التــي يقترحها الرئيــس الملقي وبعــض قيادات 

المنطقــة الأهليــة تتحدث عن مشــاريع متوســطة لتشــغيل 
العاطلين عن العمل.  لكــن بالتوازي كان مصدر أمني يعتقد ان 
له عاقة بوزارة الداخلية وقوات الدرك يتحدث عن »مجرمين« 
وخارجين عن القانون أطلقوا الرصاص على رجال الدرك وهم 

ليسوا من الحراكيين النشطاء أو من العاطلين عن العمل.
 في النص المشار إليه إشــارة واضحة إضافية للخاف مع 
مكتب رئيس الحكومة حيث لــم تتطرق الترتيبات الاحتوائية 
التي اشــرف عليها واعادت الهــدوء لمنطقة محتقنة لمســألة 
القبض على من أطلقوا الرصاص وأصابوا فعاً ثاثة من رجال 
الدرك أو على من أحرقوا منزلًا لشقيق قائد قوات الدرك في عين 

المكان.
 في تقديــر المطبخ الــوزاري المرافق للرئيــس هاني الملقي 
الاســتحقاق القانوني والأمني في ماحقة من خرقوا القانون 
ســيعقب او ينبغي ان يعقب عودة الهدوء للبلدة التي شهدت 

ليلتين متواصلتين احتقاناً أمنياً.

 بــكل الأحــوال بــدا ان الرئيس الملقــي يحــاول التحرك 
و«تطويع« الأمني لصالح الترتيب السياســي في مسألة حراك 

ذيبان التي إنفجرت بحضن الحكومة.
طبعاً سياســياً وإعامياً لا يمكــن إلا الترحيب بأي مداخلة 
سياســية لرئيس الــوزراء في ظروف معقدة مــن هذا الطراز 
وبموجب تعليمات الملقي شــخصياً إنســحبت فعــا المظاهر 
الأمنية رغم عدم قناعة الوزارة الأمنية المعنية مباشــرة بالأمر 
حيث يوجه الحراكيون في ذيبان لوزير الداخلية حصرياً تهمة 

التصعيد ويتم تحميله مع قوات الدرك مسؤولية التوتر.
عملياً ما انحاز له الرئيس الملقي هو الترتيب السياسي على 
حســاب البوصلة الأمنية وهو امر يفترض ان لا يعجب كثيرين 
في موقع القرار وان كان يعيد إنتاج شكل وهوية ودور الحكومة 
ورئيســها أمام الرأي العام وهي صورة تبدو إيجابية لكنها قد 

تتأثر سلباً إذا لم توضع فعاً حلولًا جذرية لمشكلة البطالة.
بدا ان ترتيبات الملقي في ســياق الإحتواء يشارك فيها دوماً 

وزيران مهمــان في الحكومة هما وزير الشــؤون السياســية 
موسى المعايطة ووزير الإعام محمد المومني.

 والأهــم ان الملقــي قرر فــي الموضــوع وأصر علــى قراره 
فانســحبت قوات الدرك فعاً من الميدان في مشهد ينعش الآمال 
بوجود شــخصية بيروقراطية قوية في مركز القرار الحكومي 
يمكنها ان تقرر او تناور سياســياً بعيداً عــن الهامش الأمني، 
الأمر الذي يرحب به الرأي العام ونشــطاء الحراك والكثير من 

الساسة ودعاة الخوف من التأزيم في الحلول الأمنية.
يمكن القول اســتباقاً بــأن بعض الأطراف في المســؤولية 
التنفيذية قد تكون مهتمة الآن بأن تفشل مهمة وترتيبات الملقي 
في بلــدة ذيبان الحراكيــة حتى يعود الحــل الأمني للواجهة 

مجدداً.
والحكومة وحدها لا تســتطيع إنجــاح المعالجة ما لم يدرك 
النشــطاء والأهالــي بان عليهم مســاندة ومســاعدة رئيس 
الوزراء في مسعاه الاحتوائي السياسي الذي أبعد ولو مؤقتاً 

المعالجات الأمنية الخشنة.
على هذا الأساس يمكن القول إن أزمة بلدة ذيبان عبارة عن 
مطب كان ينبغي على الحكومــة ان تقع فيه لولا تصرف الملقي 
واتخاذه القرار على عاتقه الشــخصي وبتشــجيع من بعض 

القيادات المسيسة في مدينة مادبا وجوارها.
 رغم ذلك لا زالت الإحتمالات مفتوحة فبعض الأطراف حتى 
في ذيبان تحترف الحراك وقد تســاهم فــي تعطيل المعالجات 
السياسية او تســتعجلها والحلول التي يقترحها الملقي طويلة 
الأمد نسبياً والتجربة قابلة للتكرار في مواقع أخرى في الباد 

وسط ظروف اقتصادية حساسة ومعقدة.
بكل الأحوال ملف بلــدة ذيبان أخرج ومبكراً الشــخصية 
الرئاســية التي تقرر في الحكومة وتكشــر بيروقراطياً فيعبر 
قرارها حتى على حســاب إخضــاع الترتيب الأمنــي وهو ما 
تحدثت عنه بتوسع وكالة عمون الإخبارية قبل الحاجة لنضج 

ولفترة إضافية تحكم فيها الأمور بنتائجها.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

أعلن الامــين العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله »أن 
المطلــوب هو تواجد أكبــر في حلب والصمود لاســقاط المؤامرة 
»ومن فسّــر المعركة فــي حلب بالهزيمــة لا يفهم اســتراتيجية 
المعارك، فالحرب النفســية كاذبة ومضللة من هنا سنزيد أعدادنا 

لأن المعركة الحقيقية في سوريا تكمن في حلب«.
وقال الســيد نصرالله في ذكرى أربعــين مصطفى بدر الدين 
إنه »كان منــذ البداية يفهــم حجم الاخطــار والتهديدات وراء 
الوضع في ســوريا، وكان من القلــة القليلة التــي كانت تعتقد 
بوجــود فرصة لتجاوز هذه المحنة، كانــت كل دول العالم تعتقد 
إلا قلــة قليلة جداً جداً ان موضوع ســوريا يحتاج إلى أســابيع 
نتيجة الحرب النفسية وحجم التحريض واعطاء الموضوع بعداً 
طائفياً والتطورات المتســارعة في الميــدان. عندما كانت المعركة 
في قلب دمشــق وحمص وحلب والمدن الاساسية في سوريا كان 
من الصعب لأن يقول أحد ان باســتطاعتنا ان نواجه وأن نسقط 
التحديات وهذا كان في عقل مصطفى بدر الدين والتجربة أكدت 

ســامة فهمه للأحداث. تطوّع لحمل المســؤولية في سوريا وأكد 
انه جاهز لأن يقتــل في هذه المعركة لأنــه كان يعلم انه في هذه 
المعركة يحفظ سامة لبنان وذهب إلى سوريا وواكب كل مراحل 
الصراع، نحن عادة لا ننســب الفضل إلى شــخص لكننا اليوم 

نتحدث عن الشهيد باسمه«.
وأضاف الأمين العــام لحزب الله »الســوريون وأصدقاؤهم 
قاتلوا في أشــد المعارك قحطاً في ســوريا والأمور اليوم أفضل. 
ملف حلب وســاحة حلــب كانت آخــر الملفات وكلنــا نذكر قبل 
أشــهر كان هناك قرار دولي واقليمي بتوظيف استقدام المزيد من 
الجماعات المسلحة لأنه كان هناك مشروع جديد بعدما سقطت كل 
مشاريعهم السابقة. جاؤوا بآلاف المقاتلين من جنسيات مختلفة 
والحدود التركية الســورية مفتوحة على المكشــوف، الهدف من 
ذلك اســقاط ما تبقى مــن مدينة حلب بالتحديــد، إّذاً نحن أمام 
موجــة جديد وليس أمام اشــتباك تفصيلي، نحــن أمام مرحلة 
جديدة من مشاريع الحرب على ســوريا، القتال دفاعاً عن حلب 
هو دفاع عن بقية ســوريا هو دفاع عن دمشــق ولبنان والعراق 

والأردن«.
ورأى »أن اعطاء فرصة جديدة للمشروع الامريكي السعودي 
التكفيــري ليصنع انجازاً كبيراً في ســوريا يهــدد كل الانجازات 

الســابقة، لذلك وجب ان نكون في حلب وكنا في حلب وســنبقى 
فــي حلب وهذا كان توجه »ذو الفقار« مــا يجري في حلب معركة 
طاحنة وكالعــادة بعض الإعــام روّج ان حزب اللــه ينهار في 
حلب ويتلقى ضربات قاســية، نحن لا ندخل في هــذا النوع من 
الســجالات. لهؤلاء أقول لهم إنهم في هــذا الموضوع يخترعون 
الكذبة من ثم يصدقونها، هذا جزء من الحرب النفسية علينا لكنهم 
مخطئون«، مؤكداً »أن 26 شهيداً وأســيراً واحداً ومفقوداً واحداً 
هذه هي الحصيلة الصحيحة لخســائر حزب الله في سوريا وكل 
كام غير ذلك غير صحيح وغير دقيق، والمحور الآخر كاد ان ينهار 
قبل ان تتدخل امريكا للضغط على روســيا من أجل وقف اطاق 
نار«، وســأل »من استفاد من وقف اطاق النار في حلب؟ أقول أن 

المستفيد هو من أتى بالعدد الهائل من المقاتلين إلى سوريا«.
وتحدث نصرالله عــن العقوبات الامريكيــة على حزب الله 
فقال »من المســلمات التــي لا تحتاج إلى تأكيــد اننا نرفض هذا 
القانون جملةً وتفصياً إلى قيام الســاعة، هناك طفولية وغباء 
وقبــح في بعض الاعام اللبناني والعربــي. حتى لو تّم تطبيق 
القانــون بالنســبة لنا كحزب كبينــة تنظيميــة وجهادية هذا 
القانون لا يقــدم ولا يؤخر ولا يضرنا ولا يؤثــر علينا. ليس له 
أي أثر مادي على حزب الله وقلت سابقاً انه ليس لدينا مشاريع 

تجارية ومؤسســات تجارية تعمل من خــال المصارف. موازنة 
حزب الله ومصاريفه من الجمهورية الاسامية في إيران ولا أحد 
له عاقة في هذا الموضوع ومالنا المقرر لنا يصل إلينا. وكما تصل 
إلينا صواريخنا التي نهدد بها اســرائيل تصل إلينا أموال. نحن 
نتوجه بالشــكر الجزيل إلى الخامنئي وإلــى إيران وحكومتها 
ورئيســها على دعمها الكــريم لنا طوال ســنوات المقاومة. أنتم 
لا تدفعون معاشــات أما نحن فندفع معاشات ولا مشكلة لدينا. 
نحن مضغوطون لأن مصاريفنا زادت وليس بســبب العقوبات 
الامريكيــة ولا يمكن لأي مصــرف في الدنيــا ان يعيق وصول 
الامــوال إلينا، لا تراهنــوا على هذ الموضــوع. نحن نخاف من 
اســتهداف الناس وبيئة حزب الله وجمهــوره، تم الذهاب إلى 
مؤسســات خيرية لم يرد اســمها في القائمــة الأمريكية قامت 
المصارف بحذف حساباتها، هذا اعتداء على المؤسسات الخيرية 
وعلى الناس. هل هذا قانون، هل هذه وطنية وســيادة؟ نرفض 
هذا الاعتداء ولن نقبل به، ومن يقول انه حريص على الشــعب 
اللبناني أسأله هل هذا الاعتداء لا يدمر الاقتصاد اللبناني؟ نحن 
منفتحون على الحلول والعاجات وفتحنا حواراً مع المسؤولين 
على قاعدة رفضنا للقانون لذلك ذهبنــا إلى التحاور ويتم بذل 
الجهــود على هذا الصعيد وهناك أمور يتــم حلها نعلم ان هناك 

لبنانيين ذهبوا إلى واشنطن وحرضوا على اصدار هذا القانون 
ونحن لا نقبل بأي تصــرف عدواني تجاه جمهورنا ومنفتحون 

على أي حوار لحل هذا الملف«.
وعن الشيخ عيسى قاســم قال نصرالله »ما قامت به سلطات 
البحرين عمل بالغ الخطورة، كل هذا الحراك الشــعبي الســلمي 
مطالبه عادية وطبيعيــة، المطالب التي رفعها الحراك الشــعبي 
محقة بالمعايير الإنســانية والأخاقية والدولية ولم يلجأ للعنف 
ولم يحمل الســام بل كان سلمياً. لجأوا إلى اسقاط عدد كبير من 
العلماء والمراجع وكل مســاعي طلب الحــوار من المعارضة كانت 
تصد من قبل الســلطة«، معتبراً »أن هناك قراراً من آل سعود بمنع 
الحوار وبعدم اعطاء الحقوق للشعب البحريني، لأن هذا سيفتح 
الباب أمام الشــعب في الســعودية هذا الشــعب المحروم من أي 
مشاركة سياســية، وإذا رأى ان المعارضة في البحرين انتصرت 

فسيعمل على الإنتفاض في السعودية ».
وختــم »إذا كان هناك من يســتحق جائزة نوبل للســام في 
العالم فهو الشــيخ عيســى قاسم بســبب مســاعيه في باده. 
المنهجية التي تعتمدها الســعودي هي منهجية الاخضاع لفرض 
الاستســام على اليمنيــين والبحرييين واللبنانيــين، لكننا لن 

نرضخ ولن نخضع ولن نركع«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

أعلن رئيس الــوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اســتقالته 
بعد هزيمة معســكره الداعي للبقاء في الاتحاد لصالح معسكر 
الداعين للخروج في الاستفتاء التاريخي الذي عبد الطريق أمام 

فك العاقة مع أوروبا بعد 41 عاماً. 
وأكد كاميرون فــي كلمة له أمام مقر إقامتــه في 10 داونينغ 
ســتريت أنه يحترم إرادة الشــعب البريطاني وان المحادثات 
للخروج من الاتحاد الأوروبي يجب أن تتم في ظل قيادة جديدة 
لحزب المحافظين، وذلك بعد الاجتماع السنوي في تشرين الأول/

أكتوبر. 
ووعد بالعمل في الأشهر الثاثة المقبلة على تحقيق الاستقرار 
وطمأن المهاجرين والمواطنين مؤكداً على أن السفينة تحتاج إلى 

ربان جديد.
وعبرت نتائج الاستفتاء 52% للخروج مقابل 48% لصالح 
البقاء عن انقســام بريطاني بــين لندن واســكتلندا وآيرلندا 

والمناطق الفقيرة في إنكلترا. 
وتعتبر نتائج الاستفتاء هزيمة شخصية لكاميرون الذي فاز 
العام الماضي بأغلبية ســاحقة وحاول تحديث حزبه ومضى في 
الاســتفتاء لتوحيد حزبه الذي ظلت فيه »عصابة« متشككة من 

أوروبا والاتحاد الأوروبي.
وفي النهايــة فازت »العصابــة« بدعم من اليمــين المتطرف 
بزعامة نايجل فــاراج، رئيس حزب الاســتقال والذي وإن لم 
يدخل البرلمان البريطاني إلا أنه أصبح أكثر شــخصية سياسية 
مؤثرة في باده بعد الاســتفتاء وألقى في الساعات الأولى من 
فجر الجمعة، 2016/6/24 خطاباً انتصارياً تجاوز فيه كل حدود 
اللياقة.  وقال »لقد انتصرنا بدون قتال وبدون إطاق رصاصة.. 
فجر الاســتقال ينبعث«، وأضاف »هذا انتصار للناس العاديين 
والناس الأخيار والشــرفاء« و«الناس الذين تعبوا من التجار 

المصرفيين«. 
وجاء خطاب النصر مع أنه كان قبل خمس ســاعات يعترف 
بالهزيمة ويلوم »المؤسســة« وأنقذه من ســكرته إعان نتائج 
منطقة ســاندرلاند، عندها عاد وأخذ يطلق تصريحاته معلناً أن 

»جني المتشككين من أوروبا قد خرج من القمقم«. 
ويجســد خطاب فاراج هزيمة لكاميــرون الذي أراد أن ينهي 
النقاش في داخل حزبه حول أوروبا مــرة وللأبد ولكنه انتهى 

ليخرج من المعادلة. 

رسائل تطمين

ومن هنا ســتطرح العديد من الاســئلة عما حدث وما يجب 
عمله فيما بعد خاصة أن النتيجة أحدثت هزة في الأسواق، ومع 
بداية ظهور النتائج وفوز معسكر الخروج انهارت قيمة الجنيه 
الإســترليني أمام الــدولار ليتعافى قلياً ثــم ينخفض بطريقة 
لم يشــهدها منذ عام 1985. ولهذا حاول حاكم البنك الإنكليزي 
مارك كارني تطمين الأسواق ودعم المصارف البريطانية حتى لا 

تتحول أزمة سياسية إلى كارثة اقتصادية. 
ولعل أهم عناصر الهزيمة لمعســكر كاميــرون نابعة من قدرة 
المعســكر المنافس له على شــن حملة شرسة تجاوزت كل حدود 
الأدب ولعبــت علــى ورقة التخويــف من الأجانــب وتاعبوا 

بالأرقام. 
واســتطاعت الحملة تحييد النقاش حول الاقتصاد والتركيز 
على موضــوع المهاجرين وتركيــا وهي موضوعــات مهمة في 
الخطاب الشعبوي الذي تبناه قادة الخروج بزعامة عمدة لندن 
السابق بوريس جونســون ووزير العدل مايكل غوف ونايجل 

فاراج. 
ويرى سبســتيان بين في تحليل لصحيفة »فايننشال تايمز« 
أن معســكر الخروج قاد حملة أحسن من معســكر البقاء . وقال 
إن »بريكســت« أثبت خطأ الاســتطاعات التي ظلت حتى بعد 

ساعات من إغاق مراكز الإقتراع تتوقع فوز معسكر كاميرون.
ويعتقد الكاتــب أن انتصار معســكر »بريكســيت« لم يكن 

مفاجئا لأنه اعتقد منذ بداية الحملة أن الخروج، ممكن. 
ويشير إلى أن هذا الفريق قاد حملة أقوى من منافسيهم الذين 
تبنوا شــعار »بريطانيا أقوى في أوروبا«، فقد كان لدى معسكر 
المعارضين لأوروبا رســالة واضحة ومنضبطة لم تهتم بالإرقام 
واعتمدت على شخصيات مثيرة لتقنع الرأي العام وقاد المعسكر 

حافلته التي كتب عليها » صوت للخروج واستعد السيطرة«. 
وكان لديه رؤية واضحة ســواء في الملصقــات التي وزعها 
أو الحمــات التي قادها أمــام بيوت الناس وفــي ظهوره على 
التلفزيــون، وهي خطة أعدها العقان المدبــران لها وهما ماثيو 

إليوت ودومنيك كيومينز وقامت على بحث معمق. 
وتشــير الصحيفــة إلى أن رفــض الإتحــاد الأوروبي منح 
كاميــرون الصفقة التي يريد حول أعــداد المهاجرين والمعونات 

التي يمكنهم الإستفادة. وكان فشله بمثابة »كعب أخيل«. 

وذلك لأن كاميــرون رفع في خطابه بشــركة بلومبيرغ قبل 
ثاثة أعوام التوقعات عندما وعد بعقد اســتفتاء على البقاء أو 

الخروج. 
إلا أن »الصفقة الجديدة« التي توصل إليها كاميرون في بداية 
العام الحالي لم تكن كافية. ويظل سقوط كاميرون ليس من عمل 
يده وحده، بل ويتحمل القادة الأوروبيون جزءا من المسؤولية 

لأن الصفقة التي منحوها للناخب البريطاني لم تكن كافية. 
ويشير بين إلى أن معســكر البقاء اقتنع منذ البداية بأنه فاز 
في النقــاش المتعلق بالإقتصــاد ودخل الحملة متســلحا برأي 
الخبراء من مؤسســات دولية حذرت مــن مخاطر الخروج من 

العائلة الأوروبية، مثل صندوق النقد الدولي والخزانة. 
واســتطاع الداعون للخروج تحييد الموضــوع الإقتصادي 
وحرفوا النقاش إلى منطقة مريحة بالنسبة لهم الا وهي التركيز 
على الهجــرة وتركيا، وهو ما أدى لجــذب الكثير من الناخبين. 
ويشــير الكاتب إلى أن الأحزاب السياســية ســتتعرض للنظر 
والفحص في الأيام المقبلة خاصة حزب العمال وزعيمه جيرمي 

كوربن الذي سيتهم بأنه وقف وراء نجاح البريكست. 
وسيبدأ النواب العمال المؤيدون لأوروبا باتهام زعيمهم بأنه 

لم يقدم الدعم الكافي بثقله لحملة البقاء في أوروبا. 
ويواجه الحزب معضلة اليوم مشــكلة أكبر وهي الفصام بين 
نخبته المدينية والحضرية والناخبين في بقية الباد. كما ويجب 
النظر للدور الذي لعبه الإعــام في هذه الحملة، فلأكثر من ربع 
قرن كان »فليت ستريت« يحرض على المشاعر المعادية لأوروبا. 
ولم تســتطع العملية الإعامية »أقوياء في أوروبا« للتنافس 
مع الصحافة الشــعبية مثل »صن«. وينهــي الكاتب بالقول إن 
تداعيات هذا الاستطاع يجب عدم القليل من شأنها، فكل شيء 

نعرفه عن البرلمان في طريقه للتغير. 
وفي الوقت الذي اســتبعد فيه معظم المراقبــين من إمكانية 
الفوز بالاســتفتاء إلا أن بريطانيا صوتــت للخروج من الاتحاد 

الأوروبي. 

إرث أربعة عقود

 وترى روينا مييســون مراســلة الشــؤون السياســية في 
صحيفة »الغارديان« أن إخراج بريطانيا نفســها من أوروبا لم 
يكن نتاجاً لأربعة أشــهر من الحمات حول الإستفتاء بل بسبب 
أربعــة عقود من الشــكوك في العاقة معها التــي لم تختف في 

السنوات الحلوة والمرة. 

فقد عبر المعادون للفكرة الأوروربية عن غضبهم منذ انضمام 
بريطانيا عام 1973 وكانت سياســة حزب العمال الرســمية في 
العقد الــذي تلى دخــول بريطانيا لأوروبا هــي الخروج، فيما 
عبرت نســبة كبيرة من حــزب المحافظين عن عــدم ارتياح من 

أوروبا. ولاحقت فكرة الاتحاد الأوروبي فترة جون ميجر. 
ووعد توني بلير بالتصدي للموضوع ونسيه ليأتي كاميرون 
ويحاول حله ثم يخسر مستقبله السياسي. فلم يكن قادراً على 
مواجهة نــواب المقاعد الخلفية في حزبــه الذين دعوا للخروج 
خاصة أن فكرة الطاق مــع أوروبا نالت اهتماماً جديداً بصعود 

حزب الإستقال. 
وتحولت بهذا فكرة »بريكسيت« التي تم تقديمها أولًا في عام 
2012 من مجرد هوس لمجموعة إلى جزء من الخطاب السياســي 
الرئيسي في الباد. وتعتقد ميســون أن كل محاولات كاميرون 
لإرضاء النواب مــن المقاعد الخلفية لم توقــف حماس الداعين 
للخروج من إيان دانكن ســميث إلى جون ريــدوود اللذين لم 
يتوقفــا عن دعواتهمــا وإن كان هذا على حســاب وحدة حزب 

المحافظين. 
ولاحقت كاميرون فكرة إعــادة التفكير بوضع بريطانيا منذ 
عام 2010 عندما وقــع أكثر من 90 نائباً على رســالة دعوا فيها 
لاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وفي عام 
2012 طالب بوريس جونســون كاميرون بالتفاوض على وضع 
بريطانيا. وبعد فوزه العام الماضي بعد وعده بالإستفتاء لم يكن 

هناك مجال ولكن دعوة الناخب البريطاني لاتخاذ القرار. 
وتضيف الكاتبة هنا عامــل المهاجرين الذي دفع البريطانيين 
للخروج. ونبع موقف الرأي العام من الموضوع بســبب فشــل 
الحكومة منع تاثيــرات الهجرة على قطــاع الخدمات والأعمال 
ورفض السياســيين الإعتراف بوجود عــدد كبير من المواطنين 
الأوروبيــين الذين اتخــذوا من بريطانيا بلداً لهم بعد توســيع 

العضوية في الإتحاد الأوروبي شرقاً عام 2004 و2007. 
وفي بيانه الإنتخابي وعد كاميرون بتقليص عدد المهاجرين 
لعشرات الألوف لكنه فشل بالوفاء بوعده الذي كرره عام 2015 
وهو ما أفقده ثقة الناخبين وأســهم في تعزيز الرأي أن الساسة 

باتوا عاجزين عن وقف الهجرة من داخل الإتحاد الأوروبي. 
واســتخدم معســكر الخــروج الموضــوع وربطــوه بفكرة 
»استعادة السيطرة« على الباد من المهاجرين الذين يتحكمون 
بها. وربطوا الهجرة بالمصاعــب التي يواجهها النظام التعليمي 

وقدرات الخدمات الصحية ونقص الأجور. 
بدت بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي كنخبة تتحكم في مصير 

بريطانيــا بدون أن يكــون للبريطانيين الحق فــي انتخابها أو 
الاعتراض على قرارتها. 

وصور معســكر الخروج الاســتفتاء بأنه محاولة للحصول 
على الاســتقال. وناقش المعســكر هــذا أن بروكســل تحاول 
تحقيق اندماج كامل وتوسيع سلطاتها. ولهذا قرر الناخبون أن 
المشاركة في الاستفتاء هي فرصتهم الوحيدة للخروج من اتحاد 

لم يؤمنوا يوماً ولم يوافقوا عليه في المقام الأول. 
ويجب أن لا ننســى أن استفتاء بريطانيا جاء في وقت تشهد 
فيه القارة تمردات شعبية تقودها الأحزاب الشعبوية الأوروبية 
سواء في فرنسا، ألمانيا، النمســا أو الدول الإسكندنافية إضافة 
لدعوات المرشــح الجمهوري المفترض دونالد ترامب الإنعزالية 
ورؤيته لأمريكا. وعليه فقد صور معسكر الخروج المسؤولين في 

بروكسل كنخبة بعيدة عن المحاسبة وغير منتخبة. 
وأشار معســكر الخروج إلى »خمسة رؤساء« لأوروبا الذين 
زعم أن لا أحد سمع بهم أو انتخبهم. وساعد على قرار التصويت 
ضد البقاء حقيقة اصطفاف كل المؤسسة من كاميرون إلى توني 
بلير وديفيد كاميرون وجون ميجر إلى صف المحذرين من مغبة 

الخروج. 

عامل حزب الاستقلال

كما لمحنا في البداية فإن حزب الاستقال وزعيمه فاراج لعبا 
دوراً في قرار كاميرون عقد الاســتفتاء في كانون الثاني/يناير 
2013. ففي هذه الفترة بدأ حزب الإســتقال يتقدم في المجالس 

المحلية ويفوز بأعداد من المقاعد وليس مقعداً أو اثنين. 
وكان هناك شــعور مــن حصــول انشــقاقات داخل حزب 
المحافظين إن فشــل كاميرون بالإســتجابة لدعــوات المطالبين 

بالخروج من أوروبا. 
واســتفاد فيــراج من تعهد كاميــرون عندمــا حصد مايين 
الأصــوات في انتخابــات 2105 وعلى حســاب حــزب العمال 
والمحافظين أيضاً. وأســهم اهتمــام الإعام به وظهــور فاراج 
المســتمر على تقوية الصلة الهجرة والاتحاد الأوروبي في ذهن 
الرأي العام. مما عبد الطريق لحملة اســتفتاء ناجحة لمعســكر 

الخروج حتى قبل بدء الحمات الرسمية. 
ولم يستفد كاميرون في الوقت نفسه من شركائه الأوروبيين 
الذين لم يبدوا مرونة في المناقشات معه حول ما يمكن لبريطانيا 

الاستفادة منه. 
وجاءت خطــوات كاميرون في اللحظــة الأخيرة وبدون أن 

يقدم شــيئاً جوهرياً للناخب البريطاني. ففي مقال له نشــرته 
»فايننشــال تايمز« في تشــرين الثاني/نوفمبر تحدث بثقة عن 
نيته للحد مــن حرية الحركة بين دول الاتحــاد الأوروبي وعاد 
وخفــف من لهجته. وحــاول في شــباط/فبراير الحصول على 
تنازلات حول تقييد حصول المهاجر على المساعدات الاجتماعية 

لمدة أربعة أعوام من وصوله بدون تقديم تفاصيل. 
وفي النهاية خســر كاميرون عندما خرج جونسون وغوف 
لدعم حملة »بريكيست« التي كان ينظر إليها في الماضي على أنها 
من انشــغالات اليمين داخل حزب المحافظين وحزب الاستقال. 
وبانضمامهمــا أضفى كل من غوف وجونســون شــرعية على 

الحركة الداعية للخروج من أوروبا. 
وأسهمت شعبية جونسون بين قطاعات كثيرة من المواطنين 
على دفع الحملة حيث تنقل في ربــوع بريطانيا على متن حافلة 

ليبيع فكرة الخروج للبريطانيين. 
ولم يســاعد حزب العمال كثيراً حيث لم تكن قيادته تشــعر 

بالراحة للمشاركة في حمات مع منافسه حزب المحافظين. 
وأدى هــذا الموقف إلى تســرب أصــوات القاعــدة العمالية 
الشــعبية لحزب الاســتقال على أمــل ان يحل الخــروج أزمة 
الهجرة من النخبة العمالية المدينية. وهنا لا بد من الإشارة إلى 
أن الاستفتاء كشف عن حجم الإنقسام داخل المجتمع البريطاني 
وعدم المبالاة بالسياســة التقليدية التــي برزت في الانتخابات 

التمهيدية الأمريكية. 
وكما ترى »واشــنطن بوست« فقد وضع الإســتفتاء الكبار 
أمام الشــباب واســكتلندا ضد إنكلترا والإنكليز الأصليين ضد 

المواطنين من أبناء المهاجرين. 
وعليه فقد أنتج الإستفتاء صورة مختلفة عن بلد صوت فيه 
17 مليوناً لصالح الخــروج و16 مليوناً للبقاء. وتحمل النتيجة 
مخاطر على مســتقبل الإتحاد الأوروبي وتماسكه وأكثر من هذا 

تشكل تهديداً لوحدة بريطانيا.

اسكتلندا

وعلقت صحيفة »واشــنطن بوست« على أن تصويت غالبية 
قادة اســكتلندا على البقاء قد يؤدي إلــى مواجهة مع لندن بعد 

قرار الخروج من الاتحاد المكون من 28 دولة. 
وقالــت إن تصريحــات القادة الاســكتلنديين أشــارت إلى 
نقاشات ستجري مع لندن حول موقع اسكتلندا المؤيدة لأوروبا 
في بريطانيا، خاصة أن الاســتفتاء يأتي بعــد عامين من رفض 
الاســكتلنديين الإنفصال عن الوحدة مع إنكلترا وويلز وآيرلندا 
الشــمالية.  وفي بيان للحزب الوطني الأسكتلندي جاء فيه أن 
»التصويت هنا كان واضحاً بأن الشعب يرى مستقبله كجزء من 

الاتحاد الأوروبي«. 
ودعم الناخــب الأســكتلندي البقاء بنســبة 62% مقارنة 
47% في إنكلترا. وعلقت الوزيرة الأولى لســكتلندا نيكولا أن 
الإستفتاء »قدم تصويتا قويا ولا مســاومة فيه حول البقاء في 

الإتحاد الأوروبي«. 
وتوقع اليكس ســالموند الذي اشــرف على حملة اســتقال 
عام 2014 قيام ســتيرجن بالمطالبة باستفتاء جديد كما جاء في 
بيــان الحزب الإنتخابي لعــام 2016. وصوتت 11 من 18 منطقة 

إنتخابية في آيرلندا الشمالية لصالح البقاء. 
وأعلن الشــين فين، الحزب القومي الأيرلنــدي عن أن نتائج 
الإستفتاء تبرر المطالبة بأيرلندا موحـــدة. ولا تـزال جمهورية 
آيرلندا عضــوا في الإتحاد الأوروبي، وعندمــا تغادر بريطانيا 
الإتحاد فإن »الجزيرة الزمرد« لديها خط انفـــصال جديد.  وفي 
بيان لرئيس الشيـن فـــين  ديكان كيرني »لقد قلب التصويت 
الإنكليزي الإرادة الديمـــقراطية لآيرلندا الشمالية« مشيراً إلى 
أن الحكومة البريطانيـة تخـلت عـن أي تفويض لتمثيل المصالح 

الإقتصادية والسياسية لآيرلندا الشـمالية. 
وتــرى صحيفة »نيويورك تايمز« أن خــروج بريطانيا يهدد 
بجعلها مكاناً فقيراً في حــال ثبتت صحة التوقعات الاقتصادية 
الضارة وقــد تضر بالكثير من الناس الذين يمثلهم حزب العمال 
وبكوربن نفسه الذي تردد في إنقاذ منافسه السياسي وعبر عن 

تردد مستمر تجاه فكرة الإتحاد الأوروبي. 
وتقول الصحيفة إن النتائج تعتبر كارثة بالنســبة للإتحاد 
الاوروبي مما يطرح أسئلة حول تماســكه واتجاهه ومستقبله 
الذي بني على قيم ليبرالية وســيادة مشتركة تمثل حلف الناتو 
الذي يعتبر مكوناً مهماً في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.  
وتعتبر بريطانيــا ثاني أكبر اقتصاد فــي أوروبا بعد المانيا 
وبمقعد في الــدول دائمة العضوية في مجلــس الأمن. وتعتبر 
خسارة بريطانيا ضربة موجعة لمصداقية الكتلة الأوروبية التي 
تعانــي من أزمات متتابعة مثل أزمة اليونــان المالية والنزاع في 
أوكرانيا. ويقول ثيري دي مونتبريل، مؤســس المعهد الفرنسي 
للعاقات الدولية »ســيكون الأثــر عظيماً على نظــام الإتحاد 
الأوروبــي للعامين المقبلين«. وأضاف »ســيكون هناك ثمن كبير 
للفتــرة الإنتقالية وكيفية حل مشــكلة بريطانيــا ومنع نظرية 

الدومينو«.
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عمدة لندن السابق بوريس جونسون ووزير العدل مايكل غوف منحا الشرعية لـ »البريكسيت« واليمين المتطرف

خروج بريطانيا ضربة لتماسك أوروبا ويمنح ذريعة لاستقلال اسكتلندا وأيرلندا الشمالية
»فليت ستريت« وقادة الاتحاد الأوروبي وحزب العمال كانوا سبباً في سقوط كاميرون من السلطة

ملف بلدة »ذيبان« الأردنية: »تكشيرة« بيروقراطية من الملقي تخضع »الأمني« لحساب »السياسي«
ومؤشرات على أول خلاف داخل الطاقم مع وزير الداخلية القوي 

نصرالله يعيد مهاجمة آل سعود والسلطات البحرينية ويرفض تطبيق المصارف للقانون الأمريكي وينفي انهيار حزب الله في حلب

شؤون عربية وعالمية

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون متحدثا إلى الصحافيين بعد ساعات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
حيث أعلن عن نيته للاستقالة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في لندن أمس )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8506 السبت 25 حزيران )يونيو( 2016 - 20 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8506 Saturday 25 June 2016

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

»الحركة العالمية«: ما حدث عملية إعدام وليس خطأ

»بتسيلم«: إطلاق النار على سيارة الفتى الفلسطيني  بدران كان متعمدا وهو نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال
 

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

قــال مركــز المعلومــات الإســرائيلي لحقوق 
الإنسان في الأراضي المحتلة »بتسيلم« إن إطلاق 
النار على سيارة كان يستقلها الفتى محمد بدران 
كان متعمّــدًا وغير مبــرر وهو نتيجة مباشــرة 

لسياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي. 
وفي البداية أعلن الجيــش أن الجنود أصابوا 
»فلســطينيين كانوا يلقون الحجارة والزجاجات 
الحارقــة على ســيارات إســرائيلية في شــارع 
443  ولكــن في وقت لاحق تغيــرت روايته وقال 
»إن الفتــى قتل عن طرق »الخطأ« وإن الشــرطة 
العســكرية فتحــت تحقيقــا لفحص ملابســات 

الحادث.
 وبين التحقيق الميداني الذي أجراه اياد حداد 
النار  محقق بتســيلم تبــين أن الجنود أطلقــوا 
الكثيــف على الســيارة المســافرة دون أن يكون 

هناك مبرر لذلك.
 وبحسب تقرير »بتســيلم« فإن هادي بدران، 
الذي أصيب بجروح متوسطة في يده وصدره قال 
في إفادته إنه لم يلاحظ أي نشــاط على الشارع 
قبل إطلاق النار. وأضاف »كنت جالســا في المقعد 
الأوســط. اقتربنا من ممر تحت جســر 443. كان 
الوضع طبيعيا ولم يكن هناك ما يثير الشك. فجأة 

أطلقت النيران تجاهنا. 

نظرت باتجاه مصــدر الرصاص ورأيت مركبة 
مدنية بيضاء. كان هنــاك رجلان بملابس مدنية 
وهم مــن أطلقوا النار علينــا. كان هناك رصاص 
كثير. أصاب الرصاص الســيارة وهشم زجاجها 

وأصبنا وبدأنا في الصراخ. 
خفضت رأســي بــين المقاعد. بعدها مباشــرة 
ارتطم السائق في الجدار الداعم للممر«. ووصف 
داوود بــدران في إفادته لحظــات الخوف خلال 
إطلاق النار وبعده: »اخترق الرصاص الســيارة 
عبر الســقف ومن جهة السّائق. كان هناك صراخ 
وفوضى فــي الداخل كنت خائفــا ووضعت يدي 
على رأســي وخفضت رأسي بين ســاقيّ. على ما 
يبــدو أصيب الســائق ولهذا انحرفت الســيارة 

وارتطمت بالجدار. 
 فــي البداية شــعرت أننــي أصبتُ فــي اليد 
اليُسرى. عندما توقفت السيارة خرجت وهربت. 
وقفت تحت الجســر ثم شعرت بإصابة أخرى في 
الســاق اليمنى. نزل مجد معي من السيارة ولكنه 
هرب فــي اتجاه آخر. ثم نــزل الجميع واحدا تلو 
الآخر، باســتثناء محمود. أصيبَ عامر أصيب في 
بطنه وســقط على الفور. أصيب هــادي في اليد 
وأصيب الســائق عاهد في الــرأس وفي الصدر. 
لم يخرج محمود من الســيارة وعندما ذهب مجد 
لتفقده اكتشف أنه فارق الحياة. الوحيدون الّذين 
لم يصابوا هم ماجد ومجــد. تحدثت إلى عائلتي 

ورويت لهم ما حدث ليسعفونا«.
 وجاء فــي تقرير المركز انه مــن إفادات ركاب 

الســيارة يتبين أن جنودًا إضافيــين وصلوا إلى 
مكان الحــادث بعد مدة وجيزة مــن إطلاق النار 
وحظــروا علــى المواطنين الفلســطينيين وطاقم 
الإســعاف في ســيارات الإســعاف الفلسطينية 

أيضًا  المســاعدة للمصابين ولم يســمحوا  تقديم 
لطاقم الإسعاف الإســرائيلي بالوصول إلى مكان 
الحــادث لتقديم العلاج لمدة عشــر دقائق. واتهم 
أحد قادة القوة الأولاد المصابين برشــق الحجارة 

ولكنهم أروه ملابس السباحة والمناشف.
 تبين من تحقيق المركز الحقوقي الإسرائيلي أن 
إطلاق الجنود النار على الســيارة المسافرة كان 
غير قانوني ويشكل انتهاكا لتعليمات إطلاق النار 
التي تســمح بإطلاق النار الفتاك فقط في ظروف 
تشــكل خطرًا فعليا وفوريا علــى حياة أحد وهي 

ظروف لم تكن في هذا الحادث.
 وأكد أن إطلاق النار في هذه الحالة هو نتيجة 
مباشرة لسياســة الجيش التي تسمح على الرغم 
النار  التعليمات بإطلاق  من الحظر الرســمي في 
الفتاك أيضا فــي الحالات التي لا يكــون فيها أي 
خطــر على حياة أحــد وحتى عندمــا يكون لدى 
الجنود وســائل أخرى غير فتاكة. هذه السياسة 
تلقــى دعما عســكريا مــن القيادات العســكريّة 
والسياســيّة العليا والتي لا تفعل شيئا لتغييرها 

على الرغم من عواقبها الوخيمة.
 وعلى الرغم من أن جيــش الاحتلال أعلن عن 
فتح  تحقيق في ملابسات الحادث لكن وكما أورد 
مركز »بتســيلم« في التقرير الذي نشــره الشهر 
الماضــي، يعمل جهاز تطبيق القانون العســكري 
أساسا كآلية تستر وبالتالي لا يجب تعليق الآمال 
علي هذا التحقيق، أنه سيؤدي إلى تغيير منهجي 

في سياسة الجيش وفي تحقيق العدالة. 
ونظرًا لذلــك أعلن أنه ســيتوقف عن توجيه 
العسكري.  القانون  تطبيق  جهاز  إلى  الشــكاوى 
وأعلنت أيضا انها ســوف تواصل التحقيق بدقة 
في أحداث مــن هذا النوع وإعــلام الجمهور بها. 

وان نشــر هذا التحقيق هو جزء من تجسيد هذه 
العالمية  الحركة  قالت  بدورها  الجديدة.  السياسة 
للدفــاع عن الأطفــال في فلســطين إن عملية قتل 
الصبي بدران 15 عاما هي »عملية إعدام وليســت 
خطأ .« وهذه هي المرة الثانية خلال تســعة أشهر 
التي تعترف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 
طفل فلسطيني عن طريق »الخطأ.« ففي الخامس 
مــن اكتوبــر/ تشــرين الأول 2015 قتــل جيش 
الاحتلال الطفل عبــد الرحمن عبيد الله من مخيم 
عايدة للاجئين شــمال بيت لحم ليعلن بعدها أن 

إطلاق النار عليه كان »خطأ« 
وقــال مديــر برنامج المســاءلة فــي الحركة 
العالميــة عايد أبــو قطيش »عندمــا يطلق جنود 
الرصــاص الحي صوب ســيارة مدنية  مدربون 
ويقتلون ويصيبون من فيهــا، فهذه عملية إعدام 
وليســت خطأ .« إن جنود الاحتلال الإســرائيلي 
يفلتــون غالبا مــن العقــاب جراء ممارســتهم 
العنف ضد الأطفال الفلســطينيين وهذا يشجعهم 
على الاســتمرار في عنفهم الــذي ليس له حدود. 
وأشارت إلى أنه باستشهاد الطفل بدران فإن عدد 
الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي 
في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع 

غزة هذا العام ارتفع إلى 24 طفلا.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية »أوتشــا« بــأن أكثر مــن 598 طفلا 
فلسطينيا أصيبوا بجروح في الأرض الفلسطينية 

المحتلة خلال الفترة نفسها.

محمد بدران

في الجمعة الثالثة من رمضان ربع مليون فلسطيني يؤدون الصلاة في الأقصى رغم الإجراءات المشددة على دخول القدس 
رام الله – »القدس العربي«: 

من  الإســرائيلي  الاحتــلال  قوات  شــددت 
إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة في 
مدينة القدس المحتلة وأعاقت تنقل الفلسطينيين 
خاصــة الرجال منهــم الذين كانــوا يحاولون 
الوصول إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة 

الثالثة من شهر رمضان.
عــن  الاحتــلال  ســلطات  إعــلان  ورغــم 
لمن  السماح  وعن  للفلســطينيين  »تســهيلات« 
هم فوق ســن الخامســة والأربعين من الرجال 
بالوصول إلى القــدس المحتلة دون تصاريح إلا 
أن أزمة خانقة شهدتها حواجز قلنديا وبيت لحم 
تعمد خلالها جنــود الاحتلال التفتيش وفحص 
مرور  وتعطيــل  الشــخصية  الهوية  بطاقــات 
المسجد  إلى  للوصول  بســهولة  الفلســطينيين 

الأقصى.
الآلاف  الإسرائيلي  الاحتلال  شرطة  ونشرت 
من أفرادها في شــوارع مدينة القدس العربية. 
ووضعت الكثير من الحواجز الحديدية وأغلقت 
عدة طرقات فيها. وانتشــرت فرق للشرطة في 
أزقة البلدة القديمة وعلــى البوابات الخارجية 
للمســجد الأقصــى لفحص هويــات المواطنين 

الداخلين للصلاة.
في  الإسرائيلية  الشرطة  باسم  الناطق  وقال 
تصريــح مكتوب إنه »تم نشــر الآلاف من أفراد 
الشــرطة في كافة أنحاء القدس الشــرقية بما 
القديمــة ومحيط الحرم  البلدة  يتضمن محيط 
الشريف«. واستخدمت الشرطة طائرة عمودية 
ومنطاداً ثبتت عليــه كاميرات لمتابعة الأوضاع 

في ساحات المسجد.
وللجمعة الثالثة علــى التوالي منع الجيش 
الرجال من سكان  الفلســطينيين  الإســرائيلي 
الضفة الغربيــة الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً 

من المرور إلى مدينة القدس. 
لـ300  سوى  الإسرائيلي  الجيش  يسمح  ولم 
من ســكان قطاع غزة بالوصول إلــى القدس. 
ورغم ذلــك أدى ربع مليون فلســطيني صلاة 
الجمعة الثالثة من رمضان. وقال الشــيخ عزام 
الخطيب، مديــر إدارة الأوقاف الإســلامية في 
مدينة القــدس لوكالة الأناضــول إن 250 ألف 
مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان 

في المسجد الأقصى. 
 وحيــا الشــيخ عكرمــة صبري فــي خطبة 
الجمعة، المصلين داعياً الفلســطينيين إلى شــد 

الرحال إلى المســجد الأقصى في رمضان وغير 
رمضان. وانتقد القيود الإسرائيلية على وصول 
المصلين إلى الأقصــى، مجــدداً التأكيد على أن 

الأقصى للمسلمين وحدهم. 
وأفاد مراسل الأناضول أن الآلاف من عناصر 
الشــرطة الإســرائيلية انتشــروا عند بوابات 

البلدة القديمة في القدس وعند بوابات المسجد.  
وكان مصطفى البرغوثي أمــين عام المبادرة 
الفلســطينية قد أعلن منذ ســاعات الصباح أن 
جيش الاحتلال شدد القيود على دخول المصلين 
عبر حاجــزي قلنديــا وبيت لحم مــا أدى إلى 

وصول حشود كبيرة امام المعابر. 

وقال البرغوثــي إن المصلــين تظاهروا أمام 
حاجــز قلنديــا مطالبون بحقهم فــي الوصول 
للمســجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شــهر 

رمضان المبارك.
الميداني كذلك أصيب شاب من  وفي الشــأن 
بلدة الدوحة غرب بيت لحم، بعيار ناري خلال 

مواجهات مــع قوات الاحتلال الإســرائيلي في 
البلدة. وأكد مصدر أمني فلســطيني لـ »القدس 
العربي« أن شــابا يبلغ من العمر 21 عاما أصيب 
بعيار ناري في القدم وتم نقله إلى أحد مشــافي 
بيت لحــم لتلقي العــلاج، ووصفــت إصابته 

بالمتوسطة. 

وكانــت النيــران اشــتعلت في الأشــجار 
والأعشــاب الجافة القريبة من موقع المواجهات 
بســبب إطلاق قوات الاحتــلال قنابل الصوت 
والغاز المســيل للدموع باتجــاه المواطنين لكن 
الفلســطيني تمكنت من  المدني  الدفــاع  طواقم 

إخماد هذه النيران.

طوابير من  الفلسطينيين الذين ينتظرون السماح لهم بدخول القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الاقصى )ا ف ب (

الشارع يشعر بالإهانة لتسهيل حركة الأغنياء وحرمان الفقراء 

خدمة الشخصيات المهمة على المعابر تنطلق غداً وسط  أسئلة كثيرة دون إجابات من المستوى القيادي 
رام الله ـ »القدس العربي«:

هدأ الحديث في الأســابيع الماضية حول خدمــة التنقل الجديدة 
على المعابر الفلسطينية والإسرائيلية والأردنية التي عرفت بخدمة 
VIP أو الشخصيات المهمة. لكنه تجدد وكثرت الأسئلة حوله خلال 
اليومين الماضيين مع إعلان أحد مكاتــب الأجرة في القدس  المحتلة 
»تاكسي النجمة » عن تقديم هذه الخدمة حصرياً في فلسطين ابتداءً 

من يوم غد الأحد.
 VIP وأعلنت إدارة »تاكسي النجمة« انه ســيتم افتتاح خدمة

يوم الأحد رسمياً. 
ونشرت إدارة المكتب على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك تقول »يأتي افتتاح خدمة VIP بعد عناء دام لفترة طويلة 

من تجهيزات وتحضير واتفاقيات مع كل من الجهات المعنية«.
 وبحسب الإدارة فإن خدمة VIP تهدف إلى تخفيف عناء السفر 
على جميع فئات الشــعب وتقديم خدمة ســريعة ومريحة ومميزة 
.كما توفر الخدمة أيضا إمكانية نقل المســافرين من كافة المحافظات 

وأنحاء الوطن.
ووجــه المصــور الصحافي فادي عــاروري عبــر صفحته على 
فيســبوك عدة اســئلة لوزير المالية الفلســطيني ومديــرة مكتبه 

 VIP الذين منحوا ترخيصا لمكتب النجمة المقدســي لتشغيل خدمة
للســفر مباشرة إلى القسم الاسرائيلي :وكان السؤال الأول إن كان 
تم الإعلان عن عطاء لاختيار مكتب تاكســي. ولماذا لم يتم الإعلان 

بشكل رسمي للناس عن اختيار شركة معينة وتشغيل الخدمة؟.
كما أن الخدمة بحســب عاروري تعني أن المســافر لن يدخل إلى 
الجانب الفلسطيني من المعبر وإنما سيســافر مباشرة إلى الطرف 
الإســرائيلي. وقال العاروري إن المطلوب هو سيادة حقيقية وسفر 

مريح متاح للجميع بكرامة وليس خدمة للبرجوازيين فقط.
ورغم هذه التســاؤلات والملاحظات إلا أن عاروري نشر نفيا من 
مدير مكتب وزير المالية أن يكون له أي صلة سواء للوزارة والوزير 

ومديرة مكتبه في موضوع هذه الخدمة.
لكن الصحافي إيهاب الجريري كان أكثر حدة في وصف ما يجري 
في البلــد. وكتب تحت عنوان »عــن الـ VIP والبلــد الي صارت 
شركة« يقول: إنه يعجز عن وصف المهزلة التي وصلنا لها. وأضاف 
بالعامية »مثل ما قلت مرة إنو الناس الي بيشتغلوا لصالح داخلية 
الاحتلال ضد أهل القدس بيشتغلوا فعليا جواسيس عندها، بأقدر 
أقول إنو ما يحصل بملف خدمة VIP على الجســر لا يقل خطورة 

عن ذلك«.
وشــرح هذا الوصــف بعدة نقــاط أولها أنه »وبشــكل مفاجئ 

كل الــوزارات لا علاقة لها بهــذه الخدمــة.. لا وزارة الداخلية ولا 
المواصلات ولا الشــؤون المدنيــة ولا المالية. والســؤال إذا كان كل 
هؤلاء ليس لهــم علاقة كيــف تم تمرير الخدمة؟ يجب كشــف كل 

تفاصيل التسهيلات إذا قدمت من أي وزارة في هذا الموضوع.
واعتبر أنه حتى اللحظة فإن خدمة VIP  هي خدمة خارجة عن 
القانون، غير مرخص بها فلســطينيا بقــرار من الحكومة والبعض 
يستغل ســيطرة الاحتلال على منطقة المعابر للعمل فيها بغطاء من 
الاحتلال. كما أن ســيارات خدمةVIP  لن تمر عن المعابر وبالتالي 
استعدوا لموجة نصب وســرقات وهروب خارجين عن القانون من 

خلال هذه الخدمة.
وقــال الجريري إن مبلغ 150 دولارا الذي أعلن أن ســعر الخدمة 
سابقاً ســيذهب منه 21 دولارا فقط لثلاث دول »فلسطين وإسرائيل 
والأردن« بينما الباقي حصة للقطط السمينة. وطالب بمحاسبة كل 
مسؤول فلســطيني تواطأ في تمرير هذه الخدمة بهذا الشكل وهذه 

الظروف، فهو يستقوي بالاحتلال على بلد بأسرها.
وختم بالقول »نظام VIP بدون نظام حجوزات مســبق للسفر 
هو إذلال أكبر للناس يجب ألا يمر مرور الكرام. كما أن هناك تفاصيل 
كثيرة يجب أن يتم شــرحها خاصة فيما يتعلق بالشركاء الفعليين 

في هذا المشروع؟«.

إسرائيل تحظر قناة في مناطق 48
تمولها السلطة الفلسطينية

الناصرة - »القدس العربي«:

صادق وزير الأمن الداخلي في إسرائيل غلعاد أردان أمس على مرسوم بحظر 
قناة »مساواة« داخل أراضي   48لســتة شهور وهي مبادرة تلفزيونية للسلطة 
الفلســطينية تعمل منذ عام. وعلل الوزير الإســرائيلي قراره التعسفي بالزعم 
أنه لن يسمح بالمساس بالسيادة الإسرائيلية وبتمكين السلطة الفلسطينية من 

موطىء قدم لها فيها. 
يشار إلى أن أردان كان قد صادق على مرسوم مطابق في التاسع من يوليو/ 
تمــوز 2015 حظر فيه قناة »عــرب 48« وهي القناة الأم لقناة »مســاواة« على 
الخلفية ذاتها. وأوضح أردان في بيانه أن اســم القناة » فلســطين 48« استبدل 
بـ »مســاواة« وعادت لتبث برامجها السياســية والثقافية بتمويل من السلطة 
الفلسطينية وهي تبث من رام الله وبرامجها تعد في الناصرة داخل أراضي 48 
وأدان مركز »إعلام« داخل أراضي 48 قرار اردان القاضي بحظر قناة »مساواة« 
من البث بذريعــة أنّ القناة »تعد على ســيادة إســرائيل« . وأوضح أن القرار 
سياســيّ ويأتي بعد العاصفة التي أحدثتها تصريحات الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس في بروكســل التــي صرّح خلالها أن »اســرائيل بفتوى من قبل 
الحاخامات تعمل على تســميم آبار المياه التي يستخدمها الفلسطينيون« . كما 
يشير »إعلام« في بيانه لرفض الرئيس عباس القاطع لقاء الرئيس الإسرائيلي 
رؤوفين رفلين، الأمر الذي لاقى ســخطًا دبلوماســيا إســرائيليا. واعتبر المركز 
المختص بالحقــوق الإعلامية للمواطنين العرب في الداخــل أن قرار الوزير هو 

»إجراء عقابيّ« لما حدث علما بأنّ القناة بدأت البث قبل حواليى الـ 6 أشهر.
ويوضح مدير »إعلام« البروفســور أمل جمّال لـ »القــدس العربي« أنّ هذا 
القرار يعد مســا ســافرا بالعمل الصحافي ويضاف إلى جملة الانتهاكات التي 
تقوم بها المؤسســة الإســرائيلية لحقــوق الصحافيين التــي كان آخرها حظر 
المؤسســات الإعلامية للحركة الإســلامية ومنعها من العمــل. ورأى أن هنالك 
ضرورة من الزملاء الصحافيين لمســاندة الزملاء الصحافيين في »مســاواة«، 
بغض النظر عن انتماءاتهم القوميّة.يشــار إلى أن قرار أردان يأتي بعد أقل من 
أســبوعين على إصدار وزير الأمن أفيغدور ليبرمان مرسوما يحظر فيه دخول 

محمد المدني رئيس لجنة التواصل مع الإسرائيليين في السلطة الفلسطينية.
وكانت السلطة قد عللت مبادرتها بإنشــاء قناة خاصة بفلسطينيي الداخل 
بتيســير عملية تواصل أبناء الشــعب الواحد وتعريف الشــعب الفلسطيني 

والعرب والعالم على حكاية وواقع فلسطينيي الداخل. 
في المقابل كانت تشــاع أقوال بأن الهدف الحقيقــي يكمن في محاولة التأثير 
السياسي على مواقف وسلوك فلسطينيي الداخل خاصة في مواسم الانتخابات 
للكنيست. وعلمت »القدس العربي« أن الموظفين والصحافيين في »مساواة« لم 

يتلقوا رواتبهم منذ ثلاثة شهور.

هولندا تتبرع لإسرائيل بثاني جهاز »فحص أمني« للبضائع على معبر غزة التجاري
 

عزة ـ »القدس العربي«:

في إطار إعلانها المســبق تســهيل عمليات دخول البضائع والســلع 
إلى قطاع غزة المحاصر، وبســبب التعقيدات الإسرائيلية خلال عمليات 
التفتيش، أعلنت هولندا عن بدء »التشــغيل التجريبي« لجهاز الفحص 

الأمني في معبر كرم أبو سالم التجاري الواقع جنوب القطاع.
وجرى تركيب هذا الجهــاز الثاني خلال اليومين الماضيين. وبدأ العمل 
به بشــكل تجريبي، وخضعــت للفحص العديد من الســلع والمواد التي 

دخلت إلى قطاع غزة من هذا المعبر الإسرائيلي.
وهذا هو الجهاز الثاني من نفــس النوع الذي تتبرع فيه هولندا، ليتم 

تركيبه على ذات المعبر الوحيد الذي تمر منه البضائع.
وكان الســفير الهولندي في إســرائيل، قد زار معبر كرم أبو ســالم، 
وكذلك قطاع غــزة، وأعلن أن تركيب هذه الأجهزة هدفها تســهيل مرور 

البضائع لسكان قطاع غزة المحاصرين.
وأكــدت الســفارة أن الهدف مــن تركيب هــذه الأجهــزة المتطورة 
فــي عمليات الرقابــة والتفتيش وفحــص البضائع، هو دعــم التجارة 
الفلسطينية وعملية إعادة إعمار قطاع غزة، والحفاظ على أمن إسرائيل.

وفي العادة تقوم إســرائيل بعمليات رقابة مشددة على البضائع التي 
تمــر لقطاع غزة، وتخضع هــذه البضائع لتفتيش دقيــق، وهو ما يعيق 

وصول الكثير من السلع ويؤخر وصولها لغزة لأيام عدة.

وهذا الجهاز المتطور يمكنه فحــص وتفتيش البضائع التي تمر لقطاع 
غزة بشكل أسرع.

ومعبر كرم أبو ســالم هو المعبر الوحيد الذي تمر منه البضائع لسكان 
غزة المحاصرين، ومنه تمر مواد بناء بكميات قليلة لصالح إعادة الإعمار، 
وكذلك العديد من السلع التي تسمح إسرائيل بدخولها ومن بينها السلع 

الغذائية وغيرها.
وبموجب الحصار المفروض على قطاع غزة لا تسمح إسرائيل إلا بمرور 
كميات محددة من الســلع، وتمنع دخول العديــد من المواد الخام، علاوة 
على تقنينها دخول مواد البناء، وهو ما ســاهم في إحداث خسائر كبيرة 

للاقتصاد الفلسطيني.
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 أبو حسنة أكد لـ»القدس العربي«: استمرار الأزمة المالية
 لا نية للأونروا في تقليص خدماتها في غزة ونقترب من مساعدة مليون لاجئ

 

غزة – »القدس العربي«:

من أشرف الهور:

اللاجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  نفــت 
مخطط  أي  وجــود  »الأونــروا«  الفلســطينين 
لتقليص خدماتها المقدمة للاجئن الفلســطينين 
القاطنــن فــي مخيمــات ومناطق قطــاع غزة، 
وتوقعت أن تصل نسبة الحاصلن على مساعدات 
غذائية من هــؤلاء إلى نحو مليون لاجئ، في ظل 
تفاقم البطالة والفقر بشكل كبير، لكنها حذرت من 
استمرار الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها والتي 

تهدد مستقبل خدماتها.
وقال عدنان أبو حســنة المستشار الإعلامي لـ 
العربي«  »القدس  لـــ  تصريحات  في  »الأونروا« 
إنه »لا يمكن أن تجــري الأونروا أي تقليص على 

خدماتها لسكان غزة«.
وكان  يرد على سؤال حول ما يتردد من وجود 
مخطط لبدء المنظمة الدوليــة بتقليص خدماتها 
المقدمــة للاجئــي غزة، علــى غرار مــا قامت به 
العام الماضي، بسبب إعلانها معايشة أزمة مالية 

خانقة.
وأشار إلى أن »الأونروا« تقدم حاليا مساعدات 
غذائية لـ 935 ألف لاجئ من سكان غزة، بدلا من 
830 وأن هــذا العــدد قد يصل قريبــا إلى مليون 

لاجئ في قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائية. 
وأكد أن السبب الرئيس في ذلك يعود لتصاعد 
المفروض  الحصار  بســبب  والبطالة  الفقر  نسب 
على الســكان. وقــال »هنــاك انهيــار كبير في 
الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، والفقر يزداد 

بشكل خطير جدا«.
ويبلــغ عدد ســكان قطاع غزة نحــو مليوني 
ســاكن، ثلثاهم من اللاجئن، وتشــكل نســبة 
مليون شــخص، المتوقع أن يتــم حصولهم قريبا 
على مساعدات غذائية من »الأونروا« نصف عدد 
الســكان، وأكثر من 80 % مــن عدد لاجئي غزة، 

وهو رقم يشير إلى مدلولات خطيرة.
إلــى ذلــك نفى أبــو حســنة وجــود أي نية 
لــدى »الأونــروا« بتحويــل حصــول اللاجئن 
الفلسطينين في غزة على المســاعدات الغذائية 
عن طريق »البطاقة الإلكترونية« بدلا من الطريقة 
المتبعــة »الكوبونات، كما هــو الوضع في الضفة 

الغربية.
على  الإلكترونية«،  »البطاقــة  فكــرة  وتعتمد 

حصول اللاجئ الذي يتلقى مســاعدات غذائية، 
من خلال محال بيــع هذه المواد، وليس بشــكل 
مباشر من أماكن توزيع مخصصة تابعة للمنظمة 
الدولية. وأشــار أبو حســنة إلى أن هــذا الأمر 
يصعب تحقيقه في قطاع غزة، خاصة وأن القطاع 
يعيش حصارا، وأن هذا الحصــار الذي تفرضه 
إسرائيل من الممكن أن يشــمل في بعض الأحيان 
كما كان الأمر في بداياته، عدم إدخال أصناف من 
الســلع، حيث تتمكن »الأونروا« من إدخالها في 

حال كانت هي الجهة المشرفة على توزيعها.
للمانحن بالإســراع  وكرر مطالب »الأونروا« 
بالتبــرع لـ »الأونــروا« من أجل الاســتمرار في 

تقديم الخدمات لقطاعات اللاجئن الفلسطينين. 
وأشــار إلى أن الوضع في قطــاع غزة خطير 
بسبب تفاقم نســب الفقر والبطالة. وأكد وجود 
عجز كبير في موازنة »الأونروا« يقدر بعشــرات 
ملاين الــدولارات، وأن ذلك من شــأنه أن يؤثر 

على الخدمات المقدمة مستقبلا.
وكانت »الأونروا« قــد أعلنت أنها تواجه طلبا 
متزايدا على خدماتها بســبب زيادة عدد لاجئي 
فلســطن المســجلن ودرجة هشاشــة الأوضاع 
التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. وتؤكد أن الدعم 
المالي لا يواكب مســتوى النمو في الاحتياجات، 
وأنه نتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية لها التي 

تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيســة، تعاني 
من عجز كبير يتوقع أن يصــل في عام 2016 إلى 
81 مليون دولار. وســبق وأن قلصت »الأونروا« 
خدماتها المقدمة للاجئن الفلسطينين في مناطق 
العمليات الخمس في  قطاع غزة والضفة الغربية 
والأردن وسوريا ولبنان، وعدلت عن القرار بعد 
احتجاجات واســعة النطاق لم تشهدها المناطق 

من قبل.
التعيينات  وقف  وقتها  التقليصات  وشــملت   
في قطاع التعليم والصحة، وغيرها من القطاعات 

التي نخدم اللاجئن.
وفــي الحرب الأخيــرة على غــزة صيف عام 

2014، توقف الكثير من المصانع والورش قســرا، 
بعــد أن مزقتها الصواريخ الإســرائيلية، وألحق 
العاملون فيها بأعداد البطالة. ومما يزيد الوضع 
صعوبــة أنه لا يوجد أمل في إنهاء قريب لمأســاة 
ســكان قطاع غــزة الاقتصادية، مــع بقاء فرض 
الحصــار، واســتمرار الإجراءات الإســرائيلية 
على حالها، بالحد مــن كميات المواد الموردة لغزة 
خاصة المــواد الخام ومواد البنــاء، التي ينعش 
وجودها بكثرة سوق العمل بشكل يحسن وضع 

السكان الفقراء.
وما يشير إلى تدني فرص العمل وتفشي الفقر 
في قطاع غزة، كان التقرير الذي صدر مؤخرا عن 

مركز الإحصاء الفلســطيني، حيث أعلن النتائج 
الأساسية لمسح القوى العاملة في فلسطن، الذي 
يؤكد أن هناك 193 ألف عاطل عن العمل في قطاع 
غزة، وأن التفاوت كبير بن نســبة العاطلن في 

الضفة عنه في غزة التي تعد الأكبر.
وذكــر أن معــدل البطالة فــي القطــاع، بلغ 
41.0%، مقابل 17.3% فــي الضفة الغربية، في 
وقت تقول نتائج تقارير أخرى أن نســبة البطالة 

في غزة فاقت الـ 45 %.
وحسب تقرير سابق للبنك الدولي، فإن قطاع 
غزة ســجل واحدا من أعلى معــدلات البطالة في 

العالم.
وكانت تقارير محليــة قد ذكرت أن »الأونروا« 
تقترب من تقليص أنشــطتها نتيجة تفاقم أزمتها 
المالية، ونتيجة لذلك بــات الخطر يهدد نحو 5.5 
مليون لاجئ إذ لا يتوقف الأمر عند قطاع التعليم، 
وأنه قد يمتــد التقليص والتهديــد إلى قطاعات 
أخرى.وترجع هذه التقارير التي نفاها أبو حسنة 
الســبب إلى »العجز المالي« لها، بســبب امتناع 

بعض الدول المانحة عن دفع التزاماتها المالية.
يذكــر أن مخيمــات الضفــة الغربية تشــهد 
اجتجاجــات واســعة النطاق ضــد »الأونروا« 
وتتهمهــا بتقليــص خدماتهــا المقدمــة. وأغلق 
أيــام مقار لهــذه المنظمة  اللاجئون هنــاك قبل 
حال  احتجاجاتهم  بتصعيــد  وتوعدوا  الدولية، 
لــم تتراجع »الأونــروا« عن قــرارات التقليص.
وكان مدير عام دائرة شؤون اللاجئن في منظمة 
التحرير الفلسطينية، أحمد حنون، قد وضع مدير 
عمليات »الأونروا« هناك ســكوت اندرسون، في 
صورة الظروف الصعبة التي تعيشــها المخيمات 
واللاجئــون، والحاجــة لمزيد من الجهــد والمال 

لتلبية احتياجاتها من الخدمات. 
وشــدد على ضرورة أن لا تمــس الإجراءات 
التقشفية من جانب »الأونروا« بالخدمات المقدمة 
للاجئن، وضرورة حل الأزمة المالية التي تعاني 

منها وكالة الغوث الدولية.
وتطرق المســؤولان خلال الاجتماع الذي عقد 
في مقر دائرة شــؤون اللاجئن فــي المنظمة في 
مدينة رام الله، إلــى التفاهمات التي تم التوصل 
إليهــا بن دائــرة شــؤون اللاجئــن واللجان 
البدء  تم  بموجبها  والتي  و»الأونروا«  الشــعبية 
اللاجئن  على  الإلكترونية«  »البطاقــات  بتوزيع 
المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي. 
وأكدا ضرورة اســتمرار التنسيق والتشاور لحل 

كافة الإشكالات التي تعاني منها المخيمات.

صورة ارشيفية للدمار الذي الحقته طائرات الاحتلال بقطاع غزة خلال حرب 2014  )انادول(

أكد أنها تتم بتوافق وطني أفضل مما تعرضه حكومة الحمد الله

الأشقر: إجراء الانتخابات البلدية دون اتفاق مع حماس
 غير مقبول وطنيا... والحركة أصبحت رقما صعبا لا يمكن تجاهله

 
غزة – »القدس العربي« 

أكد القيــادي في حركة حماس إســماعيل الأشــقر 
أن عرض حكومة التوافق الفلســطينية التي يرأســها 
الدكتور رامي الحمد الله، انتخابات بلدية بدون توافق 
وطني، يعــد أمرا »غير مقبول وطنيا«، وشــدد على أن 

أحد لا يستطيع تجاهل قوة حماس.
وقال الأشــقر الذي يرأس اللجنة الأمنية في مجلس 
نواب حماس في غزة، في تصريحات لموقع »الرســالة 
نت« الموالــي للحركة ‘ن »إجــراء الانتخابات لو تمت 
بتوافق وطني لكان أفضل ممــا تعرضه حكومة الحمد 

الله التي أصبحت جزءا من الانقسام وتكريسه«. 
 وأضاف أن »إمكانية تطبيــق الانتخابات بالطريقة 
التي تطرحها الحكومة غير مقبول وطنيا.« وأشــار إلى 
أن الحكومة التي تتنكر لغزة ومشــاكلها وتقطع رواتب 
موظفيها وترفض حل أزماتها، الأولى بها أن تقوم بكامل 
دورها تجاه القطــاع وفي مقدمتها إعادة عملية الإعمار 

والاهتمام بحل مشاكله وهمومه.
وأكــد أنه »لا يمكن لأي قوة كانــت محلية أو إقليمية 
أو دولية أن تتجــاوز حركة حماس.. فقد أصبحت رقما 
صعبا لا يمكن تجاهله.« وأضــاف »الحركة اليوم تعبر 
عن نبض الشــارع وأمله في التحريــر، وليس مقبولا 

تجاهل مواقفها.«
وكانــت الحكومة الفلســطينية قد أعلنــت عن عقد 
الانتخابــات البلدية في 414 مجلســا بلديا وقرويا في 
الضفة الغربية وقطاع غزة يوم الثامن من شهر أكتوبر/ 

تشرين الأول المقبل.
وقــال وزيــر الحكــم المحلي حســن الأعــرج أن 
الانتخابات ستجرى في يوم واحد في الهيئات المحلية 
كافة في الوطن )غزة والضفة الغربية بما فيها القدس( 
وفق النظــام الانتخابي الذي تم اعتمــاده في الدورة 

السابقة، مع قيام لجنة الانتخابات المركزية بالإشراف 
على إجرائها. 

وأشــار إلى أهمية هذه الانتخابات التي تتزامن مع 
انتهــاء الدورة الحاليــة للمجالس التــي تم انتخابها 
عــام 2012، مضيفا »هذا يعكس الحرص على تجســيد 
المجتمــع  فــي  الانتخابيــة  والثقافــة  الديمقراطيــة 
الفلســطيني، وحق المواطنن في اختيار ممثلن عنهم 
في الهيئات المحلية، وأن الانتخابات ســتأتي بمجالس 
جديــدة لتقوم بدور لجان تســيير الأعمــال في بعض 
المجالس التي حلت«.جاء ذلك بعد قرار الحكومة تحديد 
يوم الســبت الثامن من أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل 
موعدا لهــذه الانتخابات، وتكليف لجنــة الانتخابات 
المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات 
اللازمــة، لتنظيم الانتخابات فــي موعدها المحدد، كما 
قرر تكليف وزير الحكم المحلــي بمتابعة إتمام التنظيم 

وإجراء الانتخابات مع لجنة الانتخابات المركزية.
وتلا ذلــك أن أعلنت لجنــة الانتخابــات المركزية، 
جاهزيتهــا من الناحية الفنية لإجــراء الانتخابات في 
الموعد المقــرر، وفق المــدد القانونية التــي نص عليها 
قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10( لسنة 
2005. وأوضحت اللجنة أنها ســتعلن في الأيام القليلة 
المقبلــة عن الجدول الزمني التفصيلــي لمراحل العملية 
الانتخابية وفــق القانون، وذلك ليتســنى للمواطنن 
والأحزاب السياســية ومؤسسات المجتمع المدني البدء 

بالتحضيرات الفنية اللازمة للعملية الانتخابية.
وعقب ذلك استفســرت »القدس العربي« من حركة 
حمــاس عما إن كانــت الحكومة قد أجــرت مع الحركة 
أي تنســيق قبل إصــدار القرار، وعلمــت أن الحكومة 
لم تنســق مع الحركة مطلقا. وأشــار أحد مســؤولي 
حماس لـ »القــدس العربي« في وقت ســابق، إلى أن 
إجــراء الانتخابات يحتاج إلى الكثيــر من الترتيبات، 

وأنها ليســت فقط مرتبطة بإعلان لجنــة الانتخابات 
استعدادها للإشــراف أو تنظيم العملية، مشيرا إلى أن 
الأمر يحتاج لاتفاق على فرق تأمن الانتخابات، وكذلك 
على الموظفن الذين سيشرفون على تنظيمها ومتابعتها 
وفرز النتائج، خاصة وأنه أشار إلى أن طواقم الموظفن 

في لجنة الانتخابات لا تكفي لهذا الغرض.
ومن بن مــا يمكن أن يواجه العملية هو عدم الاتفاق 
بن الطرفن )الحكومة وحركة حماس( بصفة الأخيرة 
ذات النفــوذ القوي فــي قطاع غــزة، وتتحكم بالأمن، 
هو الاتفاق على الموظفــن الحكومين المختصن بمهام 
الإشــراف والفرز. كما يعد ملف تأمن الانتخابات أمنيا 
مــن أبرز الملفات، إضافة إلى الخشــية مــن التدخلات 
السياســية من كلا الطرفن )فتح وحماس( في مناطق 
الضفة الغربية وقطــاع غزة، وهو ملف لم يحل بعد في 
ظل عدم قدرة الحركتن على إنهاء الخلافات السياسية 

بينهما واستمرار حالة الانقسام.
والمعروف أن لحركة فتح قوة ونفوذا قويا في مناطق 
الضفة الغربية، في المقابــل تتمتع حركة حماس بنفوذ 

في قطاع غزة.
وســبق أن قاطعت حماس انتخابــات البلدية عام 
2012، عقب الانقســام في مدن وبلدات الضفة الغربية، 
التي شاركت فيها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، 

وحققت حركة فتح فوزا في غالبيتها.
وتعــود آخــر انتخابــات بلدية أجريت بمشــاركة 
الطرفن إلــى عام 2005، حن حققت قوائم حماس فوزا 

في الكثير من البلديات والمجالس المحلية.
وهــذه الانتخابات حال أجريــت بالتوافق بن فتح 
وحماس في الضفة وغزة، من الممكن أن تكون مقياســا 
حقيقيا لقوة الحركتن في الشارع، خاصة في ظل تعذر 
إجراء الانتخابــات البرلمانية، التي جرت آخر  مرة عام  

2006، ووقتها فازت فيها حركة حماس.

الموازنة بين الوطن والمواطنة.. تشغل فلسطينيي الداخل
الناصرة - »القدس العربي«: 

رغــم نكبة 1948 بقي نحو 130 ألف فلســطيني ممن 
صاروا يعرفون بفلســطينيي الداخل، فــي ديارهم وطنهم 
ووجدوا أنفســهم كالأيتام على طاولــة اللئام. وطيلة عقود 
وجد هؤلاء أنفســهم محاصريــن بن مطرقــة دولة محتلة 
فرضت عليهم مواطنتها وبن ســندان الانقطاع عن شعبهم 
وأمتهــم بعد فــرض حصار مــزدوج عليهم. توالــت الأيام 
و«العيال كبرت« وتضاعف عددهم عشــر مــرات وتطوروا 
كما وكيفــا وازدادت مقارعتهم للدولة التي يحملون بطاقات 

هويتها وتعاديهم وشعبهم.
بيد أن أراضي 48 تشــهد في العقديــن الأخيرين ازديادا 
بالمقارعــة الداخلية وجــدلا يتصاعد أحيانا حــول الموازنة 
الفعلية علــى الأرض بن الوطن والمواطنــة كما هو حاصل 
في هذه الأيام. وتنشــغل أوساط سياســية وإعلامية بمدى 
شرعية مشاركة رئيس القائمة العربية المشتركة النائب أيمن 

عودة في مؤتمر هرتزليا السنوي للمناعة القومية. 
هــذا المؤتمر الأكاديمــي والأمني الطابــع  انطلق في عام  
2000 وهو يســعى للبحــث عن اســتراتيجيات تزيد مناعة 

الإسرائيلين ومحاولة إقناع صناع القرار بها.
وفي المؤتمر الأخير الذي اختتمت أعماله قبل أيام شــارك 
عودة فــي محاضرة أكد فيهــا بالعبرية على حق الشــعب 
الفلســطيني بالتحرر وتقرير المصيــر منتقدا تجاهل رئيس 
إســرائيل رؤوفن ريفلن الذي خطب فــي المؤتمر وتجاهل 

واقع الاحتلال. 
وعبر عودة عن رؤاه بلغة هادئة تستند لخطاب الحقوق 
لكنه شدد فيها على خطاب الربح والخسارة معتبرا قيام دولة 
فلسطينية فرصة لإســرائيل أيضا لتحسن أحوالها العامة. 

فيما اعتبرت أوســاط من فلســطينيي الداخل ذلك محاولة 
ذكيــة وجديدة لاختــراق الجدران المحيطة بالإســرائيلين 
ومحاولة التأثير عليهم تحفظت بعض أوســاط أخرى على 
اللغة الرقيقة والخطــاب الذي يدمج المدني بالقومي مما أثار 

جدلا صاخبا بلغ أحيانا حد التشنج.

النقاء والانكفاء

من جهتــه ينفي عــودة تهمــة التطبيع إســرائيل وقال 
إن فلســطينيي الداخل ببســاطة هم مواطنــون في وطنهم 
يطرحون قضاياهم وثوابتهــم بكل انتماء وثقة في كل موقع 
يتواجدون به. وردا على سؤال »القدس العربي« يزعم عودة 
أن المواجهة في معاقل يتواجد فيها عنصريون أصعب وأجرأ 
وأكثر جدوى من الانكفاء على الذات باســم النقاء. ويضيف 
»هذا ما تعلّمناه من قيادتنا التاريخية وهذا ما نواصله بثقة 
راســخة بعدالة قضايانــا. تصرّفت ما يمليه علــيّ الضمير 
الوطنــي بأن لا أترك ســاحات المواجهة، بــل أواجه بعدالة 

قضيتنا.«

خطاب الأسباط الأربعة

وهو قــد قال في محاضرته إنه يوافــق على أقوال رئيس 
إســرائيل رؤوفن ريفلن بضــرورة التقريب بن أســباط 
ومجموعــات مختلفة من المجتمع وضــرورة العمل للصالح 
العام وعلى أهمية بناء المواطنة المشــتركة. وفي المقابل وجه 
انتقادات لريفلن لأن خطابه يقفز عن قضيتن رئيســيتن، 
موضحا أن المواطنن العرب ليســوا ســبطا وانما مجموعة 
قومية تســتحق حقوقا قومية إلى جانب المدنية، ويتجاهل 

قضية حق الفلســطينين في الحرية. وتابع في لغته المدنية 
»في الحديث عن المصالح المشــتركة من السهل التوصّل إلى 
أمــور متفق عليها، كمــا حدث خلال النقاشــات على الخطة 

الاقتصادية الحكومية للمجتمع العربي«. 
وتطرق عودة للتمييــز العنصري المتمثل بوجود 45 قرية 
عربية في النقب لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية ولا تقدم 
لها أي خدمات. كما أكد أن أهالي معلول والدّامون والرويس 
وغيرهم من المهجريــن في وطنهم إلى قراهــم لن يضرّ بأي 
شــخص. وخلص للتأكيد أنه لا حل إلا بإقامة دولة فلسطن 

لجانب إسرائيل.

عن المؤتمرات والموائد

من جهتها حملت القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي 
عضو الكنيســت حنن زعبي، على موائد الإفطار الرســمية 
التي يشــارك فيها فلســطينيون مع مســؤولن إسرائيلين 
كما حصل مع وزيرة القضاء أييلت شــاكيد التي لبت دعوة 
للإفطار في قرية كفر قرع أول أمس وشــاركها بعض القضاة 
والمحأمــن والوجهــاء العرب مــن الداخل. وتعلــل زعبي 
معارضتهــا لمثل هذه الولائــم بالتأكيد على أن فلســطينيي 
الداخــل يديرون صراعاً مع إســرائيل، من خلاله يناضلون 
من أجل مكانتهم وهويتهم وحقوقهم التاريخية والسياسية، 

ومن أجل العدالة والحريّة. 
وفي صفحتها على الفيســبوك أوضحت أن الصراع يدار 
من قبل فلســطينيي الداخل عبــر أدوات عدة بعضها تُتيحه 
لهم المواطنة، التي قــرروا التعامل معها بجدية كالمشــاركة 
والتمثيــل في البرلمــان، الانتخاب للبرلمان، جلســات عمل 
رســمية مــع وزراء ومتخذي قــرار، الأحزاب السياســية، 

الحراك الشعبي والجماهيري ،العمل الجماهيري والاعلامي 
مع الرأي العام الإسرائيلي والعمل الدولي. زعبي التي باتت 
رمزا للصدام مع الجانب الإســرائيلي في الكنيست وخارجه 
منذ مشــاركتها في أسطول كسر الحصار عن غزة عام 2010 ، 
تضيف »إن تحويل علاقات العمل التي لا تنفي وجود صراع، 
إلى علاقات اجتماعية وجلســات »ود«، ودردشــات رفاقية 
ومناســبات عائلية وموائد رمضانية هي عملية تغاض عن 

واقع الصراع ومستحقاته«.
 لكن زعبي أضافت للموائد، أيضا المشاركة في أُطر تبحث 
فيها إســرائيل عن قوتها وأمنها وتطبع فيهــا مفهوم الدولة 
اليهوديــة أو علاقاتها مــع العالم العربــي«. وهذا رد مبطن 
واضح على مشــاركة عــودة في مؤتمــر هرتزليا. وخلصت 
للقــول عن الموائد والمؤتمــرات معا »نحن لا نســتطيع بناء 
ود وعلاقات اجتماعية دافئــة وعادية مع من يعادينا ويقتل 
شــعبنا ويحاصره. ونحن لا نســتطيع أن نشارك إسرائيل 

سؤال قوتها وهواجسها الأمنية«.

مزايدة

لكن المحامي الكاتب جواد بولــس يعتبر مثل هذا الموقف 
مزاودة واستهدافا لشــخص أيمن عودة ويقول إن كثيرين 
هاجموه متذرعن بمشــاركته في مؤتمــر هرتزليا وآخرون 
أهالوا ما تيســر من صور الخيال والتضخيم فحوّلوا مؤتمر 
هرتزليــا إلى مفاعل ذري. ويــرى أن الدعوة لمقاطعة المؤتمر 
فــي الداخل تلاعــب ديماغوجي في عواطــف الناس داعيا 
للمشــاركة بعدما فتح الباب أمام مشــاركة مواطنن عرب. 
واعتبر أن مشاركة سياسين وأكاديمين ومتخصصن عرب 
في مثل هذه الفعاليات هي شأن طبيعي ومهم ومبارك، خاصة 

إذا كان المتحدثــون أصحــاب موقف وطني ســليم وواضح 
ورؤى تمثل وتعكس مطالب أكثرية المواطنن العرب وتدافع 
عن حقوقهم الوطنية والمدنية، كما فعل في هذه الدورة أيمن 
عودة. ويتفق عضو الكنيست باسل غطاس مع زميلته حنن 
زعبي ويرفض تســويغات عودة وبولــس الذي يقول إنه لا 
فرق بن مشاركتك في مؤتمر هرتزليا وبن أن تكون نائبا في 
برلمان إســرائيل الصهيوني وربما الأخير أكثر خطورة.وردا 
على سؤال »القدس العربي« حول وجود ازدواجية بالموقف 
لا سيما أن هناك أوساطا فلسطينية متزايدة ترى في مشاركة 
العرب في الكنيســت غطاء لإسرائيل وسياساتها العنصرية 
يقول غطــاس »لا يجوز في كل مرة ننتقد عملية استســاغة 
واستســهال قطع خطــوط حمراء في العلاقة مع المؤسســة 
الإسرائيلية فيما نسميه أسرلة وفقدانا لبوصلة اللجوء إلى 
موضوع وجودنا في الكنيست كسلاح يسحب في وجهنا في 

كل مناسبة«.  

لا للمقايضة

ويشــير إلى وجود جدل حقيقي ومواقف مختلفة مبدئيا 
بشــأن خوض الانتخابات للكنيســت منوها أنه يحترم هذا 
الخلاف ومســتعد لخوضه دائما، لكن الأحزاب العربية التي 
تخوض الانتخابات وتتمثل في البرلمــان تفعل ذلك لمقارعة 
المؤسســة والفكر الصهيوني وللدفاع عن حقوق فلسطينيي 
الداخل كأقليــة قومية أصلية.  ويخلص للقول »تواجدنا هنا 
مع عنصرين ومتطرفن يهــود منتخبن هو ثمن كبير ندفعه 
لكي نحقق أهدافنا السياسية الوطنية دون تنازل عن مثقال 
ذرة من كرامتنــا وعنفواننا وهويتنا القوميــة ولا نقبل أن 

نقايض حقوقنا المدنية أو القومية بكرامتنا«.

ليلى خالد في اليونان وسفارة إسرائيل تحتج وتهدد
لندن – »القدس العربي«:

بدأت ليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
لتحرير فلســطن زيارة إلى العاصمة اليونانية أثينا تستمر 
عدة أيام، حيث تَحل ضيفة رئيســية على برنامج »مهرجان 
المقاومة« الذي يعقد ســنوياً بمشــاركة عشــرات الآلاف من 
الجماهير والعديد من الوفود السياسية والنقابية والشبابية 

من مختلف دول العالم.
وقالت مصــادر في الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطن 
إن ليلى خالد التي اكتســبت شــهرتها من عمليات اختطاف 
الطائرات في أواخر الســتينيات ومطلع السبعينيات، أجرت 
عددا مــن المقابلات الصحافيــة واللقاءات السياســية منذ 
وصولها أول من أمس وشــاركت أمس في حفل اســتقبال مع 
مانوليس كليزوس )93 عاما( أحد أبرز رموز الحركة الثورية 

الذي قــام بإنزال علم النازية ورفع علم بــلاده إبان المقاومة 
الشعبية للاحتلال النازي لليونان.

وأفادت المصادر أن الدوائر الإســرائيلية أرسلت تهديدات 
مباشــرة إلى قيادة ومنظميّ المهرجان، فيما احتجت سفارة 
إســرائيل رسمياً ضد الزيارة ومارســت ضغوطاً كبيرة على 
إدارة جامعة الزراعة التي تســتضيف المهرجان على أرضها. 
وتواصل السفارة الإســرائيلية في أثينا محاولات للتخريب 

والتشويش على زيارة خالد بعد أن فشلت في منعها.
وفي الســياق نفســه، أفادت المحامية شــارلوت كييتس 
المنســقة الدوليــة في » شــبكة صامدون« التي تشــارك في 
المهرجان أن قضية المناضل الفلســطيني الأســير بلال كايد 
و»معركة الحرية« التي يخوضها أســرى الجبهة الشعبية في 
ســجون الاحتلال من أجل تحريره بعد انقضــاء مدة حكمه 

ستكون »أولوية على جدول أعمال المناضلة الأممية«.

ليلى خالد الثانية من يمين الصورة لدى وصولها لليونان ) شبكة فلسطين الاخبارية(
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»المبالغ التي أنفقتها الحكومات المتعاقبة تشير إلى وجود عمليات نهب للمال العام بالمليارات«

مدير محفظة ليبيا أفريقيا محسن الدريجة لـ»القدس العربي«: بداية الكارثة كانت بتمرير 
حكومة زيدان ميزانية الـ 70 مليار دينار بدون فائدة... والبلاد تمر في مرحلة فوضى اقتصادية

لندن ـ »القدس العربي«

من أحمد المصري وعفاف قبلاوي:

قــال مدير عــام محفظة ليبيــا أفريقيا والرئيس الســابق 
للمؤسســة الليبية للاســتثمار الدكتور محســن الدريجة في 
حــوار مع »القــدس العربــي«، إن بداية الكارثــة الاقتصادية 
التي حلت بليبيــا كانت مع تمرير حكومة علي زيدان ميزانية 
تجاوزت الـــ 70 مليار دينار وأنفقت أكثر مــن 74 مليار دينار 
)حوالــي 56 مليــار دولار( ولم يحــدث أي تغيير فــي البنية 
التحتيــة أو بنــاء اي شــيء ملحــوظ. وقــال »إن الاقتصاد 
الليبــي يعاني من مشــكلة هيكلية تحتاج إلــى إعادة نظر في 
آليات عمله، وأن الليبيين تحولوا من تجار وأصحاب مصانع 

وشركات إلى موظفين في القطاع العام.
وأشــار » إلى أن هناك فوضى اقتصادية في ليبيا بسبب 
الصراع السياســي واستمراره وتعمقه مما أدى إلى وصول 
النزاع إلى المؤسســات السيادية وانقســامها، محذراً من أن 
هذا ليس في صالح ليبيــا ولا اقتصادها، خاصة وأنه يمس 

عملتها وسياستها النقدية.
الدكتــور الدريجة نال تحصيله العلمي في بريطانيا ونال 
الدكتوراه في الاقتصاد والتمويل من جامعة مانشستر التي 
عمل بها كزميل باحث لســنوات عدة قبــل الانتقال لجامعة 
نوتنجهام أستاذاً محاضراً في قسم الاقتصاد والتمويل في 
عام 2012 ثم اســتقال ليصبح أول رئيس للمؤسســة الليبية 

للاستثمار بعد ثورة 2011.
*■ تعتبــر ليبيا دولــة ريعية تقليدية ومنــذ اندلاع الأزمة 
ركــزت الحكومات المتعاقبة بشــكل كبير علــى تنفيذ برامج 
الدعم والمســاعدة للمواطنين وهذه الزيادة في الإنفاق العام 

فاقمت من الديون. ما هو تعليقكم؟ 
■ نعم، ليبيا دولة ريعية تقليدية واقتصادها بســيط 
يعتمــد كلياً على إنتــاج النفط وتصديره، فمســاهمات 
القطاعــات الأخرى لا تمثل جزءًا مهمــاً من موارد الدولة 
وجلها عمليات انتاج محلية لا تســاهم في جلب العملات 
القابلة للتحويل للنظام المصرفي. فتصدير النفط والغاز 
يمثل نســبة قريبة من 100* من مــوارد العملة الصعبة. 
وكان رصيد ليبيا مــن العملات الصعبة عند قيام الثورة 
في عام 2011 حوالي 185 مليــاراً، منها ما قيمته 65 مليار 
دولار لــدى الصندوق الســيادي، والباقي لدى المصرف 
المركزي. وليبيا تفتقر للبنية التحتية والخدمات الراقية 

ولكن كان لديها قدرة مالية كبيرة.
كنوع مــن الاحتفاء بنجاح الثورة علــى نظام العقيد 
القذافــي قام ألمجلــس الانتقالي وحكومتــه فور تحرير 
طرابلس بالتوســع في ألتوظيف في القطاع العام ورفع 
المرتبــات ووصل الامر إلى توزيع الاموال بدون دراســة 
وبدون توجيه المساعدات للناس المحتاجين. فعلى سبيل 
المثال تم توزيع مبلغ مالــي على كل طفل بدون النظر إلى 
دخل الاســرة، فحتى من لديه الملايــين تحصل على هذه 
المعونة. بالرغم من هذا كله، تمكنت الحكومة الاولى بعد 
اعلان التحرير، حكومة د عبــد الرحيم الكيب من زيادة 
الاحتياطي الليبي بمقدار 12 مليار دولار ليقترب الرصيد 

الكلي إلى 200 مليار دولار. 
بداية الكارثة التى حلت بليبيا كانت مع قدوم حكومة 
علي زيدان التي تمكنت من تمرير ميزانية تجاوزت الـ 70 
مليــار دينار وانفقت اكثر من 74 مليــار دينار اي حوالي 
56 مليــار دولار ولم يحدث اي تغير فــي البنية التحتية 

او بناء اي شــيء ملحوظ. فإذا كانت الادارة الاقتصادية 
لحكومة الكيب سيئة، فإدارة حكومة زيدان كانت كارثية 
لأنها شــهدت انخفاض إنتاج النفط بعد عشرة أشهر من 
مباشــرتها لعملها وكانت بداية استنزاف رصيد ليبيا من 
العملة الصعبة بــدون ان يحدث اي تطويــر في البنية 
التحتية والخدمات العامة، بل هي زادت ســوءاً وزادت 
عدد العاملين فــي القطاع العام ليصل إلــى اكثر من 1.2 
مليون بينما كان 800 الف قبل اندلاع الثورة. ولكن العجز 
الناتج عن سياســة الانفاق لم يتحول إلى ديون بالمعنى 
التقليدي ولكن هــو دين للمصرف المركزي على الحكومة 
لان الحكومة انفقت اكثر مما تسمح به ايراداتها بدون ان 

يكون هناك اقتراض من طرف ثالث. 
 ■ كيف ترى وضع الاقتصــاد الليبي والأزمات التي يمر 

بها؟
■ الاقتصاد الليبي يعاني من مشــكلة هيكلية تحتاج 
إلى إعــادة النظر في آليات عمله. المشــكلة لها أســاس 
تاريخي حيــث تحولت ليبيا من دولــة تتميز بقدر كبير 
من الحريــة الاقتصاديــة والتنافس إلى دولــة مركزية 
تقوم الدولة بكل النشــاط الاقتصادي، وتحول الليبيون 
من تجار وأصحاب مصانع وشــركات إلــى موظفين في 
القطاع العام. هذا كان ممكناً بسبب توفر العملة الصعبة 
من بيع النفط واســتمر هذا من 1977 إلــى 1985. أما في 
عــام 1985 فقــد أدرك القذافي بعد تراجع أســعار النفط 
انــه يواجه ازمة كبيــرة لان المجتمع كان يعتمد بشــكل 
كلي علــى الدولــة والدولة لــم تعد قادرة علــى توفير 
الأساسيات. لقد مر المواطن الليبي بظروف عسيرة خلال 
تلك الفترة، ولكن القذافــي وجد حرجاً كبيراً من التخلي 
عن نظامه الاشــتراكي الذي أراده ان يكون حل المشــكل 
الاقتصادي للعالم أجمع فاتخذ خطوات حذرة وبســيطة 
ليسمح بنشاط اقتصادي محدود وعودة خجولة للقطاع 
الخاص. ومــع مرور الوقت ســمحت الحكومة بمزيد من 
الحرية الاقتصادية للقطاع الخاص ولكن بشــكل متردد 
وكثيراً مــا كان غير مدروس ولم يســتفد من احصاءات 
الســكان للتخطيط للمســتقبل، حيث كان هنــاك إيراد 

النفط الذي يسمح بضخ الأموال لحل المشاكل. 
وبالرغم من ان النظام السابق أدرك أنه من المستحيل 
الاســتمرار في هيمنة الحكومة على النشاط الاقتصادي 
لما يخلقه ذلك من تواكل المجتمــع على الدولة وانخفاض 
التنافــس والاداء في العمل، الا انه ســمح بما ســمح به 
للقطاع الخاص على مضض ولم يستفد من خبرات الدول 
الاخرى التي تحولت من اقتصاد مركزي يدار من القطاع 
العام إلى اقتصاد تنافسي يدار جله من القطاع الخاص. 
فاستمر بهيكلية غير مناسبة وأحبط محاولات الاصلاح 
واستشرى الفســاد خلال الفترة من التســعينيات إلى 
2011 وأصبحت هناك مشــاكل تتعلق بالنمو الســكاني 
وازدياد اعداد فئة الشــباب وحاجتهم للسكن والطرقات 
وفرص العمل ولم يتــم التخطيط لمواجهتها وتم التعامل 

معها بشكل عشوائي. 
الفترة التي تلت 2011 كما أســلفت عادت بنا إلى دور 
أكبر للقطاع العام وأضرت كثيــراً بالقطاع الخاص الذي 
وجد نفســه في منافســة مع الدولة في اســتقطاب اليد 
العاملــة وتكوين كوادر لتســيير أنشــطته. فالعروض 
المتوفرة من القطاع العام والتي لا تشترط الاداء والمهارة 
وضعت القطــاع الخاص في موقف صعــب، خاصة وان 
التوســع في الإنفاق العام أدى إلى تضخم بسبب زيادة 

الطلب على العقارات وزيادة المبالغ المتاحة للإنفاق بدون 
ان تكون هناك زيادة في الإنتاج او المعروض تقابلها.

 ■ هنــاك مصرفان مركزيــان في ليبيا وعملــة تطبع في 
روســيا وأخــرى في لنــدن، هــذه تعتبر فوضــى اقتصادية 
أليس كذلك؟ في ظل هذه الفوضى كيف هو مستقبل الدينار 

الليبي؟
 الصراع السياســي واســتمراره وتعمقــه أدى إلى 
وصول النزاع إلى المؤسسات السيادية وانقسامها وهذا 
ليس في صالح ليبيا ولا اقتصاد ليبيا، خاصة وانه يمس 
عملتها وسياستها النقدية. نعم، هناك فوضى اقتصادية 
وبالرغــم مــن ان الرصيد المتوفــر من العملــة الصعبة 
والذهب يتيــح طبع المزيد مــن العملة الا ان السياســة 
الاقتصادية تتطلب ان لا نتوســع في طبــع النقد لما لذلك 
من آثار ســلبية على مســتوى الاســعار ورفع مستوى 
اكتناز العملــة الليبية في ليبيا وايضاً خارجها تحســباً 
لانفراج الاوضاع والاســتفادة من انخفاض سعر صرف 
العملة الصعبة في السوق السوداء حيث بلغ سعر صرف 

الدولار 3.80 دينار بينما السعر الرسمي هو 1.38 دينار. 
وتبلغ قيمــة الاموال الموزعة كمرتبــات اكثر من مليار 
وستمائة مليون دينار ليبي شــهرياً. اغلب هذه الاموال 
تســحب من المصارف خلال الشهر التالي وتعود لتتجمع 
لدى فئات مختلفة من بينهــم التجار، واصحاب رؤوس 
الامــوال، وبالقرب مــن المعابر الحدودية خــارج ليبيا، 
وحتى لدى المواطن العادي ولعدد من الاسباب. والسؤال 
هنا في غياب أي سياســة نقدية موحدة، هل سيســتمر 
المصرفــان المركزيان في طباعــة العملة لتوفيــر المبالغ 

المطلوبة لسداد المرتبات. 
بعد ان تمت طباعة كميات مــن النقد تضاعفت الكمية 
المتدوالة بنســبة تصل إلى 250% مــن عام 2011 لتصل 
إلــى 25 مليار دينار مــن 10 مليارات دينــار ومع وجود 
نســبة مهمة منها على الحــدود يجعل عملية اســتبدال 
العملــة لا مفر منه وهي أول خطــوة ضرورية لتخفيض 
الطلب على العملة الصعبة وســعر الصرف، والبديل هو 
اســتهلاك مدخرات الشعب الليبي من العملة الصعبة في 
محاولة يائســة لإبقاء الامور كما هــي عليه ولا يمكن ان 
تنجح الا بعودة انتاج النفط وكذلك أسعاره إلى مستوى 
يقترب مما كانت عليه عام 2013 وهذا امر مستبعد حالياً 

وسيستغرق وقتاً طويلًا.  
القطاع المصرفي مســؤول جزئياً عــن ازدياد الطلب 
على الســيولة في فترة ما بعد الثورة والمســؤول الآخر 
هو الحكومات المتعاقبة التي رصــدت ميزانيات ضخمة 
اســتعمل جلها في دفع المرتبات )24 مليار دينار( والدعم 
)وصل دعم مشــتقات النفط وحدها إلى 8 مليارات دولار 
عام 2012 وغيرهــا من بنود الإنفاق ســبب تضخماً في 
أســعار الأراضي والعقــارات ولكن بعــد ازدياد تردي 
الأوضاع السياسية تحولت الأموال الفائضة عن النشاط 
العملة الصعبة  التجاري والاستثماري المحلي إلى شراء 
مما زاد سعر العملات القابلة للتداول الدولي وبعد تدني 

صادرات النفط زاد استهلاك الاموال المجنبة.
كان ينبغي على المصرف المركزي توجيه المصارف إلى 
تحديــث آليات الدفع والمقاصة والانتقــال إلى المعاملات 
الالكترونيــة باســتخدام الكــروت والانترنت؛ وفرض 
رســوم على بيع العملة الصعبة للحصول على أكبر قدر 
ممكن من السيولة لحل أزمة السيولة؛ اللجوء إلى طباعة 
المزيد من العملة المحلية للتعامل مع أزمة السيولة هو خطأ 

تكرر منذ أزمة التضخــم التي اجتاحت ألمانيا بعد الحرب 
العالمية الأولى ثم في بولندا وزيمبابوي والعراق وغيرها 

من الدول، والآن ليبيا.
  ■ هــل لا زالــت هناك أمــوال ليبية لم تســتعد بعد؟ وإن 
وجدت في أي دول؟ وما هي المعوقات لاســتعادتها خاصة 
وأننا سمعنا عن أكثر من 120 مليار دولار من الأموال المهربة 

إلى خارج البلاد؟
 ■ الأموال المسجلة باسم الدولة الليبية ومؤسساتها 
معروفة وليست مجهولة إنما الصعوبة المتعلقة بالأموال 
المهربــة والمنقولة من ملكيــة الحكومة إلــى ملكية أفراد 
بطريقة غير شــرعية. هذه الاموال يصعب تقديرها لانها 
مرت بمراحل غســيل امــوال لمحاولة اخفائهــا وتتطلب 
متابعتها والكشــف عنها مجهودات كبيــرة وعملًا مهنياً 
دقيقاً. هناك الكثير من الاشــاعات حول وجود مبالغ هنا 

وهناك ولكن المبالغ ليست معروفة.
فعلى ســبيل المثال ذكرت وســائل الإعلام ان الاتحاد 
الأوروبــي يمارس ضغوطات على أحــد البنوك المالطية 
التي استلمت في حســاباتها أكثر من 3.7 مليار يورو من 
مودعين ليبيــين منذ عام 2013 ولكــن لا نعرف اذا كانت 
هذه الأمــوال تم التحصل عليها بطرق مشــروعة ام انها 
منهوبة من الدولة الليبية. وهذا يتطلب تحقيقاً وتحرياً. 
ولكن مؤشــرات الفساد تشير إلى ان ليبيا انحدرت نحو 
المزيد من الفساد منذ عام 2012 وكذلك المبالغ التي انفقتها 
الحكومات المتعاقبة دون ان يكــون هناك أثر على ارض 
الواقع يشير إلى وجود عمليات نهب للمال العام وبمبالغ 

تعد بالمليارات.
 ■ مــا هو الــدور الــذي تلعبــه الاســتثمارات الليبية في 
الاقتصــاد الليبي وكيــف يمكن ان يكون لهــا دور في إخراج 

الاقتصاد الليبي من أزمته؟
 الاســتثمارات الليبية تمثل جزءاً مهمــاً من مدخرات 
الشــعب الليبي والجزء الأكبر منها يعد حديث النشــأة 
اذ كونت المؤسسة الليبية للاســتثمار عام 2007 وأحيل 
إليها 48 مليار دولار وشــركات اســتثمارية أنشئت من 
قبل لتصبح قيمتها اليــوم حوالي 65 مليار دولار. الهدف 
من الصناديق الســيادية عموماً هو الاســتثمار للاجيال 
القادمة ودعم الميزانية العامة عند الضرورة، ومن مبادئ 
انشــائها تنويع الدخل من العملة الصعبة. لهذا نجد ان 

جل الاســتثمارات الليبيــة خارج ليبيا لتكــون بالعملة 
الصعبــة ولتوزيع المخاطــر. القانون الــذي يحكم عمل 
االمؤسســة الليبية للاســتثمار يمكن ان يصــاغ بطريقة 
افضل حتى تتمكن المؤسســة من دعم الميزانية العامة في 
حالة وجود عجز مقابل ان يحال الفائض من الدخل حيث 

يكون فيها الإيراد اعلى من الانفاق. 
احدى الجهات التابعة للمؤسســة الليبية للاستثمار 
الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي الذي بدأ عمله عام 
2009 لغرض المســاهمة في التنميــة الاقتصادية ولديه 
الإمكانيــات الني تمكنه من ذلك من خلال الاســتثمار في 
مشــارع كبيرة لها عائد اقتصــادي وخدمي مثل المناطق 
الحرة والمطارات والموانئ والســياحة لتساهم في تقوية 
القطاع الخاص. مثل هذه النشاطات أيضاً تخفف العبء 

على الميزانية العامة.  
■ صنــدوق الثروة الســيادية الليبي )المؤسســة الليبية 
للاستثمار( يلاحق قضائياً بنك جولدمان ساكس الأمريكي 
العملاق بتهمة »الاستغلال المتعمد« لقلة خبرة مسؤوليه في 
صفقات بمليار دولار. أيــن وصلت هذه الإجراءات؟ وما هي 

الخطوة التالية؟
 الاستثمار مع جولدمان ساكس حدث منذ فترة طويلة 
عند بدايــة الازمة المالية وكانت هنــاك محاولات عديدة 
للوصول إلى حل بين المؤسسة وبنك جولمان ساكس خلال 
عامي 2009 و2010 ولكنها لم تنجــح. لب القضية هو ان 
جولدمان ساكس سوّق نفسه للمؤسسة على انه شريك 
اســتراتيجي على المدى الطويل وانه سيساعد المؤسسة 
على بناء قدراتها. المؤسســة الليبية للاستثمار تقول ان 
البنك اســتغل الثقة المبنية على هذا الاساس واشار على 
المؤسســة بالاستثمار في عدد من المشــتقات المالية التي 
ربما لم تكــن معقدة بشــكل كبير ولكنهــا كانت تتطلب 
تحســن اسعار اســهم بعض الشــركات والبنوك خلال 
الازمة المالية لكــي تربح منه المؤسســة، الامر الذي كان  
احتمال وقوعه ضئيلًا بســبب عمق وحجم الازمة المالية 
التي حدثت عام 2008 فخسرت المؤسسة مليار دولار في 
هذا الاستثمار بينما كسب بنك جولدمان ساكس حوالي 
300 مليــون دولار من العملية. القضية الآن منظورة امام 
القضاء الانكليزي لأن العقد نص على القضاء الانجليزي 

للفصل في أي نزاعات بين الطرفين.

محسن الدريجة

وزير العدل المغربي يطالب برفع التشميع 
عن بيوت مسؤولين في جماعة »العدل والإحسان«

الرباط – »القدس العربي«:

دعا وزير العدل المغربي وزارة داخلية بلاده 
لرفع التشــميع عن بيوت مسؤولين في جماعة 
أقوى  محظورة(  )شــبه  والإحســان«  »العدل 

التيارات ذات المرجعية الإسلامية في المغرب. 
العــدل  وزيــر  الرميــد،  مصطفــى  وقــال 
والحريات، إن وزارته تشاطر »المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان« الــرأي في مــا يخص رفع 

التشميع وإعادة البيوت إلى أصحابها.
وأضاف في رســالة جوابية على الشــكوى 
التي وصلت المجلس الوطني لحقوق الانســان 
مــن »اللجنــة الوطنية للتضامن مــع أصحاب 
البيوت المشــمعة« قائلًا »في جميــع الأحوال، 
فإن هذه الوزارة تشــاطركم الــرأي وتأمل بأن 
تتخذ الجهة المختصــة قرارها برفع التشــميع 
وتمكين مالكي البيتين من اســترجاع حيازتهما 

واستعمالهما طبقا للقانون«.
واســتغرب الرميد كيف تراسله هذه اللجنة 
في موضوع لا علاقة لوزارته به »إن وضع بيتين 
في حالة تشــميع في كل من وجــدة وبوعرفة 
تخرج عن اختصاصات هــذه الوزارة ولا تفهم 
القصد من مخاطبتها فــي موضوع اتخذ القرار 
فيه مــن قبل ســلطة أخرى وتداولــت المحاكم 

تتصل به«.
وقال إن المعني به هــو وزارة الداخلية التي 
البيتين  حملها ضمنياً مسؤولية استمرار هذين 
مشــمعين. وتعود ملكيتهما إلى أعضاء قياديين 

من جماعة »العدل والإحسان«، من بينهما بيت 
الأمين العام للجماعة محمد عبادي.

ونقــل عن عبــد العزيز النويضــي، بصفته 
منســقاً للجنة الوطنية للتضامــن مع أصحاب 
البيــوت المشــمعة، أن »جــواب وزيــر العدل 
والحريات إيجابي من حيث أنه يشاطر المجلس 
الوطنــي الرأي فــي أن تتخذ الجهــة المختصة 
قرارها برفع التشــميع وتمكــين مالكي البيتين 
من اســترجاع حيازتهمــا واســتعمالهما وفقاً 

للقانون«.
أنــه »عندما يؤكــد وزيــر العدل  وســجل 
والحريــات أن الجهة التي اتخــذت القرار هي 
التي يجــب مخاطبتها فإنه يخلي مســؤوليته 
تماماً من الملــف«، لافتاً الانتباه إلــى أن »هذه 
الجهة لا تعــدو أن تكون وزارة الداخلية، أو من 
يقف وراءها، كما هو ثابــت في الملف من خلال 

التواصل مع العمالة«.
وأكد المحامي والفاعــل الحقوقي أن الجواب 
الذي أصدرتــه وزارة العدل والحريات »يطلب 
مــن المجلــس الوطنــي أن يتوجــه بالخطاب 
مباشــرة إلى الجهة المختصة، لأن وزارة العدل 
لا تتحمل المســؤولية كوزارة أو قضاء«، محذراً 
من كون استمرار التشميع لا يساعد على تكوين 

صورة إيجابية عن المغرب.
وأضــاف النويضي، »لا يجب أن نســتغرب 
مــن التقارير الدولية التي تقــدم بعض حالات 
الانتهاكات المســجلة في المغرب؛ بــل لا بد من 

مناقشة هذه الحالات«.

مصرع أربعة جنود مغاربة بينهم عسكري برتبة »كولونيل«
الرباط – »القدس العربي«:

قتل أربعة جنود مغاربة بينهم عســكري برتبة »كولونيل« بعد إقدام عســكري في»الحزام الحدودي«، على مستوى منطقة 
»أســا الزاك«، على إطلاق الرصاص الحي صوب رئيســه الحامل لرتبة »كولونيل«، قبل أن يُنفذ الأمــر ذاته في حق اثنين من 

زملائه، تدخّلا لحماية المسؤول عنهم، وعمد بعد ذلك إلى الانتحار برمي نفسه بالرصاص.
ونقل عن شهود عيان أن الجندي كان قد طلب إجازة من رئيسه الذي رفض الاستجابة لطلبه، وهو ما لم يستسغه، فعمد إلى 

قتل »الكولونيل« بالرصاص، بمعية زميلين آخرين له.
وشهد محيط المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني في اغادير الذي وصلت اليه  جثث القتلى استنفاراً أمنياً بعد دخول 

أربع سيارات إسعاف عسكرية إلى المؤسسة الطبية، على متنها جثث العسكريّين.

ناشطون يطالبون بلادهم بتوضيح موقفها من تصويت
 المغرب لرئاسة إسرائيل اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

طالب ناشطون مغاربة حكومة بلادهم بتوضيح 
موقفها من تصويت المغرب لفائدة رئاســة اسرائيل 

للجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة.
وطالبت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل من 
أجل فلســطين، الحكومة المغربيــة بإصدار توضيح 
رســمي في شــأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام 
عن كون المغرب كان من بين المصوتين لفائدة رئاسة 
إســرائيل، التي وصفتهــا بـ«الصهيونية«، للجنة 

القانونية في هيئة الأمم المتحدة .
وشــددت المجموعة في بلاغ، ارســل لـ»القدس 
العربــي« على أنها مازالت تنتظــر رداً من الحكومة 

المغربيــة وخاصة مــن وزيري العــدل والداخلية، 
على الرســالة المفتوحة التي وجهــت لهما من طرف 
المجموعة في شــأن بيــع التمور الإســرائيلية في 
الأســواق المغربية، وبإخبار الرأي العام عن نتائج 

البحث الذي قاما به في هذا المجال.
وأشار البلاغ إلى أنه بالنسبة لمخططات اختراق 
النســيج الوطني المغربي، فإنها بدأت تأخذ منحى 
تصاعديــاً، أصبح لا يتردد في الكشــف عن نفســه 
وفي الإشادة بـ«الإرهاب الصهيوني« ، وفي محاولة 

تنويع مجالات الاختراق.
 وذكــرت الجمعية، قضية التمــور »الصهيونية« 
المنتجــة فــي الأراضــي الفلســطينية، والتي عمل 
»الصهاينــة« بمختلــف الوســائل علــى أن تغزو 
الســوق المغربية بمناســبة شــهر رمضــان، مع ما 
لذلك من اختراق لشــريحة واســعة من الشــعب 
المغربــي فــي اتجــاه تطبيــع العلاقات، مــا دفع 

الفاعلــين الجمعويين والهيئات الداعمة لفلســطين 
إلى خوض معركة شرســة ضد شــراء هذه التمور 
. وأكــدت المجموعة على إدانتها وشــجبها لمبادرات 
قيادات ودول عربية وإســلامية، للتطبيع الرسمي 
مع«الصهاينــة، ولتطالب بإيقاف هــذا المد الخطير 
على الأمن القومي للأمة. وألحت الســكرتارية على 
ضرورة إخــراج مقترح قانون تجــريم التطبيع في 
المغرب إلى الوجود، مشــددة على أنــه إذا كان من 
حديث عن سحب الجنســية المغربية من الصهاينة، 
فإنها يجب أن تســحب من »الصهاينة« كافة الذين 
اختاروا الجنســية الإســرائيلية، على اعتبار أنهم 
جميعهم مجندون ضد الشــعب الفلســطيني وضد 
المقدســات الإسلامية والمســيحية في القدس، وفي 

عموم فلسطين.
وعبرت المجموعة عــن رفضها للابتزاز في قضية 
الترابية المغربية من أجل تسويغ التطبيع،  الوحدة 

مشــيرة إلى أن أكبــر المخاطر التي تتهدد النســيج 
الوطنــي المغربي ووحــدة المغرب هــي من صناعة 
»صهيــو أمريكيــة«.  وأدانــت الجمعيــة »احتفال 
صهاينة وعملائهم فــي مراكش علناً«، مع رفع العلم 
»الصهيوني« فــي الذكرى 68 لنكبة فلســطين، بما 

سموه عيد استقلال ما يسمى بـ«إسرائيل ».
بموقفهم  المغاربة  المســؤولين  المجموعة  وطالبت 
من هذا الحدث، وما اتخذوه من إجراءات، مســائلة 
الحكومــة المغربية إن كانت تقبل يــوم النكبة يوماً 

لعيد استقلال« إسرائيل«.
وانتشار  طبية  آليات  ظهور  المجموعة  وســجلت 
تجهيــزات فلاحية واردة من »الكيــان الصهيوني« 
في الأسواق المغربية، والتي وصل تحدي أصحابها 
درجة عرض منتجاتهم في المعرض الفلاحي الأخير 
بمكناس، وهو ما جعل المجموعة تطالب بتوضيحات 

من الحكومة المغربية للرأي العام الوطني.

محكمة مغربية تتهم قاصرا بالإعداد لتفجير البرلمان
الرباط ـ »القدس العربي«:

أدانت محكمة مغربيــة من الدرجة الأولى متخصصة 
بقضايــا الإرهاب قاصــرا ضمن خلية مواليــة لتنظيم 
»الدولة الاســلامية«، كان يعتزم تفجير البرلمان، بأربع 

سنوات سجنا نافذا.
وجاء قرار هيئة الحكم بغرفــة الجنايات الابتدائية 
المكلفة بقضايــا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاســتئناف 
بســلا، بإدانة القاصر المنحدر من مدينــة مكناس، بعد 
اقتنــاع الهيئة بضلوعه في المخطط الإرهابي، الذي كان 
يستهدف المغرب، حيث تم تدريبه على سياقة سيارة من 
نوع *ميتسوبيشي* للقيام بعملية انتحارية تستهدف 

مقر البرلمان بالرباط.
وفصــل ملف القاصر عــن قضية الخليــة الإرهابية 
المعروفة بلقب *أشبال الجهاد*، التي كان يتزعمها أحمد 
ماء العينــين، المكونة من  10 عناصــر، ضمنهم مواطن 
فرنســي، حيث كانت تخطط للقيام بتفجيرات إرهابية 

يوم 19 شباط/ فبراير الماضي.وتم القبض على *أشبال 
الجهــاد* من طرف المكتب المركــزي للأبحاث القضائية 
في المغرب، في مدينة الجديــدة، وأحيلت قضيتهم على 
الوكيل العام، في مارس الماضي، إذ تم فصل ملف القاصر 

عن باقي المجموعة.
وأسفرت العملية عن حجز 4 رشاشات أوتوماتيكية 
مــزودة بشــواحن ذخيــرة، و3 شــواحن فارغة، و3 
مسدســات بالرحى، ومســدس أوتوماتيكي، وبندقية 
مزودة بمنظار، وكمية كبيرة مــن الذخيرة الحية، و13 
قنبلة مســيلة للدموع، و4 عصي حديديــة قابلة للطي، 
تحتوي  بلاســتيكية  قوارير  و6  كهربائــي،  وصاعــق 
علــى مواد كيماوية مشــبوهة، يُحتمل اســتعمالها في 
صناعة المتفجرات، و3 قــارورات زجاجية تحتوي على 
مواد ســائلة مشــبوهة، ورايتين ترمزان إلى ما يسمى 
بتنظيم *الدولة الاســلامية* وتم حجز عدة أســلحة 
بيضاء، ومجموعة مـــن الأصفاد البلاستيكية، والبدل 

العسكرية.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8506 السبت 25 حزيران )يونيو( 2016 - 20 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8506 Saturday 25 June 2016

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

شراكة بين القطاعين 
العام والخاص التونسيين 

في التصنيع العسكري
■ تونس - من يسرى ونّاس: أعلن الرئيس التونسي، 
القائد الأعلى للقوات المسلحة الباجي قائد السبسي أمس 
الجمعة، عن إنشــاء شــراكة وطنية بين القطاعين العام 

والخاص في مجال التصنيع العسكري.
جاء الإعلان عن هــذا خلال موكــب احتفالي أقيم في 
الثكنة العسكرية بالعوينة في العاصمة تونس، بمناسبة 
الذكــرى الـــ 60 لتأســيس الجيش الوطني التونســي. 
وتحدث السبســي فــي بيان صــادر عن مكتب رئاســة 
الجمهوريــة اليوم، عن إحداث مدرســة للاســتخبارات 

والأمن العسكري.
وفيما لــم يتحدث الرئيس التونســي عن مظاهر هذه 
الشــراكة، كانت البلاد قد دشنت في آب/أغسطس 2015، 
أول باخــرة عســكرية محلية الصنع بالقاعــدة البحرية 
»حلق الوادي« بالعاصمة، التي أطلق عليها اسم »استقلال 
P201«، وأشــرف على صنعها ضبــاط بالجيش البحري 
التونسي، بالشراكة مع شــركة محلية متخصصة في هذا 
المجال. ويبلغ وزن الباخرة العســكرية 80 طناً وطولها 27 

متراً بسرعة 25 عقدة في الساعة. 
وأشار  إلى أنه تم »وضع ترتيب دفاعي لتأمين الحدود 
الجنوبية الشرقية )مع ليبيا(، وستكون مدعومة بمنظومة 
مراقبة إلكترونيــة قبل نهاية الســنة الحالية، فضلًا عن 
إحداث منطقة عازلة ومناطق عسكرية«.وبحســب رصد 
رسمي لوزارة الدفاع الوطني التونسية، بلغ عدد الجنود 
الذين لقوا حتفهم جراء عمليات »إرهابية« شهدتها البلاد، 

69 جندياً منذ أيار/مايو 2011.
 وتزايــد عُنف التنظيمــات »الإرهابيّة« في تونس بعد 
الثــورة التي أطاحت مطلــع 2011 بنظــام الرئيس زين 
العابدين بن علي، ما أدى إلى قتل العشــرات من عناصر 
الأمن والجيش في كمائــن وهجمات. وزاد الوضع الأمني 
في البلاد تأزماً في 2015 مع تنفيذ 3 هجمات تبناها تنظيم 
»داعش«، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من السياح 
الأجانب. وفي 7 آذار/مارس الماضي، هَاجم مسلحون مقر 
ثكنات عســكرية وأمنية في مدينــة بنقردان على الحدود 
مع ليبيا، ودخلوا في مواجهات مع قوات الأمن والجيش، 
قُتل خلالها 55 مســلحاً، و12 من قــوات الجيش والأمن، 
و7 مدنيين، كما تم توقيف 52 مشــتبهاً كانوا بصدد إقامة 
»إمارة داعشية » وفقاً لرئيس الحكومة الحبيب الصيد في 

تصريح سابق. »الاناضول« 

الجزائر - »القدس العربي«:

قرر قاضــي التحقيق لدى محكمة ســيدي 
أمحمد فــي العاصمة الجزائريــة إيداع مدير 
قناة »كي بي ســي« )الخبر( مهدي بن عيسى 
الانتاج  مدير  الــى  بالاضافة  المؤقت،  الحبس 
بالقناة رياض حرتوف وكذا الســيدة مونية 
نجاي مديــرة مركزية بــوزارة الثقافة، فيما 
تقرر اخلاء ســبيل كل من زهر الدين سماتي 
المحاسبة  ومســؤولة  الادارة،  مجلس  رئيس 
بالقناة، واعتبارهما شاهدين في قضية كسر 
التشميع عن استديوهات »بابا علي« ضواحي 
العاصمــة، والتي كانت قنــاة »الخبر« تقوم 
الاستديو  أن  رغم  فيها،  برنامجين  بتســجيل 
مشمع منذ توقيف قناة »الاطلس« سنة 2014.

بمجمــع  الأربعــة  المســؤولون  وكان 

»الخبــر« الاعلامــي قــد عرضوا أمــس على 
وكيل الجمهوريــة بعد أن كانــوا قد وضعوا 
تحــت النظر لــدى فصيلة الأبحــاث التابعة 
للــدرك الوطني ببــاب جديد فــي العاصمة، 
في قضية الاســتديوهات التــي قامت قوات 
الــدرك بمداهمتها قبل ايام، بعــد أن تبين أن 
تلك الاســتديوهات كانت مشــمعة وتم كسر 
التشــميع، والتي كانت قناة »الخبر« تسجل 
فيها برنامجي »كــي احنا كي الناس« و«ناس 
بحاجتهما  قام  والذي  الســاخرين،  السطح« 
الــى قاضي التحقيق، الذي أمــر بوضع مدير 

القناة ومدير الانتاج رهن الحبس المؤقت.
وكانت فرقــة الأبحاث التابعــة للدرك قد 
الاســتديو  عن  المســؤولين  بتوقيف  قامــت 
والذيــن قاموا بتأجيره وكســر التشــميع، 
والذين تم حبســهم على ذمــة التحقيق، في 

حين تم اســتدعاء مهدي بن عيسى مدير قناة 
»كي بي ســي« وهو ممثل رجل الأعمال اسعد 
ربراب في مجمع »الخبر« والذي اشــترى عن 
استجوابه  وبعد  المجمع،  أسهم  أغلبية  طريقه 
بخصــوص التراخيــص، والــذي تم وضعه 
كشــاهد في القضية في وقــت أول، لكن بعد 
يومين أاســتدعي مجددا، ووضع تحت النظر، 
ثم رهــن الحبس المؤقت، والشــيء نفســه 
بالنســبة لمدير الانتاج في القناة، في حين أن 
رئيس مجلس الإدارة زهر الدين سماتي وهو 
من ملاك الخبر الســابقين، فبعد أن تم وضعه 
مســؤولة  وكذا  ســبيله،  أخلي  النظر،  تحت 
المحاســبة في القناة، واعتبرا شــاهدين في 

القضية. 
وتأتي هذه القضية في خضم الصراع الدائر 
منذ أكثر من شــهرين حول مجمع »الخبر« منذ 

أن اشــترى رجل الأعمال أسعد ربراب أغلبية 
أســهمه، وهي الصفقة التي رفضتها السلطة، 
وطعنــت فيهــا وزارة الإعلام بدعــوى عدم 
مطابقتها للقانــون، لان رجل الاعمال ربراب، 
حســبها، يمتلك صحيفة اخرى هي »ليبرتي«، 
وقانون الاعلام يمنع على اي شــخص طبيعي 
او معنوي أن يمتلك أو يســير أكثر من صحيفة 
واحدة، وهي التهمة التي رفضها رجل الاعمال، 
الــذي أكد أنــه كشــخص طبيعــي لا يمتلك 
جريدتين، وأن شركتين منفصلتين يمتلك فيهما 
اللتان تمتلكان الصحيفتين، وأن  أســهما هما 

هذه الحالة غير منصوص عليها في القانون.
إثبات قانونية  ورغم محاولات دفاع الخبر 
الصفقة الا أن الحكم الاستعجالي صدر لصالح 
وزارة الاعــلام، والذي تقــرر بموجبه تجميد 
عقد بيع أســهم الخبر الى شركة »ناس برود« 

التي يمتلكها رجل الأعمال ربراب، قبل أن يعلن 
محامو »الخبر« انســحابهم بشكل جماعي من 
القضية، التي اعتبروها خاسرة سلفاً، متهمين 
الســلطة بتوظيف القضاء لتحقيق رغبتها في 

الغاء الصفقة.
وكان رجــل الأعمال قد دخل منــذ ايام في 
مفاوضات مع ملاك الخبر الســابقين، للاتفاق 
حــول كيفية إرجاع الأســهم التي اشــتراها، 
واسترجاع أمواله، بعد أن تأكد له أن الصفقة 
ســتلغى لا محالة، لتأتي قضية الاستديوهات 
المشــمعة لتزيد في تعقيد المسألة، لان السلطة 
وضعــت يدها على خطأ قانونــي ولن تتنازل 
عنــه، حتى وإن كانــت هناك قنــوات أخرى 
اســتعملت الاســتديوهات نفســها قبل قناة 
»الخبر«، لكن تلك القنوات لم يكن لديها مشكل 

مع السلطة!

مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

الحكومــة  وخاصــة  الإســبان  تابــع 
اســتفتاء بريطانيــا للخــروج أو البقاء من 
الاتحــاد الأوروبــي باهتمــام كبيــر نظــراً 
لتأثيراته المباشــرة على ملفين سياســيين 
بتصفيــة  ويتعلــق  اســبانيا، الأول  فــي 
الاســتعمار في صخرة جبل طــارق، بينما 
الثانــي هــو ارتبــاط تطــورات اســكتلندا 
بمنطقة كتالونيا التي ترغب في الانفصال 

عن اسبانيا.

وكان وزير الخارجية الإسباني مانويل 
غارســيا مارغايــو أول المعلقــين على  قرار 
خروج البريطانيــين من الاتحاد الأوروبي. 
وقال في تصريحات للصحافة بعد معرفة 
النتيجــة أمــس الجمعــة »لا نحتفــل بهــذا 
الحــدث، ولكــن أرى بعد اســتفتاء خروج 
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي العلــم 
الإســباني يرفرف قريباً فوق صخرة جبل 

طارق«.
ويبــرز لإذاعــة أونــدا ســيرو »منعطف 
كوبرنيكــي )نســبة الى كوبرنيــك( ينفتح 
الآن فــي صخــرة جبــل طــارق«، مضيفــاً 
الى أن الســيادة المشــتركة بــين بريطانيا 

واســبانيا على الصخرة وارد. وأشار الى 
الســيادة المشــركة التــي عالجهــا رئيســا 
الحكومتين الأسبقان خوســي ماريا أثنار 
وتونــي بلير منذ ســنوات عندمــا كانا في 
الحكم. ويؤكد »بعد مرور مدة على السيادة 
المشتركة ســننتقل الى السيادة الإسبانية 
وحدها«. واعتبر أن الدستور الإسباني في 
فصله 144 ينص على الســيادة المشــتركة 
للأراضي الإسبانية التي لم تنضم بعد الى 

الخريطة الرسمية الإسبانية.
ويــرى أن أول خطــوة في هــذا الاتجاه 
هــو أن الحكومــة المقبلــة التــي ســتنبثق 
عــن انتخابات غــدا الأحد )غــدا انتخابات 

تشريعية في اسبانيا( هو أن صخرة جبل 
طــارق لا تكــون جزءا مــن العلاقــات بين 
الاتحــاد الأوروبــي وبريطانيــا. ويبرز أنه 
مباشــرة بعد خــروج بريطانيا، ســتصبح 
صخرة جبل طارق مــن الحدود الخارجية 
للاتحــاد الأوروبــي  ولا يمكنهــا الولــوج 

بسهولة الى السوق الأوروبية.
وحــاول الوزيــر التقليل مــن التطورات 
المرتبطــة بنتيجة بريكســت وعلى رأســها 
احتمــال انفصال اســكوتلندا عــن المملكة 
المتحــدة، وبالتالــي ســينعكس ذلــك على 
مطالــب كتالونيــا للانفصال عن اســبانيا 

كذلك. وينفي هذا الربط الأوتوماتيكي.

لكــن ســكان كتالونيــا وحكومتها ذات 
الحكــم الذاتي  لديهــم رأي آخــر، ويتجلى 
فــي أن كل تطور تشــهده اســكوتلندا في 
علاقاتهــا مــع المملكــة المتحــدة يمتــد الى 
إقليمهم الذي يناضل من أجل الاســتقلال 

عن الحكومة المركزية في مدريد.
وطالــب رئيس حكومــة الحكــم الذاتي 
كارلس بويغدمونت أن كتالونيا في حاجة 
الى اســتفتاء مثل الذي شــهدته بريطانيا 
لتقرر فــي مصير الإقليــم. وطالب حكومة 
مدريــد بالتفكيــر فــي منح الكتــالان الحق 
فــي تقرير مصيرهم بعيداً عن الحســابات 

السياسية.

مدريد: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
قد يجعل العلم الاسباني يرفرف فوق صخرة جبل طارق قريباً

قوات الحكومة الليبية 
تصد هجوماً جديداً 

للجهاديين في شمال سرت 
■ طرابلــس - أ ف ب: أعلنــت القــوات المواليــة لحكومــة 
الوفــاق الوطني في ليبيا أنها صدت فجــر أمس الجمعة هجوماً 
مضــاداً لتنظيــم الدولة الاســلامية فــي مدينة ســرت بعدما 
خاضت معه اشــتباكات »عنيفة جداً« اســتخدمت فيها الأسلحة 
بيان  في  الحكوميــة  القوات  والمتوســطة.واوضحت  الثقيلــة 
ان الاشــتباكات وقعت في شمال مدينة ســرت )450 كلم شرق 
طرابلس( قرب الطريق الســاحلي، من دون ان تشير الى وقوع 
اصابات في صفوفها جراء هذه الاشــتباكات. وقالت في بيانها 
»قواتنــا تصد هجومــاً لداعش باتجاه محــور البحر بعد فجر 
الجمعة، في اشــتباكات عنيفة جداً اســتخدمت فيها الاسلحة 
المتوســطة والثقيلة ما أجبر داعش على الإنسحاب«. وأضافت 
أن الاشــتباكات أدت إلى مقتل عشــرة على الاقــل من عناصر 
التنظيم الجهادي المتطرف، مشيرة الى ان »هدوءًا حذرًا يسود 
الجبهات« في ســرت منذ انتهاء الاشــتباكات.وأطلقت القوات 
الحكومية فــي أيار/مايو الماضي عمليــة »البنيان المرصوص« 
لاســتعادة ســرت من ايدي التنظيم الجهادي، وحققت تقدماً 
ســريعاً في الاســابيع الاولى من العملية قبــل أن يتباطأ هذا 

الهجوم مع وصول القوات الى مشارف المناطق السكنية.
ويتحصــن مقاتلــو التنظيم الجهــادي في منــازل المدينة 
الخاضعة لســيطرتهم منذ حزيران/يونيو 2015 ويستخدمون 
القناصة والســيارات المفخخة والعبوات الناســفة والهجمات 

الانتحارية لمنع تقدم القوات الحكومية.
وقتل في العملية منــذ بدئها اكثر من 200 من عناصر القوات 
الحكومية واصيــب اكثر من 600 عنصر آخر بجروح بحســب 
مصادر طبية في مدينة مصراتة )200 كلم شرق طرابلس( حيث 

مقر قيادة العملية العسكرية.
وتتشــكل القوات التي تقاتل تنظيم الدولة الإســلامية في 
ســرت من جماعات مسلحة تنتمي الى مدن عدة في غرب ليبيا، 
ابرزها مصراتة التي تضم المجموعات الأكثر تســليحاً في البلاد 
اذ تملك طائــرات حربية ومروحيات قتاليــة. في المقابل، يضم 
تنظيم الدولة الإسلامية مقاتلين اجانب من دول شمال افريقية 

وخليجية، بحسب سكان المدينة.
وقدرت اجهزة استخبارات اجنبية، أمريكية خصوصاً، عدد 
مقاتلي التنظيم الجهادي في ليبيا بين 5000 و8000. لكن مصدراً 
امنياً حكومياً في باريس أكد الخميس ان هناك مبالغة في تقدير 
عدد مقاتلي تنظيم الدولة الاســلامية في ليبيا الذي لا يتجاوز 

1000 الى 1500 رجل في معقلهم في سرت.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
الجمعــة عن تأســيس مدرســة للاســتخبارات 
والأمن العســكري في خطوة اعتبــر خبراء أنها 
تعــزز قــدرات الدولــة فــي مكافحــة الارهاب، 
مؤكديــن أن تراجــع ترتيــب الجيش التونســي 
على المستوى العربي والدولي لا يقلل من أهمية 
الخبرة الكبيرة لعناصره في محاربة التنظيمات 

المتطرفة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
الســتين  بالذكــرى  الاحتفــال  وبمناســبة 
قائــد  أصــدر  التونــس،  الجيــش  لتأســيس 
السبســي )القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة( 
جملة من القــرارات، من بينها »إحداث مدرســة 
مهمتهــا  العســكري،  والأمــن  للاســتخبارات 
تكوين عســكريين مختصين، وفق أحد البرامج 
والتقنيات المســتعملة في الغرض )نظراً لأهمية 
الاســتخبارات فــي مكافحــة الإرهــاب(«، وفق 

بيان أصدرته الرئاسة التونسية.
كما أوصى باقتناء معدات وأجهزة متطورة 
لصالح الجيــش، وتخصيص جزء من ميزانية 
الدولــة لهذا الأمر، فضلًا عن »إنشــاء شــراكة 
وطنية بين القطاعين العام والخاص في ميدان 
التصنيــع العســكري وكذلــك القيام بدراســة 
جدوى المشروع الفلاحي المتعلق بتنمية منطقة 
برج الخضــراء بأقصــى الجنوب التونســي، 
بالإضافــة إلــى تعزيــز الإحاطة بكل شــرائح 
العسكريين بما في ذلك المتقاعدون منهم وبناء 
مصحــات عســكرية متعــددة الاختصاصات 
قــرب عــدد مــن الثكنــات المتواجــدة بالمناطق 

الداخلية«.
وأكد رئيس المركز التونســي لدراسات الأمن 
الشــامل مختار بن نصر لـ«القــدس العربي« أن 
القــرارات الأخيرة للرئيس التونســي تدخل في 
إطار إعادة بناء المؤسســة العسكرية وتطويرها 
والتجهيــزات  التشــريعات  مســتوى  علــى 

خبير أمني: تراجع ترتيب الجيش لا يعني ضعف خبرته في مكافحة الإرهاب

الرئيس التونسي يقرر إحداث مدرسة للاستخبارات والأمن العسكري 

والتدريبات و«كذلك على مستوى إنشاء بعض 
التونســية  كالمدرســة  والهيــاكل  المؤسســات 
للاســتخبارات والأمن، وهذه المدرسة تأتي في 
إطار إعــداد الإطارات )القيــادات( الكفوءة في 
مجال الاســتخبارات والأمن العســكري لتكون 
قــادرة علــى أداء مهامهــا ســواء باســتعمال 

التقنيات الحديثة أو البرامج المتطورة«.

وكانت وســائل إعــلام تحدثت عــن تراجع 
ترتيب الجيش التونســي على المستوى الدولي 
)مــن المرتبة 58 إلــى المرتبــة 73( والعربي )من 
المرتبــة الســابعة إلــى المرتبــة الحادية عشــر( 
وفق تقرير أعدته مؤسسة »غلوبال فاير باور« 
الأمريكية  المتخصصة في ترتيب الجيوش لعام 

.2016

وعلق بــن نصر على هــذا الأمــر بقوله »هذا 
التصنيــف يعتمد على مؤشــرات عــدة كالقدرة 
ومختلــف  الدفــاع  وزارة  وميزانيــة  القتاليــة 
الوســائل والتدريبــات، ولكــن تأخيــر وتقديم 
الجيــش التونســي )فــي التصنيــف( لا يعني 
الشــيء الكثير، فكل ما يهم هــو أن هذا الجيش 
منذ الثورة إلى اليوم يجهز نفســه شيئاً فشيئاً 

قوات امن تونسية امام شاطئ الحمامات

نواكشوط - »القدس العربي«:

لــم يجمــع الموريتانيون منذ ســنوات على 
الاحتفاء بشــيء مثلما هم محتفون هذه الأيام 
بمطارهم الدولي الجديد »مطار أم التونســي« 
الــذي بدأ اســتخدامه أمس شــهراً واحداً قبل 
التاريــخ المحدد لانعقــاد القمــة العربية حيث 
يدخل تدشــين هذا المطار ضمن الاســتعدادات 

الجارية لاستضافتها.
فبعد عقود طويلة من استخدام مطار صغير 
منحشر داخل أحياء العاصمة، أصبح للعاصمة 
حسب  المســتجيب،  الكبير  مطارها  الموريتانية 

القائمين عليه، للمواصفات الدولية.
وحرص الرئيــس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيز الذي يدخل المطار ضمن إنجازات حكمه 
التي يشــكك فيها معارضوه، على التجول أمس 
في أروقة المطار الجديد والصلاة في مســجده، 
بحضور  مواصفاته  حول  لشــروح  والاستماع 
وممثلي  الأعمال  ورجال  للديبلوماســيين  كبير 

شركات الطيران.
ولاحظ متتبعو هذا الشأن أن طائرة الخطوط 
التركية كانت أول طائرة تنزل في المطار الجديد 
آتيــة من اســطنبول، كما أن طائــرة الخطوط 
المغربية كانت آخر طائرة تنزل في المطار القديم 
الذي ستسلم أراضيه للشركة التي تولت إنجاز 
المطار الجديد ضمن الصفقــة التي أبرمتها بهذا 

الخصوص مع الحكومة الموريتانية.

يبعد عشرين ميلًا عن العاصمة ويستقبل أنواع الطائرات

موريتانيا: بدء استخدام المطار الجديد وإجماع على الاحتفاء به

■ نواكشــوط - د ب أ: تســلم الرئيــس الموريتانــي 
محمد ولد عبد العزيز أمس الجمعة بقصر الرئاســة رسالة 
من الرئيس الســوداني عمر حســن البشــير حملها إليه 
كمال الدين إســماعيل وزير الدولة للشــؤون الخارجية 

السوداني. 
وقــال الوزير الســوداني إن الرســالة تتعلق ببعض 
القضايا الإقليمية والتنسيق في المحافل الدولية، وتعد هذه 
ثاني رسالة من الرئيس البشير الى الرئيس الموريتاني في 
أقل من شــهر. ويرى مراقبون أن رســائل الرئيس البشير 
تتعلق بالتنسيق من أجل انجاح القمة العربية المقرر عقدها 

في نواكشوط في تموز / يوليو المقبل. 

الرئيس الموريتاني يتسلم 
رسالة من الرئيس السوداني 

الجزائر: الحبس المؤقت لمدير قناة »الخبر«  
المؤقت في انتظار الفصل في قضية الاستديوهات المشمعة 

ويتدرب بشــكل جيد، وأعتقد أن له من الكفاءات 
والمؤهلــين ليكون جيشــاً فاعلًا ميدانيــاً وقادراً 
علــى أداء مهمتــه المتمثلة في الدفــاع عن الوطن 

وحماية التراب التونسي على أكمل وجه«.
وأضــاف »الجيــش والأمن الوطنيــان تطورا 
في الســنوات الأخيرة على مســتوى التدريبات 
والتجهيــزات وطــرق العمل وتوحيــد القيادات 
وضبط مناطق عســكرية عازلة، وهذا يدخل في 
إطار التصــدي لظاهرة الإرهــاب التي يخوضها 
الجيش والأمن بنجاح كبير منذ خمس ســنوات، 
وقــد اســتفادا كثيــراً مــن الخبــرة والصدمات 

والدروس التي تلقاها«.
وكانت السلطات التونسية أعلنت عن تفكيك 
عــدد مــن الخلايــا المتطرفــة وإحبــاط هجمات 
إرهابيــة عــدة فــي العاصمــة وعــدد مــن المدن 
التونسية خلال شــهر رمضان، الذي تتزايد فيه 

الهجمات من هذا النوع.
وقال بن نصر »اليوم المؤسســتان العسكرية 
والأمنيــة تقومــان بجهــد كبيــر فــي العمليــات 
الاســتباقية وتقصــي آثــار العناصــر الإرهابية 
والقبــض عليهــا فــي مواقعهــا وإبطــال جميع 
قياداتهــا،  أغلــب  علــى  والقضــاء  مخططاتهــا 
ونتذكــر جيــداً عمليــة بــن قــردان التــي يمكــن 
اعتبارها »ملحمــة« ضُربت فيها هذه المجموعات 
الإرهابيــة في مختلــف قياداتها وكانت درســاً 
قاســياً جــداً لهــا، ولكن مــا زالت هنــاك بعض 
العناصــر والخلايا المتأهبة فــي الجبال والمدن، 
ولكــن يقظة الجيــش والأمــن وجهــد المواطنين 
حال دون تنفيذ مخططاتها الإرهابية، وأعتقد أن 
تونس تتقــدم اليوم علــى درب المواجهة ومازال 

العمل كثيراً«.
وأضاف »ويبقى التهديد قائماً ما دام الوضع 
فــي ليبيا هشــاً ومع اســتمرار مطــاردة عناصر 
تنظيــم داعــش )الدولــة الإســلامية( الإرهابي، 
التــي يمكنهــا التســلل بين الحــين والآخــر إلى 
تونس، ولذلك نرى أن الجيش في حالة استنفار 
قصوى، وأعتقد أن قرار تمديد حالة الطوارئ من 

قبل رئيس الجمهورية مؤخراً جاء في وقته«.

وتولت شركة النجاح للأشغال الكبرى وهي 
مؤسســة وطنية، إنجاز المطــار الجديد ضمن 
الحكومة،  مــع  خاصة  عمومية  شــراكة  صفقة 
وســط لغط كبير من المعارضة التي شككت في 
سلامة هذه الصفقة وطالبت مراراً بتوضيحات 
عنها.وأكدت وزارة التجهيــز الموريتانية أمس 
أن المطــار الجديد يســتجيب لضوابط المنظمة 
الدولية للطيران المدني والرابطة الدولية للنقل 

للمطار الجديد  الطاقة السنوية  الجوي. وتبلغ 
مليوني مســافر ويتوفر على اللوازم المطلوبة 
لاســتقبال آخر جيل مــن الطائــرات من نوع 

 .»P380«
يقــع المطار الجديد شــمال غــرب العاصمة 
ويبعد عنها حوالي عشــرين ميلًا. ويمتد المطار 
الجديــد على مســاحة تبلــغ 18000 متر مربع 
ويضم مدرجــين، وجناحاً للمســافرين وآخر 

للشــحن ومواقف للطائرات وصالات شــرف 
ومواقف  الضيــوف  لكبــار  وأخرى  رئاســية 
لطائرات الشحن ومقراً للصيانة بمساحة 4800 
متر مربع وبرج مراقبة بارتفاع 38 متراً وســت 

منصات ربط بالطائرات.
ومكاتب  مســجداً  الجديد  المطــار  يضم  كما 
إداريــة وملحقــات خدمية أخــرى فضلًا عن 
التجهيزات الضرورية للملاحة وأخرى مضادة 

للحرائق ومحطات للتزود بالوقود.
طيلة  الموريتانيــون  المدونــون  وانشــغل 
اليومين الأخيريــن بالكتابة عن المطار الجديد، 
حيث حــرص مدونو المــوالاة على الإشــادة 
التأكيــد بأن إنجاز  بالمنشــأة الجديدة وعلى 
للرئيس  الخارقة  الإنجــاز  قدرات  يظهر  المطار 

الحالي.
ورحب المدونون المعارضون بالمطار الجديد 
إلا أنهم أعادوا إلى الواجهة الجدل الذي كان قد 
احتدم من قبل حول تسمية المطار والذي انقسم 
فيه المتجادلون لرأيين أحدهما طالب بتســمية 
المطار على اســم الرئيس الموريتاني المؤسس 
مختار ولد داداه والآخر أيد التسمية الرسمية 
للمطار التي اختارت له اسم بلدة أم التونسي 

التي شهدت إحدى معارك المقاومة.
وأكد المــدون المعارض محمــد محفوظ ولد 
أحمد »أن هذا المطار، بغــض النظر عن الجدل 
والأســئلة حول موقعه وصفقتــه، إنجاز كبير 
ومهــم كان البلد في أمس الحاجــة الضرورية 
إليه، لكن من الخطأ الجســيم أن نعتبر أن هذه 
المنشــأة ســتكون لها قيمة فعلية أو حتى بقاء 
ونجاح إذا ســيرت بالإدارة والعقليات نفسها 
والممارســات المتخلفة التي كان يدار بها المطار 
القديم«. وزاد »إن الفــرق بين المطارين في تلك 
تدريجياً  وسيتلاشى  شــكلياً،  سيكون  الحالة 
لتصبح لدينا أطــلال مطار لا يختلف عن المطار 

القديم إلا في الموقع«.

 الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

مطار موريتانيا الجديد
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■ عواصم ـ وكالات: أيد البريطانيون انســحاب بلادهم 
من عضوية الاتحاد الأوروبي الأمر الذي دفع رئيس الوزراء 
ديفيد كاميرون للاســتقالة ووجه أكبر ضربــة منذ الحرب 

العالمية الثانية للمشروع الأوروبي لوحدة أوسع.
وتراجعت الأسواق المالية بعد أن أظهرت نتائج الاستفتاء 
الذي أجري الخميس أن البريطانيين أيدوا الخروج بنســبة 
52 في المئــة مقابل 48 في المئة أيدوا البقــاء في التكتل الذي 

انضمت إليه بريطانيا منذ أكثر من 40 عاما.
وتراجعت قيمة الجنيه الإســترليني لما يصل إلى عشــرة 
في المئة أمام الدولار مسجلا مستويات لم يشهدها منذ 1985 
وسط مخاوف من أن يضر القرار بالاستثمار في خامس أكبر 
اقتصاد في العالم وأن يهــدد دور لندن كعاصمة مالية عالمية 

ويغلف المشهد السياسي بالضباب لشهور.
واتجهت الأســهم نحــو واحد من أكبــر الانخفاضات في 
التاريخ وفقدت الشــركات الأوروبية مليارات الدولارات من 
قيمتها وتكبدت أســهم البنوك الكبرى في بريطانيا خسائر 

أفقدتها 130 مليار دولار من قيمتها.
وقال كاميرون ـ الذي قاد حملة البقاء لكنه خسر مقامرته 
عندما دعا للاســتفتاء قبل ثلاثة أعوام ـ  وهو يغالب انفعاله 

إنه سيستقيل من منصبه بحلول تشرين الأول/ أكتوبر.
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون من أمام مقره في عشــرة 
داونينغ ستريت »الشــعب البريطاني اتخذ القرار الواضح 
جدا بالتحرك في مســار مختلــف ومن ثم أعتقــد أن البلاد 

تحتاج قيادة جديدة تأخذها في هذا الاتجاه«.
وتابع »لا أعتقد أنه ســيكون من المناســب لــي أن أكون 
القبطان الــذي يقــود بلادنا إلــى وجهتها المقبلــة«. وبدا 
كاميرون يغالب الدمع قبل أن يمســك بيد زوجته ويســتدير 

عائدا إلى مقره في 10 داونينغ ستريت.
وقد يحرم الخروج بريطانيا من تجارة الســوق الموحدة 
للاتحاد الأوروبي وســيتطلب منها أن تبرم اتفاقات تجارية 
جديدة مع بلدان العالم. وقد تتفكك المملكة المتحدة نفسها في 
ظل دعوات من زعماء اسكتلندا ـ التي أيد نحو ثلثي ناخبيها 
البقاء في الاتحــاد الأوروبي ـ لإجراء اســتفتاء جديد على 

الاستقلال.
وســيتضرر الاتحــاد الأوروبي اقتصاديا وسياســيا مع 
رحيل دولة لم تكن فقط أقوى مناصر لاقتصاد الســوق الحر 
لكنهــا أيضا تتمتع بعضوية دائمة فــي مجلس الأمن الدولي 
وبجيــش قوي. وسيخســر الاتحــاد نحو ســدس ناتجه 

الاقتصادي دفعة واحدة.
وشــجعت النتيجة المتشــككين فــي البقاء فــي الاتحاد 
الأوروبي بدول أخرى. وطالب زعماء شــعبويون في فرنسا 

وهولندا بإجراء استفتاءات للانسحاب من التكتل.
وتفتح نتيجــة التصويت الباب أمام إجــراءات انفصال 
عن الاتحاد الأوروبي تســتغرق عامين على الأقل في خطوة 
لم يســبق لعضو آخر أن اتخذها. وقال كاميرون الذي تولى 
رئاسة الحكومة قبل ستة أعوام إن بدء عملية الخروج بشكل 

رسمي أمر يرجع لمن سيخلفه في المنصب.
ويتــردد الآن على نطاق واســع أن بوريس جونســون 
منافســه في حزب المحافظين ورئيس بلدية لندن الســابق 
سيســعى لتولي المنصب. وأصبح جونســون أبرز وجه بين 

الأصوات الداعية لخروج بريطانيا من الاتحاد.

يوم الاستقلال

كان هناك شعور بالسعادة بين القوى المشككة في الاتحاد 
الأوروبــي والتي أعلنت النصر على المؤسســة السياســية 
والشــركات الكبرى والزعماء الأجانب بمــن فيهم الرئيس 
الأمريكي بــاراك أوباما الذي حث بريطانيــا على البقاء في 

الاتحاد.
ووصف نايجل فيراج زعيم حزب الاســتقلال البريطاني 
المشــكك في الاتحاد الأوروبــي التكتل بأنــه »محكوم عليه 
بالفشل« و«يحتضر« وقال »احلموا ببزوغ فجر مملكة متحدة 

مستقلة«.
وتابع بقوله »ســيكون هذا انتصار للشــعب الحقيقي.. 
بالاحترام.  للجديريــن  وانتصار  العاديــين  للناس  انتصار 

فليكتب التاريخ أن 23 حزيران/يونيو هو يوم استقلالنا«.
وأبدى ساسة أوروبيون شعورا بالأسف.

وقال وزيــر الخارجية الألمانية فرانك-فالتر شــتاينماير 
»يبدو أن هذا يوم حزين على أوروبا وبريطانيا«.

وكتب رئيس وزراء فنلندا الســابق ألكســندر ستاب في 
تغريدة على موقع تويتر »أرجوكم قولوا لي إنني مازلت أغط 

في النوم وإن هذا مجرد كابوس سيء«.
فيما قال الرئيس الفرنســي فرانسوا أولاند إن التصويت 
لصالــح خروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي يمثل تحديا 
خطيرا للاتحاد وأضاف أنه سيقوم بمبادرات لإعادة التكتل 

إلى مساره.
وقــال أولاند إن علــى الاتحــاد التركيز علــى أولوياته 
الرئيســية مثل الأمــن والدفــاع وحماية الحــدود وتوفير 
الوظائف إضافة إلى تقوية منطقة اليورو بينما يترك للدول 

الأعضاء التعامل مع ما يواجهها من مشكلات.

وقال في خطاب أذيع في التلفزيون »تصويت البريطانيين 
اختبار قــاس لأوروبا« مضيفا أنه سيســافر إلى برلين يوم 
الاثنين للقاء المستشــارة أنغيلا ميــركل وربما رئيس وزراء 

إيطاليا ماتيو رينتسي.
وقال رئيــس ثاني أكبر اقتصــاد في منطقــة اليورو إن 
المفاوضات بشــأن خــروج بريطانيا يجب أن تتم بســرعة. 
وأضاف أنه يشعر بالأســف لنتيجة الاستفتاء في بريطانيا 

لكنه يحترمها.
وســيلتقي هولانــد أيضا زعمــاء الأحزاب السياســية 

الرئيسية في فرنسا.
وأصابت الصدمة تكتلا أوروبيــا يعاني بالفعل أزمة دين 
في منطقة اليورو وهجرة جماعية غير مسبوقة ومواجهة مع 

روسيا بسبب أوكرانيا. 
الأوروبي  وللاتحــاد  للهجرة  المعادية  الأحزاب  وتشــهد 
صعودا في جميع أنحاء القارة الأمر الذي شــكل ضغطا غير 
مسبوق على مؤسسة يسار ويمين الوسط التي تحكم أوروبا 

منذ عقود.
ودعــت مارين لوبــان زعيمة حــزب الجبهــة الوطنية 
الفرنســي لإجراء اســتفتاء مشابه في فرنســا واستبدلت 
الصورة التي كانت تضعها على حسابها على تويتر بصورة 

العلم البريطاني وكتبت قائلة »النصر للحرية«.
وقال زعيم اليمين المتطرف في هولندا خيرت فيلدرز الذي 

طالب أيضا بإجراء اســتفتاء »نريد أن نكون نحن من يتولى 
إدارة بلدنا ومالنا وحدودنا وسياسة الهجرة عندنا«.

ووصــف دونالــد ترامب المرشــح الجمهــوري المحتمل 
لانتخابات الرئاســة الأمريكية والذي أثار بزوغ نجمه على 
الساحة السياســية مشاعر إحباط مشــابهة إزاء المؤسسة 
السياســية التصويت بأنه »أمر عظيم«. وقال في اســكتلندا 
حيث كان يفتتح ملعبا للغولف إن البريطانيين »اســتعادوا 

دفة إدارة بلادهم«.
وقال رئيس الوزراء التركــي، بن علي يلدريم، معلقا على 
نتيجة الاســتفتاء في بريطانيا: »نحن مــع اتحاد أوروبي، 
قوي يضمن له البقاء في المســتقبل، وهذا من الأهمية بمكان 
بالنســبة للســلام في أوروبا، والاســتقرار في المنطقة، إلا 
أنَّ علــى الأخيرة، التخلي عن نهج، تعزل نفســها من خلاله 
عــن بقية دول المنطقــة، وعليها تبني رؤيــة منفتحة، وتقرأ 

مصالحها المستقبلية«. 
جاء ذلــك في تصريح صحافي، عقب أدائه صلاة الجمعة، 
في العاصمة أنقرة، حيث أضاف »عقب الانتهاء من مفاوضات 
قبول عضوية تركيا في الاتحاد، فإننا سنجري استفتاء حول 

قرار الدخول )...(، فالكلمة الأخيرة هي للشعب«. 
ولطالمــا كان موقــف بريطانيــا إزاء علاقاتهــا مع باقي 
أوروبا متناقضا. فهي تؤيد بقوة اقتصاد السوق الحر وهدم 
الحدود الاقتصاديــة الداخلية وتوســيع الاتحاد الأوروبي 

ليتضمن الجمهوريات الشــيوعية السابقة في شرق أوروبا 
لكنها اختارت أن تبقى خــارج منطقة اليورو للعملة الموحدة 
ومنطقة شــينجن حيث يمكن الســفر بين الدول الموقعة في 

الاتحاد الأوروبي دون الحاجة لجواز سفر.
وعلى مــدى عقود ظل في حزب المحافظــين الحاكم جناح 
قوي معــاد للاتحاد الأوروبــي. ومع هذا كان إســكات هذا 
الجناح أحد الأســباب التي دفعت كاميرون في 2013 للدعوة 

لإجراء هذا الاستفتاء.
وحث زعماء على الســاحة العالمية مثل أوباما والرئيس 
الصيني شــي جين بينغ والمستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
وحكومات حلف شمال الأطلسي ودول الكومنولث بريطانيا 
على البقاء في الاتحاد الأوروبي قائلين إنها ســتنعم داخله 

بقوة ونفوذ أكبر.
وكانــت الحملة التي اســتمرت أربعة أشــهر من بين أكثر 
الحملات إثارة للانقسام في بريطانيا في ظل تبادل الجانبين 
الاتهامات بالكذب والترهيب واندلاع خلافات بسبب الهجرة 
يقول البعض إنها كشــفت في بعض الأحيــان عن عنصرية 

علنية.
كما كشفت الحملة انقسامات عميقة في المجتمع البريطاني 
واســتمد مؤيدو الخروج مــن الاتحاد الأوروبــي دعما من 
الناخبين ممن شعروا بأن العولمة أثرت سلبا عليهم ولا يرون 
أي منافع مــن التعددية العرقية واقتصاد الســوق الحر في 

بريطانيا.
وبلغ الأمر ذروته بطعــن نائبة في مجلس العموم مؤيدة 
للبقاء في الاتحاد الأوروبي وإطلاق عليها النار إلى أن لقيت 
حتفها في الشارع. وقال المتهم أمام المحكمة في وقت لاحق إن 

اسمه »الموت للخونة. الحرية لبريطانيا«.
وأيد الناخبون الأكبر ســنا الخروج من الاتحاد الأوروبي 

بينما كان مؤيدو البقاء فيه من الشبان في الأساس.
وأعرب كزافييه بيتيل رئيس وزراء لوكسمبورغ عن أسفه 
لتصويت البريطانيــين لصالح خروج بلادهــم من الاتحاد 

الأوروبي.
أمــام صحافيين في لوكســمبورغ:  وقال أمــس الجمعة 
»نحترم قرار الشعب البريطاني لكننا كأوروبيين كنا نرى أن 

الأفضل لو انتهى الاستفتاء بنتيجة أخرى«.
واعتبــر بيتيــل النتيجــة بمثابــة طلــب طــلاق قدمه 
البريطانيون، مضيفا »والآن ســتبدأ إجراءات الطلاق لأنه 
لا يمكن لأحد أن يتقدم بطلب للطــلاق ويظل بالرغم من ذلك 

متزوجا«.
وحذر بيتيــل من معاقبة البريطانيــين لقولهم لا للاتحاد 
الأوروبي وقــال: »يجب علينــا أن ننجز هــذا الأمر ونثبت 
للناس أن أوروبا أكثر جاذبية، كما ينبغي ألا نســعى لمعاقبة 

هؤلاء الذين لا يؤمنون بأوروبا«.
ويعقد وزراء خارجية الدول الســتة المؤسســة للاتحاد 
الأوروبي اجتماعا اليوم الســبت في برلين لمناقشــة عواقب 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحســب مصادر دبلوماســية، سيشــارك في الاجتماع 
الذي ســيعقد في دار ضيافة وزارة الخارجية الألمانية »فيلا 
بورســيج«، وزراء خارجية ألمانيا وفرنســا وإيطاليا ودول 

)البنلوكس( وهي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
تجدر الإشــارة إلى أن تم عقد اجتماعين مشــابهين خلال 

الأشهر الماضية.
وأسســت الدول الستة الســوق الأوروبية المشتركة عام 

1957، والتي كانت المشروع التمهيدي للاتحاد الأوروبي.
ودعا وزيــر الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شــتاينماير 
الاتحــاد الأوروبي إلــى التكاتــف عقب قــرار البريطانيين 
التصويت في اســتفتاء لصالح خــروج بلادهم من الاتحاد 

الأوروبي.

رئيس وزراء فنلندا وصفه بالكابوس وترامب يقول إنه يوم عظيم

ارتباك في أوروبا لمغادرة بريطانيا الاتحاد واجتماع طارئ اليوم لوزراء خارجيتها

اخبار الاستفتاء تملأ الصحف اليومية 

لندن ـ نيويروك ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي ورائد صالحة:
 

أعلــن مســؤولون رفيعو المســتوى فــي الإدارة 
الأمريكية أن الرئيــس الأمريكي، باراك أوباما، ـ يمهد 
لانضمام إيران إلى منظمة التجارة العالمية قبل نهاية 
رئاســته. فيما أفاد موقع »دايلي بوســت« الأمريكي 
أن شــركة بوينغ دفعت أموال كبيرة للسفير الأسبق 
للولايات المتحدة في إسرائيل والأمم المتحدة، توماس 
بيكرينــغ، بهدف إقنــاع أعضاء الكونغــرس لتمرير 

الاتفاق النووي.
وأفادت صحيفة »وول ســتريت جورنال« نقلًا عن 
مسؤولين رفيعي المســتوى في الإدارة الأمريكية، أن 
البيت الأبيض يخطط للقبول بالجمهورية الإسلامية 
كأحد أعضاء منظمة التجارة العاليمة قبل نهاية ولاية 

باراك أوباما.
وشدد هؤلاء المســؤولون على أن واشنطن تدعم 
بقوة الموافقة علــى طلب طهران للإنضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية، على الرغم مــن أن حلفاء الولايات 
المتحدة من دول الخليج العربي تعارض هذا الموضوع.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن هدف واشنطن من 
ذلك هو توطيد العلاقات مع طهران وقطع الطريق أمام 
أي محاولة محتملة من قبل الإدارة الأمريكية القادمة 
لتحويل الاتفاق النووي بين إيران والغرب إلى اتفاق 

فارغ ودون جــدوى وتأثير، وأضافــوا أن العلاقات 
الإيرانية الأمريكية ستشــهد انفتاحاً اقتصادياً خلال 

المرحلة المقبلة.
وأوضحت »وول ســتريت جورنــال« أن الصفقة 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بــين  التاريخيــة 
والجمهوريــة الإســلامية الإيرانية حــول الطائرات 
المدنية لشــركة بوينغ عززت بشــكل كبير العلاقات 

الثنائية بين البلدين.
وذكــر هؤلاء المســؤولون الأمريكيــون أن البيت 
الأبيض يدرس كيفية التوصل إلى أفضل طرق لادماج 
الاقتصاد الإيراني مع الاقتصاد العالمي، وأن العلاقات 

التجارية بين واشنطن وطهران ستتضاعف.
وفي سياق مرتبط بالصفقة بين إيران وأمريكا لبيع 
الطائرات المدنية الحديثة، أعلن موقع»دايلي بوست« 
أن شــركة بوينغ دفعــت مبالغ كبيرة لدبلوماســي 
أمريكي مخضرم لدعم المفاوضــات النووية مع إيران 

في الإعلام وتمرير الاتفاق النووي في الكونغرس. 
وأوضــح أن الشــركة الأمريكية وظفت الســفير 
الأسبق للولايات المتحدة في إسرائيل والأمم المتحدة، 
النووية بين  المفاوضــات  توماس بيكرينــغ، لتعزيز 
إيــران ودول مجموعــة 5+1، ودفاعه مــن الاتفاق 
النووي لإقناع أعضــاء الكونغرس لتأييد الصفقة مع 

إيران.
وأضاف »دايلي بوســت« أن توماس بيكرينغ هو 
أحد مستشاري المجلس الوطني للإيرانيين الأمريكيين 

المعروف بـ»ناياك«.
وأكد التقرير أن شــركة بوينغ دفعت مبالغ كبيرة 

لهذا الغرض تفوق 495 ألف دولار.
ورداً على التصريحــات المعارضة لبعض الأعضاء 
الصفقة  حول  الأمريكي  الكونغــرس  في  الجمهوريين 
التاريخية بين طهران وواشــنطن لشــراء الطائرات 
المدنية، أكــد نائب رئيس شــركة بوينــغ للعمليات 
الحكومية، تيموثي كيتنغ، أن بيــع الطائرات المدنية 
الحديثة لطهران هو جزء أساسي من الاتفاق النووي.

وأفاد موقع »ذا هيــل« التابع للكونغرس الأمريكي 
أن تيموثــي كيتنغ خــلال اجتماعه مــع رئيس لجنة 
الكونغــرس الأمريكي، جيب  المالية فــي  الخدمــات 
هينســارلينج، والنائب الجمهوري، وبيتر روسكام، 
قال إن الصفقــة بين بوينغ وطهران هــي ضمن إطار 
الجزء الأساسي للاتفاق النووي الذي ينص على بيع 
الطائرات المدنية الحديثة لإيران، وإن مجلس النواب 

الأمريكي صادق على ذلك العام الماضي.
وأوضح أن تنفيذ الاتفاق النووي لن يكمل دون بيع 
الطائرات الحديثة المدنية لإيران، وأنه يجب تحديث 
الأســطول الجوي الإيراني الذي يتجاوز معدل أعمار 

طائراته أكثر من 25 عاماً.
وأكد أن الحكومة الأمريكية مــن هذا المنطلق تدعم 
الصفقتين بين شركتي أير باص وبوينغ مع إيران، وأن 
الولايات المتحدة وافقت على بيع الطائرات المدنية بعد 
التأكد من التزام طهران بتعهداتها في الاتفاق النووي.

مجلس  في  البارزان  الجمهوريان  النائبان  وأعرب 
النواب الأمريكي عن قلقهما من التقارير التي تحدثت 
عن اعتزام بوينغ بيع طائــرات لإيران، الأمر الذي قد 
يهدد الأمن القومي الأمريكي، وطلبا معلومات إضافية 
من الشركة، وقالا إن الشــركات الأمريكية لا يجب أن 

تكون ضالعة في تسليح النظام الإيراني.
ووفقا لاقوال مسؤول شركة بوينغ فقد كانت الدول 
الاوروبية تشــارك الولايات المتحدة فــي هذا الرأى 
كجزء من المفاوضات مشــيرا إلى ان الكونغرس كان 

يعلم تماما بالامر اثناء مناقشة الاتفاق النووي.
وقد اهتمت الشــركة تحديدا بتوضيح هذه المسألة 
امام هينســيرلنغ وروسكام لانهما بعثا رسالة قاسية  
إلى رئيس شركة بوينغ تفيد بان الشركات الأمريكية 
يجب ان لا تشــارك في »تســليح« إيران، واوضحت 
الشــركة، ايضا، بانها اعلنت عن الصفقة بعد إعلامها 
ان إيران قد اوفت بألتزاماتها بموجب الاتفاق النووي 
ولكنها قالت بان الشركة قد تجرى تعديلات إذا قدمت 

الحكومة الأمريكية تغييرات على هذه العلاقة.
وقالــت بوينــغ ان التوقيع على عقــود أخرى مع 
إيران ســيتوقف على موافقات اضافية من الحكومة 
الاتحادية علما بــان الصفقة الأخيرة التى جاءت بعد 
20 شهرا من المحادثات بين طهران والشركة قد اسفرت 
عن التوقيــع على أكبــر صفقة تجارية بــين طهران 
وشــركة أمريكية منذ عام 1997، وهي صفقة تتضمن 

بيع 80 طائرة بوينغ بقيمة 17.6 مليار دولار. 

البيت الأبيض يمهد لانضمام إيران لمنظمة التجارة العالمية قبل نهاية ولاية أوباما

شركة »بوينغ« دفعت أموالًا كبيرة لسفير أمريكا الأسبق في إسرائيل
 لتمرير الاتفاق النووي في الكونغرس

رئيسة وزراء اسكتلندا: سنبدأ بالتحضيرات 
اللازمة لطرح استفتاء ثان على الإنفصال

■ لندن ـ الأناضول: قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجينن إنَّ التحضيرات 
القانونية المتعلقة بطرح استفتاء شعبي ثان على الشعب بشأن الانفصال عن بريطانيا، 

جارية.
وأعربت في تقييمها لنتائج الاستفتاء الشعبي في بريطانيا، والذي يفضي إلى خروج 
الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، عن أســفها لنتائج الاســتفتاء، قائلة » إن اسكتلندا ترى 
مســتقبلها في الاتحاد الأوروبي، والآن نحن نخرج من الاتحاد من دون رغبة منا، وهذا 

لا يمكن قبوله ديمقراطيا«.
وأوضحت ســتورجينن أنَّ الحكومة الاســكتلندية، ســتجتمع اليوم، مشيرة إلى أنَّ 
كافة الخيارات مطروحة من أجل البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، وأنهم سيبدأون باتباع 

الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء استفتاء شعبي ثانٍ.
تجدر الإشــارة أنَّ غالبية الاســكتلنديين صوتوا في اســتفتاء يــوم الخميس، على 
البقــاء ضمن الاتحاد الأوروبي، حيث صوت 62 بالمئة منهم، لصالح البقاء ضمن الاتحاد 

الأوروبي، و38 بالمئة، لصالح الانفصال.
وأجرت اســكتلندا في 18 أيلول/ سبتمبر 2014، اســتفتاء حول انفصالها عن المملكة 

المتحدة، جاءت نتيجته لصالح البقاء في المملكة بنسبة 55٪.

مسؤولون دوليون ينعون
 النائبة البريطانية جو كوكس

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أمام مقــر منظمة الأمم المتحــدة للطفولة )اليونيســيف( في مدينــة نيويورك نعى 
العديد من مســؤولي الأمم المتحدة والدبلوماسيين جويل )جو( كوكس، عضوة البرلمان 

البريطاني التي قتلت الأسبوع الماضي في بلدتها بريستل.
وكان من بين المتحدثين ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الذي 
ألقى كلمة رثى فيها الفقيدة، وكان متأثرا جدا وغلبت عليه العاطفة بشــكل واضح.  ومما 
جاء في كلمته: » فلتكن جو ضوءا ســاطعا يشــرق في جنبات العالم، في الأمم المتحدة 
وخارجهــا، ومصدر إلهام لنا جميعــا، لنخدم الناس الذين كانت جــو تخدمهم كل يوم 

بشكل أفضل«. 
أما الممثلــة الدائمة للولايات المتحــدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ســامانثا باور، 
فقد تلت رســالة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما جاء فيها: »لقد اكتسبت جو احترام 
زملائها في البرلمان لأنها لم تكن تخشــى أن تتحــدث بصراحة.  هناك عدد لا يحصى من 
النســاء والأطفال واللاجئين في جميع أنحاء العالم يعيشــون بكرامة وأمل أكثر لأنهم 
تعرفوا على جو كوكس ولمســهم العمل الذي قامت به نيابة عنهم. اليوم نقف متحدين، 
بريطانيين وأمريكيــين والناس في جميع أنحــاء العالم، لنؤكــد أن الكراهية والعنف 
اللذيــن أخذاها منا لا يضاهيان في نهاية المطاف الحب والرحمة اللذين كانا منتشــرين 

في حياتها«. 
تحدثت أيضا السياســية والناشــطة منى عباس التي تأتي من بلدة جو كوكس التي 
قتلت فيهــا فقالت: »لقد فقدنا بعضا من الضوء الذي ينيــر الطريق لنا، إن إرث جو وما 
تركته من ذكرى سيســتمران في الإشــعاع في كل من ســيواصل عملها بنفس الشغف 

والحب اللذين أظهرتهما خلال حياتها القصيرة«.
كما تحدث آخرون منهم الوزير الســابق للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث في 
المملكة المتحدة، ديفيد ميليباند، الذي قال إن جو كانت ترى أن العمل الإنســاني  والعمل 
السياســي وجهان لعملة واحدة ولا ينفصلان، و«كانت تســعى لبناء عالم أفضل، على 

أساس المساواة والعدالة والاحترام«.
وكانــت النائبة كوكس، البالغة مــن العمر 41 عاما، قد قتلت يــوم 16 يونيو الحالي 
بعــد أن تعرضت لإطلاق النــار والطعن من قبل رجــل يدعى توماس ميــر من دائرتها 
الانتخابيــة في غرب يوركشــاير. والنائبة كوكس أم لطفلين، وكانــت معروفة بدفاعها 
عن الفلسطينيين والســوريين والتنوع العرقي والديني في بريطانيا وعملت مع العديد 
من المنظمات الإنسانية مثل »أوكســفام« و »أنقذوا الأطفال«. وكانت حسب كلام زوجها 

»تؤمن بعالم أفضل خالِ من الكراهية«.

تعز »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

ذكــرت مصــادر ميدانية أن قــوات المقاومة 
والجيــش الوطنــي الموالية للرئيــس عبدربه 
منصور هادي حققت مكاســب عسكرية نوعية 
أمــس الجمعة فــي محافظة الجوف، شــمالي 
اليمــن، في حين قصفــت طائرة تابعــة لقوات 
المقاومة  العربي بالخطأ تجمعا لقوات  التحالف 
أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا منهم 

بين قتيل وجريح.
وعلمــت الـ)القــدس العربي( مــن مصادر 
عســكرية ميدانية أن »طيران التحالف العربي 
قصف بالخطــأ تجمعا لقوات تابعــة للمقاومة 
الشعبية والجيش الوطني صباح أمس الجمعة 
في منطقة شــرق حام، أســفرت عن سقوط 22 

قتيلا و28 جريحا آخرين«.
لقــوات  الجويــة  الغــارة  أن  وأوضحــت 
التحالف العربي جاءت ضمــن الغطاء الجوي 
الــذي كان طيران التحالف يقوم به في ســماء 

حيث  الجوف،  محافظــة  في  المواجهات  مناطق 
اشــتدت المعارك خــلال اليومــين الماضيين بين 
قوات المقاومة الموالية للحكومة وبين الميليشــيا 
الحوثيــة وحلفاءها مــن قوات المخلــوع علي 

صالح.
حققت مكاســب  المقاومة  قــوات  أن  وذكرت 
عســكرية كبيرة وســيطرت علــى العديد من 
المناطــق والمواقــع الاســتراتيجية التي كانت 
الميليشــيا الحوثية وقوات صالح تسيطر عليها 

في محافظة الجوف.
وأشــارت إلى أن قــوات المقاومــة المدعومة 
التابــع للحكومة  الوطنــي  بقــوات الجيــش 
الشرعية حققت تقدما عســكريا باتجاع منطقة 
الزاهر التي تعتبر معقل الميليشــيا الحوثية في 

محافظة الجوف.
وأكدت مصــادر فــي المقاومة الشــعبية أن 
قواتها سيطرت على مواقع عسكرية كانت تابعة 
لميليشــيا الحوثيــين في مناطق حــام بمديرية 
المتون، وأصبحوا في محيط مديرية الزاهر التي 
يتمركز فيها الحوثيون في محافظة الجوف منذ 

العام 2011.

وذكرت أن قوات المقاومة سيطرت كذلك على 
المواقع العسكرية في مناطق حام الأسفل، وصفر 
الحنية، وهما من المناطق العسكرية المتقدمة بين 

مديريتي المتون والزاهر.
المقاومة  الرســمي باســم  المتحدث  وأعلــن 
الشعبية في محافظة الجوف عبدالله الأشرف، 
أن هذه »المواجهات اندلعــت بعد هجوم عنيف 
شــنّه الحوثيون على مواقع المقاومة في مديرية 

المتون«.
وأكــدت مصادر المقاومة ســقوط أكثر من 10 
المقاتلين الحوثيــين وإصابة عدد آخر  قتلى من 
منهــم واستســلام 6 آخرين ووصــول 4 منهم 
جرحى إلى مستشــفى مدينة الحزم، خلال هذه 
المواجهات المكثفة التي اسفرت عن تحقيق قوات 

المقاومة لهذه المكاسب العسكرية.
وقالت »ان قــوات الجيش الوطني والمقاومة 
الشــعبية بقيادة المنطقة العســكرية السادسة 
صدوا هجوما لمليشــيات الحوثــي وصالح في 
جبهة المتون في جبل حام الاســفل بعد محاولة 
مستميتة منذ ساعات الفجر الأولى للتقدم باءت 

بالفشل من قبل المليشيات الحوثية«.

اليمن: القوات الموالية للشرعية تحقق تقدما مهماً في الجوف مقتل 6 عسكريين أتراك في هجومين 
منفصلين جنوب شرقي البلاد

■ انقــرة  ـ د ب أ: قتل 6 عســكريين أتراك، فــي هجومين منفصلين، 
شــنهما حزب العمال الكردســتاني صباح أمس الجمعــة، في ولايتي 

هكاري وماردين، جنوب شرقي تركيا.
وقالــت مصادر أمنيــة، لم يتم تســميتها، إن عبوة ناســفة يدوية 
الصنع، زرعها عناصر حزب العمال الكردستاني، انفجرت صباح أمس، 
خلال مرور قوة أمنية، بالقرب من قرية »تشمنلي« في ولاية هكاري، ما 

أدى إلى مقتل 4 من أفراد القوة.
وأفادت المصــادر، أن العملية الأمنية ضد الإرهابيين مســتمرة في 
المنطقة. وفي ماردين، قال بيان صادر عن الولاية، إن عناصر من حزب 
العمال الكردســتاني، أطلقوا النار في وقت مبكر من صباح أمس، على 
قوة أمنية خلال قيامها بعمليــة تفتيش قضائية، من أجل إلقاء القبض 
على عدد من عناصــر الحزب المطلوبين، في حي »دريك باير« في مدينة 
ماردين. وأوضح البيان أن عملية إطلاق النار، أدت إلى مقتل اثنين من 

أفراد القوة الأمنية.
يذكر ان حزب العمال الكردســتاني اســتأنف حملته المسلحة ضد 
الدولــة التركية في شــهر تموز/يوليــو عام.2015 بعــد انهيار عملية 

السلام بين الحزب والحكومة.
ومنذ ذلك الحين، لقي مــا يقرب من 600 من أفراد الأمن والشــرطة 
وحــراس القرى، حتفهم وقتــل اكثر من 5000 مــن مقاتلي الحزب في 

عمليات في تركيا وشمال العراق.
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مصر اليوم

هل إسرائيل
أقيمت بالقانون؟ 

»فازت إسرائيل برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وهي المرة 
الأولى كما يشــير محمد شتا في »الشعب« التي تتولى فيها رئاسة واحدة 
من اللجان الدائمة الســت للمنظمة الدولية، منذ انضمامها لها عام 1949. 
وقد صوتت كل من مصر والســعودية وقطر والأردن لصالح إســرائيل، 
على الرغم من أن اسرائيل قتلت ما يقرب من مليون عربي، وأصابت مئات 
الآلاف، وهجرت شــعبا عربيا بأكمله هو الشــعب الفلسطيني، واحتلت 
كامل أراضيه وقتلت عشــرات الآلاف من الشــعب الفلسطيني، واحتلت 
أجــزاء مــن دول عربية، فهي احتلت ســيناء من مصــر، واحتلت أجزاء 
كبيرة من الأردن واحتلت الجولان من ســوريا، واحتلت جنوب لبنان من 
لبنان وقتلت من المصريين 150 ألف مصري، وقتلت من السوريين عشرات 
الآلاف، وقتلت من اللبنانيين عشرات الآلاف وقتلت من الأردنيين عشرات 
الآلاف، وقتلت من التونسيين والجزائريين والعراقيين الآلاف، وكان جزاء 
كل هذه الجرائم هو مكافأة 4 دول عربية لجرائمها ضد شعوبها بتصويت 
4 دول عربية لصالح إســرائيل. لعنة الله عليكم أيها الأعراب ويتســاءل 
الكاتب: هل إســرائيل أقيمت بالقانــون؟ أم بقانون الغاب واحتلال وطن 
بأكمله وتشريد شعبه؟ هل يستطيع أحد محاسبة إسرائيل على جرائمها 
فكيف تكون رئيســة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، هل استطاع أحد 
أن يقاضي إسرائيل منذ اغتصابها لفلسطين وحتى الآن؟ هل استطاع أحد 
أن يقاضي إســرائيل على جرائمها منذ تأسيســها وحتى الآن وهي التي 
ارتكبــت الآلاف من الجرائم بحق العرب وقتلت مئــات الآلاف من العرب 
وهجرت الملايين؟ فلماذا تنتخب إسرائيل رئيسا للجنة القانونية في الأمم 

المتحدة؟«.

من قلب الزنزانة
ومن بين ما تســلل من خلف الزنازين نرصد تلك الكلمات التي يكشف 
من خلالها عمر عبد المقصود في »مصر العربية« رسالة وصلته من زوجته 
عن حجم ما المعاناة التي تعيشــها الأســرة: »حياتنا بقالها سنتين عبارة 
عــن حبة ورق وورد وذكريات كلها مؤلمة، ورؤية في وقت معين بشــروط 
معينة.. بيشــاركنا فيها ناس كتير وتقريبا مستكترينها علينا أصلا.. أنت 
مــش متخيل أنا قد أيه بقيت بكره كل حاجة وقــد أيه بقيت بكره الكلام.. 
مبقتش بكلم حد.. هقول أيه.. كل الــكلام ملوش لازمة ولا معنى ولا فارق 
معايا! هيخليني أحس أني اتواصل مع البشر؟ هضحك! الضحك اللي بجد 
مبيطلعش.. مبقاش ليه مكان.. معرفوش.. نسيته حقيقي! عملت حوالين 
نفسي دائرة ضيقة أوي مفهاش غيري! بالنسبالي كلام الناس كله ملوش 

أي مردود إيجابي جوايا
تعبت، مبقتش قــادرة أتعايش مع التمثيلية البايخه ديه أكتر من كده! 
مش قادرة أقبل المعاملة اللي كلها إهانة في طريقة كلام ونظرات العساكر 
والمخبرين! مبقتش قادرة أشوفك بشروطهم مبقتش قادرة أقبل ده! ومش 

عارفة أقبل الحياة اللي اتفرضت علينا.
الدنيا مرعبة أوي.. ليه كل ده؟ وعشان أيه؟ وهنوصل لأيه؟ أنا حقيقي 
بجد مــش فاهمة! وبجد مرعوبة من الواقع حقيقي! نفســي أفهم أو يمكن 
فاهمة بس من كتر الفجر اللي بشوفه بقى الإدراك والتعامل مع الواقع ده 
صعب. إنــك تتعايش مع ده حاجة صعبة قــوي.. إنك تدرك إنك من جوة 

الدايرة دي أصعب«. 

استفحال العناد وعدم
 الاستجابة لمطالب المواطنين

»عانينــا كثيــرا ودفعنا ثمنا غاليا بســبب اســتفحال العنــاد وعدم 
الاســتجابة لأبســط مطالب الناس، والدليل على ذلك ما حدث من عناد 
رئيس الدولة والنخبة الحاكمة بعد رفض مطالب شــباب ثورة 25 يناير/

كانون الثاني، بإقالة وزير الداخلية وإعادة انتخابات مجلس الشــعب، 
ومــع تصاعد الأحداث وتأخير رد فعل القيادة السياســية ارتفع ســقف 
المطالب مع كل تنازل من الســلطة، واســتغلت الجماعات المتطرفة الأزمة 
في صراعها للوصول إلى الســلطة حتى تحقق شــعار«إرحل« وســقط 
مبارك، ولكن سياســة العناد لم تسقط من عقل وفكر القيادة في أي موقع 
. والأســئلة التي يحاول حجاج الحســيني في »الأهرام« الإجابة عليها.. 
لماذا يلجأ المسؤول إلى سياســة العناد مع المواطنين؟ ولماذا الإصرار على 
اســتفزاز الناس والإبقاء على المشبوهين في مواقعهم؟ وهل أصبح العناد 
سمة من سمات أي مسؤول في بر مصر، صغيرا كان أو كبيرا؟ وهل يتعامل 
المســؤول مع الناس باعتبــاره الحاكم بأمره، وأن كلامــه وقراره لا يرد 
حتى لو جانبه الصواب؟ وهل تحولت البلاد إلى ملكية خاصة للمســؤول 
يفعل ما يشــاء من دون رقيب أو حسيب؟ أسئلة لا يجيب عليها، كما يشير 
الكاتب، إلا كل من يشغل موقع المسؤولية ليبرر لنا سر عناده واستبداده، 

فهل من مجيب؟ 
التجربــة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو/حزيــران التي تحل ذكراها 
الثالثة بعد أيام، كشــفت أن ثقافة وســمات العناد في القيادة لم تتغير.. 
فالمحافظ المشــبوه مســتمر في موقعه، رغم أنه يعترف بجريمة اختلاس 
والده لأموال اللجنــة النقابية للعاملــين في مديرية الصحــة في المنيا، 

ويتحدى الجميع بأنه مسنود من مسؤول في جهاز أمني رفيع!«. 

الكيل بمكيالين باطل
يا ناشــطي العار، ويا أدعياء الهجص الثوري، ويا جماعات إرهابية، 
تتعاملون مع الشــعب المصــري بقاعدة »انتقاء الطماطــم« الجيدة لكم، 
»والمفقعة والبايظة لهم«، بهذه  الكلمات القاســية يبدأ دندراوي الهواري 
في »اليــوم الســابع« محاولته رصــد التناقض الذي يــلازم معارضي 
النظام: »بالأمس القريب خرجتم تؤكدون أن قضاء مصر مســيّس، لمجرد 
أنه أصدر أحكام إدانة للمعزول محمد مرســي وأعوانه في قضية تسريب 
وثائق وتقارير سرية عن قدرات القوات المسلحة المصرية لقطر، ثم مهدتم 
الطريق أمام الدوحة وأنقرة لتشــكك في القضاء المصري، متخذة الحكم 
ضد مرسي ذريعة وحجة. ولم تمر أيام قليلة للغاية، حتى فوجئنا بهؤلاء 
أنفســهم يصفون القضاء المصري بالشــموخ والعظمة، لمجرد أن محكمة 
القضاء الإداري أصدرت قرارا إداريا ببطلان التوقيع على معاهدة تقسيم 
الحدود بين مصر والمملكة العربية الســعودية، وما نجــم عنها من وقوع 
جزيرتي تيران وصنافيــر ضمن الحدود الإقليمية للســعودية. وأصبح 
شامخا أيضا، لأن المحكمة نفسها أصدرت قرارا بإلغاء التحفظ على أموال 
نجم النادي الأهلي الســابق محمد أبوتريكة. ورغم أن قرار المحكمة في ما 
يتعلق ببطلان التوقع على معاهدة تقســيم الحدود بين مصر والسعودية 
كان مفاجئــا لقامات قانونية كبيرة، ومع ذلك الســلطة في مصر احترمت 

قرار المحكمة، وقررت اتباع الوســائل القانونيــة بالطعن على القرار أمام 
الإداريــة العليا، من باب أن مصر تحتــرم كل الاتفاقيات والمعاهدات التي 
وقعتها، وهو ما أكســب القاهرة احتراما وثقة كبيرة إقليميا وعالميا، وإذا 
تفحصنا القرار، فســنجد أن الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة 
الســابق، أكد استغرابه من الحكم، ومن توغل المحكمة لبسط رقابتها على 

هذا القرار الذي يعد من أعمال السيادة غير الخاضع لرقابة القضاء«.

ثائر أم بلطجي؟
ومن معارك أمس الصحافية تلك التي شــنها محمود الكردوســي في 
زاويتــه التي يطلق عليها »كرباج« في »الوطــن« وخصصها بالأمس ضد 
من يعتبره ثوار 25 يناير/كانون الثاني أحد أهم نجوم الثورة: »جنايات 
القاهرة حكمت على أحمد دومة في فبراير/شــباط 2015 بالمؤبد، وألزمته 
و229 آخرين برد ما يعادل 2.25 مليون دولار للدولة، قيمة تلفيات ناجمة 
عن أعمال شــغب، تجمهر وحيازة أســلحة بيضاء ومولوتوف وتعدٍّ على 
أفراد جيش وشــرطة وحرق المجمع العلمي والتعــدي على مبانٍ حكومية 
أخرى. هذا حكم قضائي لا ينبغي لأحــد أن يعلق عليه أو يتجاوزه، حتى 
إذا كان رئيســاً للجمهورية. لكن رفقاء »دومة« مــن نحانيح ومرتزقة 25 
يناير يقولون إن الحكم قاسٍ ومؤلم. وقال لي خالد يوسف مرة أن »دومة« 
غشيم ومندفع، لكنه »نقي«، ودائماً في أول الصفوف. يا سلام. إذن من هو 
البلطجى؟ من هو الإرهابي؟ وهل يُعقل أن يطلب مثقفون من رئيس الدولة 
تجاوز حكم قضائي للعفو عن هذا »المجرم«؟ ألم يسمعوا اعترافه بجريمة 
حرق المجمع العلمي؟ »دومة« أيقونة خراب وفوضى.. و»اللى يلعب الدح 

ما يقولش إيه..«.؟.

دراما تشوه شعبها
الحرب على الدراما الرمضانية تتواصل في الصحف المصرية، بســبب 
تردي أفكارها وهو مــا يهتم به في »الأهرام« فــاروق جويدة: »من حيث 
الموضوعات التي عالجتها مسلســلات هذا العام في أكثر من 30 مسلسلا، 
كانت هناك ثلاث قضايا رئيســية في معظم المسلســلات وهي، المخدرات 
والخيانة الزوجية والقتل، ومع هذه الثلاثية لعنة المال التي افســدت كل 
شــيء. هذه القضايا من حيث المبدأ لا أحد ينكر أهميتها وخطورتها، ولكن 
حين نجد ألف مبرر للخيانة، وحين تتحول الشاشات إلى غرز للمخدرات 
ودور الإدمان والمصحات، وحين يســمع الشــباب أســماء المخدرات بكل 
أنواعها، وحين تنتشــر على الشاشــات فــي وقت واحد أنهــار من الدم 
والقتل والعنف كل ليلة، فماذا تفعل الأســرة المصرية أمام الدم والخيانة 
والمخدرات؟ الشــيء الغريب أن هذه القضايا قتلت بحثا في مسلســلات 
وأفلام ســابقة في سنوات مضت، ولم يعد فيها جديد غير اسماء مجموعة 
من المؤلفــين لم تكتمل أدواتهم ثقافة وإبداعا، ولكن الهدف هو المشــاهدة 
حتى لو كانت على حساب قيم فنية وجمالية وأخلاقية.. أكثر من مسلسل 
يروج للخيانة الزوجية ويمنح الزوجة آلاف الأســباب والمبررات.. وأكثر 
من مسلســل يعالج قضايا الإدمان وقبل هذا كله ســاحات من الدماء تملأ 

الشاشات كل ليلة.
لا أحد يعرف ماذا وراء هذه المسلســلات، حيث لا فكر ولا رؤى. إن لكل 
عمل فني رســالة ما، وحين يتحول إلى شيء عشــوائي فهو يصبح شيئا 
ســلبيا لا هدف له ولا غاية، ولكن الملاحــظ أن هناك مصادر تمويل غريبة 
للمسلســلات المصرية تدفع أموالا طائلة وليســت حريصة على المستوى 

الفني، إنها وقت ضائع وتسلية رخيصة وسطحية لا يقبلها أحد«.

نفق مظلم
قال كمال عامر رئيس لجنة الدفــاع والأمن القومي في مجلس النواب، 
إن مصــر تواجه مصاعب اقتصاديــة كبيرة، وإن الدخــل القومي وكافة 
المتحصــلات تبلغ 632 مليار جنيه، في حــين أن المصاريف تصل لأكثر من 
ألف مليار جنيه، ما يعني أن عجــز الموازنة يبلغ 350 مليار جنيه، بجانب 
أقســاط الديون التي تصل لـ250 مليار جنيه. ووفقاً لـ»الشروق« أضاف 
كمــال عامر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج »انفــراد« المذاع عبر فضائية 
»العاصمة« أن المواطنين عليهم مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، من خلال 
ترشيد الاســتخدام والحفاظ على مصر وحمايتها، وأن يعمل كل مواطن 
في موقعه كي تخرج مصر من هذا النفق، وتنطلق باقتصاد متطور وقوي، 
متابعًا: »أتصور أننا في موقف صعب وتحديات اقتصادية كبيرة، تتطلب 
تضافــر كل الجهود لمصلحة الوطن، وإن شــاء الله مصر تخرج من النفق 
المظلم وتنطلق بقوة.  وأشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس 
النواب، بوصول حاملة الطائرات جمال عبد الناصر من طراز »ميسترال«، 
إلى ميناء الإســكندرية صباح الخميس، قائلًا: »القيادة السياسية أخذت 
مصر لبر الأمــن، والحمد لله الذي مكننا من امتلاك ميســترال التي تمثل 

إضافة مؤثرة للقوات المسلحة ودعم كبير للقوات البحرية«.

حل يرضي الطرفين
نصــل للقضية التي يهتم بهــا الجميع والتي نجحت »الشــروق« عبر 
أحد الدبلوماســيين في العثور على حل لها: »قال سفير مصر الأسبق في 
الرياض، ســيد قاســم المصري، إن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان 
توقيع اتفاقية ترســيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية »يقوي يد 
الحكومة« فــي مصر، ويفتح لها مخرجا كريما لإعــادة النظر في القضية. 
وأكد لـ»الشــروق« أنه آن الأوان لتنحية الجوانب القانونية والتاريخية 
واللجوء إلى الحل السياسي عبر تقاســم الجزيرتين أو تقاسم السيادة، 
فــي ضوء العلاقات الخاصة مع الســعودية، لتجنب أي نزاع قد يظهر في 
المســتقبل. وأوضح أن حل تقاســم الجزيرتين يتم حسب قرب كل جزيرة 
لحدود كل دولة، بحصول المملكة الســعودية على جزيرة صنافير الأقرب 
لحدودهــا، على أن تظل تبعية جزيرة تيران لمصر، أو تقاســم الســيادة 
بين الدولتــين للحفاظ على العلاقــات مع الجانب الســعودي. واقتراح 
الدبلوماسي السابق يأتي على غرار مشكلة مماثلة في خليج فونسيكا في 
أمريكا اللاتينية، حيث تنازعت الســلفادور وهندوراس ونيكاراغوا على 
تبعية 3 جزر، وتمت تســوية الخلافات بينها من خلال تقاســم السيادة، 
أو ما يعرف بالســيادة المشتركة، وأشــار المصري إلى أنه في حال تقاسم 
الســيادة من الممكن تحويل المنطقة إلى منطقة تعاون اقتصادي مشترك. 
وحذر سفير مصر السابق في السعودية من أن عدم الوصول لحل سياسي 
لأمر الجزيرتين سيترك للأجيال القادمة بذور نزاع لا داعي لها، خاصة مع 
تمســك المصريين الكبير جدا بتبعية تيران لمصــر، وحول توقعاته لموقف 
مجلس النواب من حكم القضاء الإداري، قال الدبلوماســي الســابق إن 
البرلمان ممثل للشــعب ويشعر بنبضه، ومن باب أولى أن يكون في مقدمة 
المؤسسات التي تستمع إلى الشعب، فالحكم يقوي من وجهة نظر النواب 

الذين يرون ضرورة إعادة النظر في تبعية الجزيرتين للسعودية«.

الأخطر من التنازل
ونبقى مع القضية نفســها وصحيفة »الشــروق« نفســها، حيث يضع 
مصطفى النجار يــده على أمر مهم: »الأخطر من ذلك هو حالة التشــكيك 
الواســعة التي تلبســت مؤيدي التنازل عن الجــزر وانتقادهم للقضاء 
الإداري بقســوة، تصل إلى حــد إهانة القضاء والإخــلال بمقام القاضي 
الــذي أصدر الحكم؛ رغم تغني هؤلاء قبل ذلــك بنزاهة القضاء وضرورة 
احترام أحكامه. على الفور بدأت قفــزات بهلوانية تبريرية تدعو لتجاوز 
الحكم القضائي على شاكلة أن مصر دولة كبرى تحترم اتفاقياتها الدولية، 
ولا يمكن أن ترجع فيها، بينما تمســك الإعلاميون المطبلون للتنازل بفكرة 

الطعن، من دون أي احترام للمشاعر الوطنية التي أسعدها الحكم.
ما حدث في قضية الجزر يمكن وصفه بأنه )عك سياسي وإعلامي( على 
طريقة كاد المريــب أن يقول خذوني، وحالة الحماس الغريب التي انتابت 
أبواق السلطة لإثبات ســعودية الجزر وليس مصريتها ترسخ هذا الشك 

وتضخم المخاوف الشعبية.
السعوديون أنفسهم لم يبدوا كل هذا الحماس لإثبات سعودية الجزر، 
ومازال الموقف السعودي الرسمي باعثا على الاحترام، لاختياره الابتعاد 
تمامــا عن الصراع والجدل المصــري الداخلي، وفي هــذا حفظ للعلاقات 
المصرية ــ الســعودية على المستوى الشــعبي، ولو كنت ناصحا للنظام 
الســعودي لطلبت منه طرح فكرة التحكيم الدولي لحســم الأمر بشــكل 
ودي وعدم دخول مصر وشقيقتها الســعودية في مهاترات لا تليق بهما، 
وهما كبار الأمة العربية. وأكد الكاتب مجدداً إن توقيت إنهاء قضية الجزر 
كان خاطئا، وإن الطريقة التي تم بها إخراج الأمر مثلت إهانة واستخفافا 
بالمصريــين لا يمكن قبوله، لذلك فالســلطة التنفيذية اليوم تقف في مربع 
شديد الصعوبة بعد أن ورطت نفسها في توقيع الاتفاقية، من دون موافقة 
الشعب، ونص الدســتور وحكم المحكمة واضح بأن البرلمان لا حق له ولا 

لغيره في التنازل عن جزء من أرض الوطن«.

في انتظار المصالحة
ونتحــول نحو دعاوى المصالحة مع الاخوان ومن بين الرافضين لها في 
»المصري اليوم« محمد علي إبراهيم: »عندما تصدر إشارات وتصريحات 
من مسؤولين مهمين في الدولة عن شروط المصالحة مع الإخوان، فإن هذا 
ليس عبثا أو اعتباطا، بل انعكاســا لرؤية القيادة السياسية التي مازالت 
تصدر عنها تصريحات عدائية إزاء الإخوان وآلتهم الإعلامية. المصريون 
أصبحــوا ينظرون إلــى كل من يخالــف الرئيس سياســيا أو يكتب رأيًا 
معارضًا في الصحافة أو الإعلام، أو يعلق ســلبيا على مشروع، باعتباره 
من »أهل الشر« الإخوان.. فهم المسؤولون عن تسرب امتحانات الثانوية 
العامة وارتفاع سعر الدولار بشكل خرافي وانفلات أسعار المواد الغذائية 
والهجمــات الإعلامية ضد مصر في العالم كله. ثــم بعد ذلك كله يظهر من 
يقول لك »نتصالح« مع من لم تلوث أيديهم بالدماء.. للأســف نحن دولة 
متناقضــة.. نلبس الجلباب القصير والبدلة ويتحــدث كل »زي« بطريقة 
مختلفة. ومن الشــواهد التي تؤكد إعداد العدة للمصالحة، وفقاً للكاتب، 
إعلان سعد الدين إبراهيم أن هناك مصالحة مقبلة مع الإخوان.. وصفوه 

بالخيانة والعمالة وأنه قبض أموالا وطول عمره عميل..
وكذلك إعــلان اللواء ســعد الجمال رئيس 
ائتلاف »في حب مصر« حاليا في البرلمان الذي 
يحظى بالأغلبية ويعبر عن الرئيس السيســي 
أن هناك مصالحة مع الإخوان بشرط أن تتوافر 
النوايا الحسنة.. والمراجعة الفقهية والاعتراف 

بالأخطاء وعدم تلوث الأيادي بالدماء«.

المؤسسة العسكرية تفرط في أرض الوطن
ومــع القضية نفســها التــي تثيــر اهتمام 
الكثيرين من بينهم نادر فرجاني في »الشروق« 
نتابــع: »تأتــي مبــادرة المصالحــة التي ظل 
اعتلى  منذ  بشــأنها  يناور  البائس  الســلطان 
سدة الحكم في منتصف 2013 أساسا، استجابة 
لضغــوط خارجيــة، الآن. في تقديــر الكاتب 
أن وراء المصالحــة إقرارا وفــرارا من الإفلاس 
السياســي والاقتصادي التاميّــن، الذي تأكد 
بترافق انسداد أفق التحول الديمقراطي بخنق 

جميع الحريــات وبتزوير إرادة الأمة في تعيــين مجلس نيابي من تنابلة 
الســلطان وعبيده، فصار عونًا على الشــعب في عسف حكم العسكر به، 
لا معينا على قضاء مصالح الوطن، مع كســاد اقتصادي مدمر تعبيرا عن 
فشل ماحق لمشروع الحكم العسكري لنهضة مصر، الذي بني على الخداع 
والتضليل، وتبّين أن قادة المؤسســة العســكرية على استعداد للتفريط 
في أرض الوطن لقاء مغانم خاصة، كمــا تأكد هذا التوجه الخياني بحكم 

قضائي مؤخرًا.
من الضــروري التنويه بأن الحكم العســكري الراهن أقــام مبررات 
شــرعيته على شيطنة حكم جماعة الإخوان، وللعلم لم أكن يوما مؤيدا له 
شخصيا. وأقام السلطان البائس شرعية حكمه الباغي على الخلاص من 
ســوءات حكم جماعة الإخوان التي ادعى، ولكن ما لبث أن كررها حكمه، 
فقط بصورة أفدح وأشــد بشــاعة. وانهمك حكمه منذ اقتنص الســلطة 
بالانقلاب العسكري المأجور في إلقاء اللوم على جماعة الإخوان في جميع 
المصائب التي جرها حكمه التســلطي الفاســد على الوطن والشعب، من 
تفشــي داء الإرهاب والقضاء على السياحة وانهيار سعر العملة الوطنية 
إلى تداعي مشــروعات الطرق والكباري، التي اســندها بالأمر المباشــر 
لشركات القوات المسلحة قبل تسليمها رسميا، والتكالب على نهب أراضي 
الوطن لصالح المؤسسة العســكرية. بل وصم الجماعة بالعبارة المسيئة: 

»أهل الشر« معلقًا عليها فشل حكمه الباغي«.

»تعالى مصر بريال«
ونتحول للمعارك ضد وزارة الســياحة ويشــنها محمود سلطان في 
ــم »القطاع الخاص«، ما يســمى بـ»المبــادرة العربية  »المصريــون«: نظَّ
لتنشــيط الســياحة«.. والأخيرة نظّمت تحت »دعم« وزارة الســياحة، 

وذلك باعتراف المتحدث باسم الوزارة. لم يجد المنظمون شِعارًا للمبادرة 
إلا شــعار »تعالى مصر بريال«.. الشــعار كان فضيحــة، خاصةً أن وزير 
الســياحة يحيى راشد، عقد مؤتمرا صحافيا، بمناســبة انطلاق المبادرة 
تحت هذا الشعار المخزي، الأقرب إلى شــعارات بيوت البغاء الرخيصة. 
المفارقــة المضحكة، أن الوزير ـ في مؤتمره ـ وتحت »شــعار الشــحاتة« 
الرخيص.. قال إن »الســياحة المصرية قويةٌ«.. وإن »الدعاية الســياحية 
لمصر تتــم بكبرياء«! فأي »قوة.. وأي كبريــاء« يتحدث عنه هذا الوزير.. 
وهو »نائــم« في العســل، حتى فوجئ بهذا الشــعار المذل له ولشــعبه 
وللكرامة الوطنية! هل بلغ بنا الحال أن نتجاوز تقاليد الشحاتة التقليدية 
»حسنة قليلة تمنع بلاوي كثيرة«.. ونعرض بلدنا في هيئة ذوات »اللحم 
الرخيــص«.. ونقول: »تعالوا مصر بريال«.. بريال واحد؟ أي رخص وأي 
ابتذال وأي قلــة أدب وقلة قيمة واحترام.. أإلى هذا الحد، بلغ بنا الهوان؟ 
مصر باتت بـ«ريــال«؟ أيها المجرمون.. ثم تدعون بأنكم سَــدنة الوطنية 
وكهنة الســيادة وحب مصر؟ ثم تأمل المفردات، ولماذا اختير الريال دون 
غيــره من العملات النقديــة العربية؟ وما إذا كان ذلــك له علاقة بصدمة 
»تحرير« جزيرتي تيران وصنافير، وإعادتهما إلى السيادة المصرية، بقوة 
القضاء الوطني؟ والحــال أنه من الصعب، أن يكون هذا التســول المهين 
الرخيص، في سياق منفصل عن »عار« اعتراض الحكومة على حكم عودة 
تيران وصنافير إلى السيادة المصرية وما يثير الفزع، أن يكون استسهال 
اختيار هذا الشعار »العار« ـ تعالى مصر بريال ـ قد جاء في سياق، شعور 

عام، بوجود سياسة ممنهجة لـ»ترخيص« مصر.«..

»أحنا اللي قلنا للشيطان يا شوشو«
»تقريبــاً أحنا الشــعب الوحيد في العالــم اللي دلّع الشــيطان! هذا 
ما اكتشــفه محمد الدســوقي رشــدي في »الوطن« وعن مظاهر طاعتنا 
للشيطان التي يسوقها، تشوف كمية الفســاد السياسي والأخلاقي اللي 
موجودة في البلــد، تقول آه.. لما تقرأ كل يوم في صفحة حوادث خبراً عن 
ســقوط شــبكة دعارة جديدة، وأب يغتصب بناته تحت تهديد السلاح. 
وممكن برضه تقول لأ، لما تشوف الأفواج اللي بتدعي وقت صلاة الجمعة، 
تقول لأ المصريين مبيحبوش الشــيطان.. لما تعرف أن كلمة »شوشو« في 
الثقافة المصرية الشــعبية دلالة لأشــياء كتير جداً معظمها قبيح، ووارد 
كباريهات شــارع الهرم، وأعمدة شــارع جامعة الدول العربية، إحنا في 
مصر بنخاف من شــياطين الإنس، أكتر من خوفنا من إبليس نفسه، ربما 
لأن أهل المحروســة اطمأنوا إلى وعد الله وحمايته لهم من شرور إبليس، 
أو ربما لأن إبليس بالنسبة لنا عدو واضح لا لبس ولا غموض في كراهيته 
لنــا وكراهيتنا له، ولذلك جهّز جملة الاســتعاذة بالله على لســانك، لأن 
الكلام في السطور المقبلة سيحمل أسماء متعددة لهذا الكائن غير الطيب، 
عن إبليس أو الشــيطان أو الشرير أو الوسواس الخناس.. ولا داعي لأن 
تطمئن كثيراً لمســألة سلســلته وتقييده في شــهر رمضان؛ لأن شياطين 
الإنس وشــيطان النفس الأمارة بالســوء أدهى وأمرّ وأشرّ. إبليس الذي 
هو الآن مقيد بالأغــلال، ولا حول له ولا قوة، إبليس الذي يعيش الآن في 
سجنه الســنوي الانفرادي معذباً برؤية هذه النفوس الطائعة، والقلوب 
الذاكرة، والمساجد العامرة ليس مجرد عاصٍ لأوامر الله، ولا شرير أقسم 
على غواية الإنســان، بل هو الماكر الذي كان ســبباً في أن يهبط أبانا آدم 

وأمنا حواء عريانين إلى الأرض.«..

غباء يؤدي لكارثة
»ميني داعش« اســم برنامج رمضاني يتعرض لهجوم واسع.. نتعرف 
على الأســباب من حمدي رزق فــي »المصري اليوم«: »حالــة من التنطع 
اللاأخلاقي واللاإنســاني تقوم بتأديتها مجموعة من الشــباب العابث، 
والرجل المذعور في مصيدة داعشــية، يهرتلون بأي كلام، ويسخرون من 
خوفه، ويهينون كرامته، ويورثونه خوفاً ورعباً، خشــيت على الرجل أن 
يُصاب بأزمة قلبية وسط حالة من الصراخ الهستيري، دقائق من الخوف 
في منزل الرعب. ما الرسالة التي يبغون توصيلها للمشاهدين المذعورين، 
إذا كانوا يسخرون من »داعش« فهم يقدمون »داعش« كما يحب أن يصور 
نفســه، مخيفا مرعبا، وإذا كانوا يرومون مشاهدة كثيفة أشك أن تتحمل 
أعصاب الصائمين دقائق هذا الهراء الممزوج بالصراخ، على صدى صوت 
التفجيرات والمسدســات والجعجعات الصاخبة، فلا تســتطيع أن تميز 
حتى أنه اسكتش ســاخر، رعب أزلي يفزع منه الكبار، ويحذر من تعاطيه 

الصغار.
للأســف كما يشير الكاتب هذا الفريق الداعشــي ضل الطريق فنياً، لم 
يقدم فكرة، ما الفكرة؟ التنفير من »داعش«، ومَن قال إن هناك مَن يستعذب 
وجوه القتلة أصلًا، لم يقدم طرحاً، الســخرية من »داعش«؟ ومَن قال إن 
هناك مَن أضحكته صرخات »الجنايني« المذعــور، النكاية في »داعش«؟ 
يكفي »داعش« أنه صــار على المائدة الرمضانية، دعاية فجة ومباشــرة 
لقطيع من القتلة والإرهابيين هذه النوعية من البرامج الوحشــية لا يقف 
على رأسها عقلاء، يهتبلنا هستيريون فوضويون بأفكار مهووسة، مغرقة 
في العنف والإرهاب، والأنكى والأمرّ يستحلون الآيات القرآنية مطبوعة 

على ملابسهم الكاريكاتيرية، ما الفارق بين »داعش« و»ميني داعش؟«.

الحكومة مشغولة بالبحث عن أدلة لسعودة الجزيرتين... وورطة النظام تشتد

البلاد تحولت إلى ملكية خاصة للمسؤول يفعل ما يشاء دون حسيب... ومصادر تمويل غريبة لمسلسلات رمضان
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مرت أيام على فوز إســرائيل برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، ولم تكذب الجامعة العربية ولا غيرها من الجهات الرسمية العربية 
ما أكدته تل أبيب من حصولها على دعم عربي، لولاه لما تمكنت من الفوز بالإنجاز الكبير.

ومما لا شــك فيه أن العقل الذي يزخر بأرشــيف حي عن الجرائم الإســرائيلية تجاه الشــعوب العربية، وفي القلب منها الإرث الفلســطيني 
النــازف على مدار الســاعة.. ليس بوســعه أن يحتمل كل هذه الصدمــة، التي تتجاوز الحماقة لحد الشــعور بمرارة الخيانــة. أن تصوت أربع 
عواصــم عربية بينها القاهرة والرياض لصالح رئاســة إســرائيل اللجنة القانونيــة في الأمم المتحدة، فهو ما لا يحتمله قلب بشــر، لكن هذا ما 
حدث، وجرت وقائعه على الأرض قبل أيام، من غير أن يهتز له وجدان حتى أولئك الذين يطلقون على أنفسهم ثواراً ويملأون الدنيا ضجيجا.

 لــم ينــدد منهم أحد بما جــرى مكتفين بمعارك معظمها تبــدو وهمية وتافهة حال مقارنتهــا بما جرى مؤخراً، حيث حصلت إســرائيل على 
هــدف غال وبدعم عربــي.. هل هي الخيانة كما تنبأ لها قبل ثلاثين عامــاً نزار قباني، تنتج بمواصفات عربية كاملــة.. بطول الخريطة العربية 
والإســلامية وعرضها، لم نســمع تنديداً واحداً على ما جرى، كل القوى الحزبية والوطنية لم يصدر عنها ما يفيد بأنها لازالت على قيد الحياة، 
حتــى الجامعة العربية التي من المفترض أنها مشــغولة بالقضية لم يصدر عنها ما يفيد بأن مســؤوليها لازالوا علــى قيد الحياة. ومن المدهش 
أن تجري وقائع تلك الخيانة في شــهر رمضان المعروف في الذاكرة العربية بأنه شــهر الجهاد والنصر على الأعداء، فهل هي الســماء أرادت 
أن تثبت للشــعوب العربية أن شــؤونها باتت تدار من تل أبيب؟ وعلى الرغم من أهمية القضية إلا أن الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 
24 يونيو/حزيــران واصلــت تجاهلها، فيما أفــردت الكثير من الصفحات للحديث عن المسلســلات الرمضانية وما يحبــه الفنانون من أطعمة 
رمضانية، وكيف تقضي يســرا ســاعات ما بعد الإفطار. كما أفردت التقارير عن حجم موهبة نجم الكوميديا عادل إمام وعبقريته التي تتمدد 
في كل عمل جديد.. ونصائح خبراء الصحة والرشاقة، وكيف تحافظ النساء على وزن مثالي خلال شهر الصوم، فيما بات الاهتمام بالقضايا 

الكبرى من قبيل المحرمات باستثناء المعركة التي لازالت مشتعلة بشأن جزيرتي تيران وصنافير وإلى التفاصيل:



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8506 السبت 25 حزيران )يونيو( 2016 - 20 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8506 Saturday 25 June 2016

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

خيري منصور *

دراما عربية بديلة 
■ بــدءا، مــا أعنيــه بالدرامــا البديلــة ليــس 
المصطلــح المتــداول عبــر الميديــا حول ما يســمى 
الســينما البديلة أو المســرح البديل، إنهــا الدراما 
الحيــة، التي تبث على مدار الســاعة باللحم الحي 
والذخيــرة الحية، حيــث لا حاجة إلــى لون أحمر 
يشــبه لــون الــدم أو حرائق ودخــان وأطلال هي 

بمثابة حيل بصرية.
فالمسلســل الدرامــي العربــي الــذي تجاوزت 
حلقاته المئة بعد الألف أبطاله مجهولون، والفارق 
فيه محذوف بــن البطل والكومبــارس، ويصبح 
هذا الــركام من المسلســلات الموســمية المطبوخة 
على عجــل أمامــه مجرد مشــاهد يقدمهــا هواة، 
فمــا كان متخيّــلا عــن القتــل والقبــور الجماعية 
والأجســاد المفخخــة أصبح واقعــا، بل فاض عن 
الواقــع ليتحــول إلــى خيــال أســود، فالكابوس 
متصــل وعابــر للتقــاويم والحدود أيضــا، حيث 
لا جغرافيــا لهذه الدرامــا التي لم يعلن بعد اســم 

السيناريست الذي أعدّها,
فيما مضى كان المسلسل أو الفيلم التلفزيوني 
الذي يقدم مشــاهد مُتباعدة من الــدّم، يحتاج إلى 
تقنيــة تحتال على المشــاهدين، بحيــث يصدقون 
لبعــض الوقــت أن مــا يرونه هــو واقــع بالفعل، 
لكــن مــا إن اندفــع التاريــخ إلى أقصى توحشــه 
حتــى أصبحــت كل الحيــل البصريــة متواضعة، 
بل مكشــوفة، لأن الأصيل طرد الشــبيه من المدار، 
فالدم يرشــح من الشاشــات كلها، والاستغاثات 
ليســت مجرد أداء تمثيلي، أمــا الدموع فلا حاجة 

إلى أي سوائل تنوب عنها.
ولا أظن أن مسلســلا مهما بلغ من التطرف في 
العنف قدم مشــهدا يطلب فيه أحد المســلحن من 
زميلــه أن لا يطلق النــار علــى رأس الضحية، لأنه 
يريد القبعــة التي ترتديها غير مثقوبة، مما يضطر 
القاتل إلى مضاعفة عدد الرصاصات التي أطلقها 

على بقية الجسد!
وحــن كتــب انطون آرتو عن مســرح القســوة 
واصدر مانفســتو يبن فيه ما يعنيه بالقسوة، لم 
يكن يعلم أن المســتقبل يتولى إعداد مسرح واقعي 
تصبح فيه صفة القســوة بالغة النعومة، بل بالغة 
التواطؤ، لأنه مسرح إبادة جماعية، وقتل تتحول 

فيه ياء النسبة إلى أداة انتحار.
ومــن لا يفهم ما كان يعنيه أرنســت فيشــر في 
كتابه »ضــرورة الفن« حن قــال إن الخيال واقع 
مركــز، عليــه الآن أن يعيــد النظــر، لأن القرائــن 
ووســائل الإيضاح تتيــح حتى للأعمــى أن يرى، 
بأذنيه وأصابعه وقدميه، فالموسيقى التصويرية 
فــي الدرامــا العربية البديلة لها ســلم موســيقي 
مــن طــراز مغاير تمامــا، إنهــا أصوات الأســلحة 
التــي يجري تجريبها في بشــر جرائمهم هي أنهم 
ولدوا في هــذا المكان أو ذاك، لكن فــي هذا الزمن 

بالتحديد.
إن عدد القتلى الذين ينســب قتلهم إلى مجهول 
أصبــح يتطلب قيامــة عاجلة، فمن ولــدوا واحدا 
بعــد الآخــر يدفنون معــا، لأن المــوت يحولهم إلى 
توائم، لهذا كم تبدو المسلســلات الموسمية خلال 
هذه الأعوام شــاحبة وكاذبــة، ويقدمها هواة إذا 
قورنت بالمسلســل الطويل الذي حمل عدة أسماء 
مضللة، منذ انفجر المكبوت العربي من خلال ستة 
براكن علــى الأقل، آخرها وربما الأقــل لهبا منها 
هو البركان السياســي، فالمكبوت نفسي وتربوي 
وطبقي وجسدي وله فائض يستعصي إحصاؤه 
علــى أذكى الحواســيب، لأنــه أشــبه بمديونيات 
تراكمت وأضــاف إليها التاريخ نســبة باهظة من 

الربا. 
في الســينما البديلــة وفق المصطلــح المتداول 
الآن ثمــة اختلاف فــي الســيناريوهات ومغامرة 
الإخــراج، وعصيــان علــى كل ما هــو تقليدي في 
تاريخ هذا الفن. لكن الدرامــا القومية البديلة أكثر 
من ذلك لأنها انقلابية بامتياز، وما من ســبيل لفك 
الاشــتباك فيها بن الكابوس والمشــهد الواقعي، 
وهناك من يتدربون على إصابة أهدافهم على بشر 

بدلا من الألواح الخشبية والزجاجات .
وشــخوص هذه الدراما بلا أســماء، إنهم رقم 
فقــط، حيث لا يوجد متســع من الوقــت حتى في 
الفواصــل الفضائية لذكر أســماء ســتن تحولوا 
إلى رماد في سوق شعبي أو مأتم أو حفلة زفاف.
وأضافــت هــذه الدراما إلى مصطلــح الجندي 
المجهــول في الأدبيــات العســكرية مصطلحا آخر 
هــو القتيــل المجهول، لكــن الدرامــا لم تنتــه بعد، 
بحيث يشــيد صرح رمزي لهــذا الآدمي المجهول، 
ومن قالوا إن شــر البلية ما يضحك اختصروا من 
حيث لا يعرفون هذه الدراما، لأنها تراجيكوميديا 
ضاعت فيهــا الحدود بن الضحــك والبكاء وبن 

سحابة الدخان والغيمة.
ويكفــي للمشــاهد العربــي أن يقــارن خــلال 
أقــل من دقيقة بن مسلســل تلفزيونــي ملفق من 
عصير التــوت الأحمر وقطرات المــاء العذب الذي 
يخلو من ملوحة البكاء وبن مشــاهد حية تقدمها 
الفضائيــات، حيــث أصبــح المشــبه به مشــبَها، 
والمتخيــل مرئيا ومشــموما ومســموعا، حيث لا 
حاجة إلى المكياج والتقمص والتلاعب بالحركات 

والإيماءات...
لقد افتضحــت الدراما الحيــة البديلة تلك التي 
حاولــت محاكاتهــا، وعلــى السيناريســت مهما 
بلغ من المهارة أن يراجــــــع نفسه ويتعـــــــلم من 
السيناريســت المجهول الذي تولى منذ بضـــــــعة 
أعــوام كتابة درامــا بديلة، فيهــا أعداد هــــــائلة 
من الشــهداء وندرة مهــــــددة بالانقـــــراض من 

الشهود.

٭ كاتب أردني

أرشيف تركي مكتوب بالعربية

 معطيات جديدة عن الحياة اليومية في المدن العربية العثمانية
من المعروف أن البلاد العربية مــرت بظروف خاصة بعد 
انضوائها تحت الحكم العثماني وتغير نمط وأســلوب الأداء 
فيها، فقد انصهرت معظم كياناتها في بوتقة الدولة العثمانية 
التي تمكنت بفضل السياســة التي اتبعتها من بسط إدارتها 

لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة قرون متواصلة. 
وشهدت البلاد العربية خلال هذه المدة أحداثا وتطورات 
مختلفــة فــي كل مناحــي الحيــاة السياســية والإدارية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والدينية والفكريــة، وهذا ما 
حاول بعض المؤرخين العرب )عدنــان بخيت، وعبد الجليل 
التميمــي، ورافق عبد الكريم ومحمد ارنــاؤوط( وتلامذتهم 
)مهنــد مبيضين ورضا بــن رجب( تداركــه ومحاولة إعادة 
كتابته من جديد، لا بل وتأســيس مــدارس عربية عثمانية 
جــادة تنبع أهميتها مــن اعتمادها على المصــادر والوثائق 
الجديدة، بدءا بالسجلات الشرعية وسجلات الطابو، مرورا 

بالفتاوى ورحلات الغربيين.
مع ذلــك، فإن معظــم ما تم الكشــف عنه من الأرشــيف 
العثماني والمكتوب باللغة العربية، لا يشــكل إلا جزءا يسيرا 

مــن حجم هذا الأرشــيف، 
باللغــة  المــدون  خاصــة 
وجود  رغم  منه،  العثمانية 
المعلومات  من  هائل  ســيل 
المتعلقــة بالبــلاد العربية 
الوثائق والمصادر.  في هذه 
هذا  ســبب  أن  والحقيقــة 
لا  الوثائق  هذه  عن  الغياب 
الباحثين  اتخاذ  إلى  يعزى 
منها  ســلبيا  موقفا  العرب 
أو ممــا يــرد فــي داخلها، 
لأن الباحثــين العــرب، أو 
قســما منهم، يســتعينون 
بمراجع أجنبية اتخذت من 
الوثائق العثمانية أساســا 
لها، بل يرجع )هذا الغياب( 
العراقي  المــؤرخ  بحســب 
العثمانيات  في  المتخصص 
فاضــل بيــات إلــى جملة 
المثال  سبيل  على  منها  أمور 
باللغة  جهلهــم  الحصر:  لا 

العثمانية، وعدم تمكنهم من التعامل مــع الوثيقة العثمانية 
لصعوبة قراءتها وفهمها، بالإضافة لذلك تعذر اقتناء القسم 
الأعظم منهم للوثيقة العثمانية لأســباب تتعلق بالإمكانات 
المادية للباحثين، وعدم اهتمام المؤسسات البحثية في العالم 
العربي، خاصة التابعة للجامعات العربية بتيسير استخدام 

الوثائق العثمانية للباحثين العرب.
ومن هنا، فقد ســعى مركــز الأبحاث للتاريــخ والفنون 
والثقافــة الإســلامية )أرســيكا( منذ إنشــائه فــي مدينة 
إسطنبول 1980، إلى المســاهمة في تعريف الباحثين العرب 
بما يتضمنه الأرشيف العثماني في حاضرة الدولة العثمانية 
)إســطنبول اليوم( من سجلات ودفاتر ووثائق حول تاريخ 
الدولة والبلدان التي دخلت تحت رايتها في آســيا وأفريقيا 
وأوروبــا،  من خــلال محوريــن: الأول يقوم علــى إجراء 
دراســات عامة تتعلق بتاريخ الولايــات العربية في العهد 
العثماني بالاستعانة بمعطيات هذا الأرشيف، والثاني يعمل 
على نشر ما يمكن نشره من الوثائق المتعلقة بالموضوع نفسه 

ووضعه في متناول الباحثين.
وفيما يتعلق بالمحــور الأول فقد رأى المركز ضرورة توفير 
مرجع شــامل يتنــاول مختلف حيــوات الدولــة العثمانية 
بأســلوب علمــي وجديد، بحيــث يكون بعيدا عــن الرؤى 
الدارجــة التي غالبا ما ســاهمت في إســاءة فهم وتفســير 
التاريخ العثماني، انطلاقا من دوافع أيديولوجية وسياسية. 
فكلف نخبة من خيرة المتخصصين للقيــام بهذا العمل، على 
أن يقوموا بحفرياتهم بشكل أساسي داخل أرشيف الوثائق 
العثمانيــة. وقد تم إنجاز العمل بإشــراف مديــر عام المركز 
آنذاك أكمل الدين إحســان أوغلو، وصدر تحت اسم »الدولة 
العثمانية تاريخ وحضارة«. كما أصدر المركز في الإطار نفسه 
كتــاب »العلم والمعرفة فــي العالم العثمانــي« الذي تضمن 
البحوث التي ألقيــت باللغة العربية في المؤتمر الدولي الذي 
عقده المركز في إســطنبول سنة 2000 حول التربية والتعليم 

في الدولة العثمانية.
أما على مســتوى المحور الثاني، فقد سعى المركز إلى نشر 
مجموعة من الدفاتر أو السجلات والوثائق التي تهم الباحثين 
بالدرجة الأولــى، بعد إعــادة ترجمتها مــن العثمانية إلى 
العربية منها: كتــاب »البنية الاقتصادية والاجتماعية لمدينة 
دمشــق في القرن السابع عشــر« الذي أعده خليل ساحللي 
أوغلــو اعتمادا على دفتر العوارض، وكتاب »الســودان في 

العهــد العثماني من 
وثائــق  خــلال 
شــيف  ر لأ ا
 ، » نــي لعثما ا
»بغداد  وكتــاب 

وثائق  خــلال  من 
العثماني«،  الأرشيف 

»الأوقــاف  وكتــاب 
القــدس  فــي  الإســلامية 

هاشم  محمد  إعداد  الشــريف« 
)إســطنبول  مجلدين  في  غوشــة 

.)2009
وضمن الســياق نفسه، يمكن أن نشير 

هنا إلى العمل الكبير الذي يعكف عليه فاضل 
بيات داخل منظمة أرسيكا منذ سنوات )وصدرت 

منه أربعة مجلدات لحد الآن( تحــت عنوان »البلاد 
العربية في الوثائق العثمانية«، حيث قام بيات في هذا 

المشــروع بإعادة ترجمة وتحليل ما يقرب من 500 وثيقة أو 
أكثر من الوثائــق المكتوبة باللغة العثمانية، تعود في أغلبها 
إلى أرشيف طوب قابي ســراي )الباب العالي(، ومجموعة 
منشــآت الســلاطين لفريدون بــك، وكذلك دفاتــر المهمات 
المحفوظــة في مركز الأرشــيف العثماني التــي تدخل ضمن 
نطاق »الأحكام الســلطانية« أي الأوامر الســلطانية. وهي 
حافلة بمعلومات عن أحوال الدولة السياسية والاقتصادية 
والعســكرية والدينية والثقافية والاجتماعية. وما يزيد من 
أهميــة هذه الأحــكام عرضها واقع حال المســألة التي صدر 

الحكم بشأنها، الأمر الذي لا نجده في أي مصدر آخر.
نجد في المجلد الأول من مشروع بيات أن العلاقة بين البدو 
والعثمانيين لم تكن علاقة متوترة دائما، كما سعى العديد من 
الدراسات إلى تأكيده انطلاقا من أن البنية القبلية لا تتوافق 
مع فكرة الدولــة. وفي الواقع فإن العديــد من المصادر التي 
يذكرهــا بيات تؤكــد أن العلاقة بين الطرفين لــم تكن قائمة 
علــى ثنائيات البدو/الحضر، وإنما جــاءت كنتيجة ظروف 

تاريخية مختلفة.
كما تظهر بعــض الوثائق أن الدولــة العثمانية توصلت 
إلى قناعة بأن القوة العســكرية ليست كافية وحدها لإجبار 
العشــائر البدوية المتمردة على الخضــوع لأوامرها، وخير 
دليل على ذلك ما اســتنتجته الدولة »أن البــدو طائفة غير 

متحضرة، من الممكن كســبهم لو تمت مداراتهم، وبعد 
كسبهم يســهل تأديبهم«. وينبغي ألا يفهم من هذا - 
بحســب بيات- أن الدولة كانت تلجأ إلى أســلوب 
بالتنكيل  الخديعة: تكســبهم وبعد كســبهم تقــوم 
بهــم، فلم يرد في الوثائق أن الدولــة قامت بتأديبهم 
بعد كســبهم، خاصة بعد إعلانهم الولاء والخضوع. 
والمعــروف مثلا أن عشــيرة أبو ريشــة تغير موقف 
الدولة في ما بعد منها، إذ أصبحت من أكثر العشــائر 
إخلاصــا للدولة العثمانية، فقلــدت الدولة زعماءها 
إدارة ألويــة في منطقة أعالي الفــرات، بدءا من لواء 
عانــة، صعودا إلى جنــوب الأناضــول. وفضلا عن 
كل ذلك نعثر في بعض الوثائق على كشــف بأسماء 
شيوخ العشائر، كما نجدها مثلا في وثيقة تعود لسنة 
1559، حيث يذكر فيها بشــكل تفصيلي قائمة متكاملة 
من أسماء زعماء العشائر القائمة في ولاية 
الشــام في تلك الفتــرة، التي لا يمكن 
الحصول عليها بشــكل دقيق من 

أي مصدر آخر.
وفــي مــا يتعلــق 
ة  لحيــا با
عية  جتما لا ا

والعلاقة 
الســكان  بــين 
بعــض  داخــل  والــولاة 
الولايــات العثمانيــة، يظهر عدد من 
الوثائــق أن العلاقــة كانت تســوء في مرات 
عديدة، الأمر الذي يدفــع الديوان الســلطاني إلى التدخل 
وعزل بعــض الولاة. ففــي وثيقة تعود لســنة 1552، نعثر 
على قرار مــن الباب العالــي بمواجهة أبناء ســيف الذين 
كانوا مكلفين من قبل الدولة بجمع الرســوم والضرائب من 
الرعايا في لواء حمص. وصدر هذا القرار بالأســاس بعد أن 
اعتزم فلاحو حمص تقديم شــكوى وتــرك ديارهم في حالة 
عدم الاستجابة بســبب تعرضهم إلى التجاوز من قبل أبناء 
ســيف بغير حق. وهذا الأمر إن تحقق ســتكون له تداعيات 
خطيرة على اقتصاد اللواء. وكان على مســؤولي الدولة في 
اللواء التدخل لتدارك الأمر قبل اســتفحاله. وبالفعل تدخل 
أمير حمص في الأمر وتمكن من إقناع الفلاحين بالبقاء واعدا 
إياهم استصدار حكم في شكواهم وإعادة استرداد ما ترتب 

في ذمة أبناء سيف.
وهناك وثيقة أخرى تعود لســنة 1559 يتــم فيها الإبلاغ 
عن انقســام أهالي القرى التابعة للواء دمشق ومحاربتهم 
بعضهــم ببعض، وفقدان الأمن من جــراء ذلك، وقيام أمراء 
السناجق بتأديبهم. يسلط هذا الحكم هو الآخر الضوء على 
الأوضاع الاجتماعيــة التي كانت قائمة في بلاد الشــام في 
مطلع العهد العثماني، ولعل المقصود من انقســام القرى إلى 

فرق هو انقسامهم إلى فرقتي القيســية واليمانية. والسمة 
البارزة لهاتين الفرقتين محاربــة بعضهما البعض واللجوء 
إلــى أعمال النهــب والســلب والقتل وعدم إطاعة الشــرع 
والقانون وعــدم الانصياع إلــى الحكام. ووفقــا لبيات قد 
يتصور البعض أن هذا الأمر كان يصب في خدمة العثمانيين 
باعتبار أن هاتين الفرقتين كانتا تســتهدفان بعضهما بعضا 
وليس الدولــة التي كانت تغذى الصــراع بينهما ليخلو لها 
الجــو، إلا أن هذا الاعتقاد يتجاهــل أن فقدان الأمن والنظام 
في البــلاد كانا يؤديان إلى الفوضى وترك الأراضي من دون 
زراعتهــا، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الحبوب التي تســعى 
الدولة إلــى توفيرهــا لرعاياها وجنودها، وهو ما ســعت 

الدولة لتجنبه.
في جانب آخــر، نجد أن الدولة قد أولــت اهتماما خاصا 
بموضوع الأوقاف، حيث تشــير وثيقة مكتوبة بتاريخ 1552 
إلى نشــوب حريق في العمارة العامرة فــي الصالحية في 
دمشق، والأمر بإعادة بنائها، وتغطية نفقات البناء من قبل 
الخزينة في حال عدم كفاية زوائــد الوقف لها، حيث أقيمت 
العمارة العامرة أو دار الطعام في دمشــق من قبل السلطان 
ســليمان القانوني، بهدف تقديم الطعام مجانا لطلاب العلم 
وأبناء الســبيل والمحتاجين. وكانت تقوم بنشــاطها حتى 
أكتوبر/تشــرين الأول 1552 حيث اندلعت النيران في فرنها 
ومطبخها وامتدت إلــى دكاكين الأوقاف بالقرب منها. ويبدو 
أن الأوقاف المرصودة للعمارة العامرة لم تكن تكفي لتغطية 
نفقات إعادة بنائها، فأبلغ بكلر بكي )والي( الشــام الديوان 
الهمايوني )الســلطاني( لاســتحصال الموافقة على صرف 
مبلغ ألــف ومئتي ليــرة ذهبية من خزينة الشــام وبالفعل 
صدرت الموافقة، الأمر الذي يدل على حرص الدولة على قيام 

المؤسسات الخيرية بأنشطتها بدون توقف.
وما يثيــر الاهتمام أيضا، أن بعض الوثائق تكشــف عن 
الأنثروبولوجيا الطبية لتلك الفترة، ففي وثيقة تعود لسنة 
1559، نعثر على طلب بإرسال كحال وحلاق جراح من مصر 
إلى إســطنبول لاســتخدامهما هناك، ويبدو من هذا الحكم 
مــدى ما وصل اليه الأطباء الشــعبيين في مصر حتى 
غدت العاصمــة العثمانية تســتعين بهم لمعالجة 
حالات مرضية مســتعصية. ففي هذا الحكم يطلب 
بكي  بكلر  مــن  )الســلطاني(  الهمايوني  الديــوان 
)الوالي( إرسال الكحال أحمد بن عبد الله والحلاق 
الجراح علي بك إلى إسطنبول بأي طريق كان وعدم 

قبول أي عذر منهما.
كما نجد في حكم آخر مدى إيلاء الدولة العثمانية اهتماما 
بالأخلاق وعدم التجاوز علــى حقوق الآخرين، وهو يتعلق 
بالممارســات غير الأخلاقية لبعض طائفة اللوند، أي جنود 
البحريــة. وطبقا لما ورد فــي حكم لســنة 1559 فإن هؤلاء 
الجنود كانوا يســتغلون وضعهم ويتجاوزون على حرمات 
الأهالي، إذ كانوا يســتخدمون بيــوت الحمامين المطلة على 
حمامات النســاء في القاهرة لاختــلاس النظر إليهن عندما 
يكن في المرافق التي ينزعن فيها ملابسهن. ولم يكن بمقدور 
القاضي منعهم، ولهــذا ابلغ الديوان الهمايوني عما يقوم به 
هؤلاء الجنود طالبــا اتخاذ ما يلزم لردعهــم. كما أمر بغلق 
كل موضــع يحتمل أن يســتخدم لاختلاس النظــر منه إلى 
جامكانات الحمامات بغض النظر عــن كون هذا الموضع في 

منازل الحمامين أو غيرهم.
كما نجــد أن الارتيــاب من بيــوت القهــوة والطقوس 
المصاحبة لشــربها آنذاك قد بقي مثــار حفيظة للدولة ولدى 

بعض العلماء. 
ففي المجلــد الثالث نعثر مثــلا على أكثر مــن إصدار من 
الديوان الســلطاني يعود لســنة 1565، موجــه إلى حلب 
والشام يقضي بإغلاق المقاهي، وقد برر ذلك بتأثيرها المباشر 
علــى الأهالي الذين كانــوا قبل فتح المقاهــي مواظبين على 
الطاعة والعبــادة في الأوقات الخاصة، وتحول هذه المقاهي 

إلى مجمع للمتسكعين والفسق والفجور. 

٭ باحث سوري

محمد تركي الربيعو٭

لؤي زيتوني٭
■ يشــكل الشــعر بوصفه فنّاً رؤية خاصّــة إلى الحياة 
والكون والفنّ، وبالتّالي فإنّه موقف من الوجود يحمل بذور 
مواجهة كيانيّة، عليها يتوقّف الحضور الفعليّ لذات الشّاعر 

ليس فرداً فحسب، بل وجوداً جماعيّاً. 
من هــذا المنطلق، يصبح الحكم على العمــل الأدبيّ واجباً 
على هذا المســتوى، ويصبح حضور الرّؤية الخاصّة الواعية 
لمســائل الوجود مقياســا من مقاييس قيمة النتاج الشّعريّ 
على وجــه الخصوص. بناءً عليــه، يمكننا أن نقــرأ ديوان 
»طيف بلا ظلّ« لليندا نصّار من وجهة حضور الرّؤية الخاصّة 
بالشّــاعرة في مواجهة العالم، ومن منطلق قدرتها على حمل 
البعدين الفــرديّ والجماعيّ على حدٍّ ســواء، فإلى أيّ مدى 
هجســت رؤية هذا الدّيوان بهمّ الوجود الذي تختزنه الذّات 

فرديّاً واجتماعيّاً؟
الحضور المحوريّ للذّات:

؛  نلاحظ في الدّيــوان حضور الذّات على نحــوٍ محوريٍّ
إذ أنّ ضميــر المتكلّم، وإن لم يظهر في العنوان، فهو يشــكلّ 
شــبكةً من الخيــوط العنكبوتية، التي تمتــدّ بين النّصوص 
لتجعلها مترابطةً بمحور الــذّات الذي يهيمن لدى نصّار. ولا 
بدّ مــن الانتباه إلى طغيان النّزعة الفرديّة على إيحاءات هذا 
الضّمير، مع حضور نزعةٍ إنسانيّةٍ تضفي عليه بعض الأبعاد 

الجمعيّة. ومن ذلك تصريحها:
وجرحي تراه ذليلًا يضيق

ومثلي تراه أسير المكان
فتواؤم الجملة الإســميّة مــع ضمير المتكلّم حــدّد محور 
الكلام، غيــر أنّ الذّات ليســت حيّزاً ســلبيّاً ينفعل بالمحيط 

فحسب، وهو ما نلحظه في موضعٍ آخر من الدّيوان:
ألامس فجرًا

وأخلع ليلًا
أعانق ثيابك
وألثم روحك

أشمّ غيابك
تتابع الأفعال في المقطع السّابق )ألامس- أخلع- أعانق- 
ألثم- أشــمّ( يوحي بأنّ الذّات أصبحت فاعلًا أيضاً، ويؤكّد 
ذلك أنّ هذه الأفعال تتّصف بكونها حركيّة الطّابع. اســتناداً 
إلى ذلك، نرى أنّ الذّات هــي منطلق الرّؤية التي يصدر عنها 
الدّيوان، وهي في تفاعلها مع محيطها تتّخذ بعدين: ســلبيّ 
منفعل يتلقّى تبعات الواقع وقســوته، وإيجابيّ يسعى إلى 
أن يفعل في ذلك الواقع، إلّا أنّ طبيعــة هذه الذّات تبقى غير 
واضحة ما لم ندرك معالمها وطبيعة علاقتها بالآخر وبالمجتمع.

البعد الرّومانسيّ:
من السّــمات التي قــد نقع عليها فــي الدّيــوان، النّزعة 
الرّومانسيّة الظّاهرة لدى الشّاعرة بشكلٍ واضح؛ إذ تبرز من 

خلال عنصرين أساسيّين هما: وحدة الذّات ومشاعر الحنين 
التي تسيطر عليها. إذ يمكننا أن نقرأ:

في المطار الأوّل،
في المحطّة الأخيرة

هناك مَن مرَّ على قلبي
تاركًا عتاده...

وعند المحطّة نفسها 
انتظرته ليغيب

لأصنع منه تمثالًا 
أجسّده بكلمة،

انتظرته لأصنع منه عجوزًا لنفسي
عمره الباقي عمري،

أحرص لئلّا يموت 
أمرّ على جرحه 

عند المحطّة الأخيرة...
يمكننا أن نجد هنا بروزاً لشــبه الجملة الدّالة على المكان، 
التي ابتدأ بها المقطع وانتهى بها. وحضورها في هذا  السّياق 
إلى جانــب ضميري المتكلّــم المفرد والغائب المفــرد للمذكّر، 
يعطي إيحاءً بعمق الحنين المســيطر على ذات الشّاعرة. أمّا 
الشّــعور بالوحدة فتعاني منها الذّات بسبب بقاء هذا اللّقاء 
بين المتكلّم والغائب في ذهن الأنا فحســب، بدون تحقّقه في 

الواقع.
ويتمظهر البعد الرّومانســيّ على نحــوٍ أوضح حين نرى 

صــراع الضّمائر يتّخــذ موقعه بين ضميــر المتكلم المفرد 
المخاطب  ضمير  وبين  الشّــاعرة  لذات  التّابع 

المفرد المذكّر المجسّد للطّرف الآخر أو 
للحلم، وذلك في ما يأتي:

مهلك أنت
ثلاثون عامًا 

وأنا مــا زلت في 
طور الحبو
وبي أمل

تجــيء  ســوف  أن 
يومًا

أتجرّع من ذاتك
وذاتك ذاتي
أتسلّل إليك

وأخلع أنا منّي
فنغفو في سكينة المرايا

النّــزوع  أنّ  نلاحــظ 
زوايا  في  متغلغل  الرّومانســيّ 

في  أصيل  نــزوع  وهو  الدّيوان، 

ذات الشّــاعرة لأنّ ظهوره قائم على مشاعر صادرة من عمق 
تلك الذّات محورهــا حال الوحدة التي تســيطر عليها، إلى 
جانب حــال الحنين المضطرمة فيها. ويعضد ذلك ورود بعض 
المفردات ترتبط برموز رومانســيّة معروفة ومنها: )جرح- 
قلب- يغيب- أمل(، وكلّها تعزّز المنحى الرّومانســيّ شــعر 
نصّار. غير أنّ هذا الحضور الذي يتّسم بالفرديّة، مع طغيانه 
في مواضع مختلفة مــن الدّيوان، لم يكن هو المنحى الوحيد، 
إذ أنّ طبيعة الذّات لدى الشّــاعرة تأخــذ بالتّطوّر في بعض 
المفاصل المهمّة لتّتخذ حضوراً إنســانيّاً مــن نوعٍ آخر، ألا هو 

الوجوديّة.
الوجودية:

بالقــراءة المتمعّنة في صفحات الدّيــوان، يمكننا أن نعثر 
على هجس بالمصير الكلّي للإنســان وعلــى قلقٍ من طبيعة 
وجــوده، وهو ما يأخذنا تلقائيّاً نحو تفكير بقيمة الإنســان 
وأهمّيته على المســتويين الفــرديّ والاجتماعــيّ، وبالتّالي 
بطبيعة الزّمــن المحيط به وما فيه من تبعات تشــوّه حياته 
وذاته على حدٍّ سواء. 
نرى  الإطار،  هذا  وفي 
هذه  من  أوّل  مستوى 
أثر  فــي  الوجوديّــة 
وحضوره  الإنســان 
الوجود،  هــذا  ضمن 
يمكن  الذي  الأمر  وهو 
عنوان  فــي  نقرأه  أن 
حملت  التي  القصيدة 
الدّيــوان  عنــوان 
»طيف بلا ظلّ«، حيث 
نجد أنّ الذّات تلبّســت صورة الطّيف وهو ما 
يعني ابتعاداً عــن الحضور المادي الفعليّ؛ أمّا 
أن يكون هذا الطّيف بلا ظل، فيدلّ على أنّه بلا 

أثر.
وفــي مــكانٍ آخــر مــن الدّيــوان، نرى 
الوجوديّة تتّخذ منحًى آخر يربط بين الزّمن 
الشّاعرة تظهر مدى  الرّاهن والذّات، فرؤية 
الضّغط الذي يمارســه هذا الزّمن عليها، ما 
يجعلها في قلقٍ مستمرّ من ناحية حضورها 

العمليّ والإبداعيّ: 
زمن الصّور أطاع الهزائم

ومدينة الضّحايا
ألهمت ريشتي

ولو حاتي باتت حذرة
وجرحي جسور

راح يلملم 
لفتة غامضة

يمكــن للقارئ هنا أن يجد حضوراً لنــوعٍ من الثّنائيّة بين 
ات المبدعة من جهةٍ أخرى،  الزّمن والمدينة من جهة وبين الــذّ
ومن خلال أسلوب أنسنة الموجودات بفعلي الإطاعة والإلهام 
تمكّنت الشّاعرة من إبراز الضّغط الذي يمارسه زمن الضّياع 
إلى جانب المكان المشوّه، وأعني المدينة، على الذّات الإنسانيّة 
المبدعة. غير أنّ ردّ الفعل من قبل الذّات لم يكن الاستســلام، 
بل كان إيحاءً بالإبداع الذي اتّســم بالحــذر )حذرة( والألم 
)جرحي( والغموض )لفتة غامضة(، وبالتّالي فإنّ تلك الذّات 
آثرت الثّبات والصّمود، مندون أن يتحوّل فعلها إلى مواجهةٍ 
فعليّة، إلّا أنّها لم تستكن لمصيرٍ سوداويٍّ تفرضه عليها قسوة 
هذا الوجود. إلّا أنّ مواجهة المصير الوجوديّ لم نره ســوى 
في موضع أوحــد أرادت من خلاله الشّــاعرة إظهار المصير 
الإنسانيّ الأكثر رهبةً، أي الموت، وقد بات عتبةً عابرةً أضعف 

مّما  يظّنه النّاس:
هو مضى واعتلى العبور 

اجتاز ضفّة الموت
وتكهّن عند عرش مَن لا يمضي

مَن لا يقلقه موت الأجساد
ترك هويّة الموت ليرتقي

أنجز وعدًا 
أكمل رحلة فاكتمل طيفًا
نزح إلى خطى الوصايا

وعلى هدأة الزّمان اعتلى البداية...
نلاحظ تكــرار لفظة )موت( ثلاث مرّات، فــي مقابل حقلٍ 
معجمــيٍّ من يفيــد التجــاوز والاكتمال )اعتلــى- اجتاز- 
يرتقي- أنجــز- أكمل- اكتمــل( وهو حقــل يتضمّن أفعالًا 

إراديّةً تعطي تفوّقاً على الموت.
 ولا بدّ من الإشــارة إلى أنّ الضّمير المســيطر هو الغائب 
المذكّــر المفرد )هو( الــذي يبتدئ به المقطع، وفــي ذلك دلالة 
واضحة على الإيحــاء بأنّه المثال أو القدوة، ولم تربط نصّار 
هذا الفعل بضمير المتكلّم لأنّه فعل تّموزيّ من نوعٍ اســتثنائيٍّ 
يقتضي إرادةً استثنائيّة قد تكون هي ما تزال في طور سعيها 
لتحقيق نموذجها أو تّموزهــا وبالتّالي في إلقاء الضّوء على 

مثل هذا المثال للقرّاء.

٭ كاتب لبناني 

ليندا نصار

حركيّة الذّات والوجود في ديوان »طيف بلا ظلّ« للبنانية ليندا نصار

قصر توب كابي )الباب العالي(

الدكتور فاضل بيات
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مراكش ـ »القدس العربي« 
عبدالله الساورة:

هنــاك  مخرجون يعرفــون الطريق إلى 
تدخل  بمواضيع  السينمائية  الجوائز  حصد 
في خانة الممنوع والمقدس، وهناك مخرجون 
تنأى عنهــم المهرجانات الدولية  بجوائزها. 
تصدق هذه الحالة علــى المخرج الفنزويلي 

لورنسو فيغاس.
»من هنــاك«، فيلم فنزويلــي من إخراج 
كاسترو،  ألفريد  وبطولة  فيغاس  لورنســو 
كاترينا  موتيــا،  جيريكــو  ســيلفا،  لويس 
كاردوســو، إنتاج فنزويلي لسنة 2015 على 

مدى 93 دقيقة.
)ألفريدو كاســترو(،  أدى دوره  أرماندو 
شــبانا  يجلب  العمــر،  منتصف  فــي  رجل 
صغارا إلى منزله مــن خلال تقديم المال لهم. 
رجل لا يرغب في لمســهم، ولكن تكمن رغبته 
في ورؤيتهم فقط انطلاقا من مسافة معينة. 
يتابع هــذا الرجل ذو الماضــي المؤلم لقاءه 
الأول مع شــاب ينتمي إلــى عصابة يدعى 
)إيلــدر( أدى دوره الممثــل الشــاب لويس 
اللقــاء عاصفــا وعنيفا.  ســيلفا. كان هذا 
ويظل هذا الرجل الأعــزب والوحيد مفتونا 
بهــذا المراهق الوســيم ذي المراس الصعب. 
بينما المراهق يهتم فقط بالمال، وتستمر هذه 
العلاقة على مســافة معينة وتنشــأ علاقة 

حميمية غير متوقعة، لكن 
الماضي المــؤرق لأرماندو 
يعــود ليلاحقــه، ويظل 
فوق  يجثم  ثقيلا  كابوسا 

صدره. 
صدمة  تنطلق  هنا  من 
الكاتب والمخرج لورانسو 
في  للمشــاهد  فيغــاس 
منتظر  غيــر  انتظار  أفق 
وخلق نوع من  التشويق 
والكثيــر من الإرباك لدى 

المتلقي.
يجري سيناريو الفيلم 

والمشــتعلة  والعنيفة  الفقيرة  الأحيــاء  في 
وتكشــف  كاركاس،  الفنزويلية  للعاصمــة 
القصة عــن العلاقة المعقدة بــين رجلين في 
عالمين مختلفــين. عالم من الفقر يوازيه عالم 
والنفســية  الطبقية  والصراعات  الغنى  من 
التي تســود بين المكانين وعوالمهما المختلفة 

كليا.
»من هنــاك« الفيلــم المطــول الأول لهذا 
المخــرج الشــاب، وهو عبــارة عــن دراما 
ممزوجة بعناصر الإثارة والتشــويق، التي 
الأســد  جائزة  المخــرج  خلالها  مــن  حصد 
الذهبي في مهرجان فينيســيا فــي الدورة 
الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركته في مهرجان 

سان سباستيان.

الغريــب أن لجنة التحكيــم في مهرجان 
فينيســيا الإيطالــي منحت في الســنوات 
أقل  لأعمال  الكبرى  الجائزة  الأخيرة  الثلاث 
ما يقال عنهــا إنها متواضعة مثل »ســاكرو 
غرا« )2013( ثم فيلم »حمامة تســتريح صن 
وتتأمل في وجودهــا« )2014( ثم فيلم »من 
هناك« )2015( ما يطرح مجموعة من الأسئلة 
والرســائل  المنتقاة  الأفلام  بنوعية  المتعلقة 

المتضمنة فيها.
يبــدأ فيلم »من هنــاك« بطريقــة جيدة 
بمشــاهد متعددة، حينما يلتقي بطلا الفيلم 
وهما من طبقتين مختلفتين في أحد شــوارع 
العاصمــة كاراكاس، بالاعتماد على تصوير 

لاعبا  جيد، 
بعمــق 
تبئيــر 

 ، ة ر لصو ا
مــن خلال 
م  عــد
ح  ضــو و

بعــض 
في  الصور 
الخلفيــة، 
ه  هــذ و
لتقنيــة  ا
لتــي  ا
هــا  عتمد ا

المخرج ســتبقى طيلة الفيلــم، وهي مفتاح 
لفهم تفاصيــل مختلفة للعديد من مشــاهد 
الفيلــم، مع إيقاع مثالــي يحكي معه المخرج 
ما يود حكيه بقليــل من الحوارات وحضور 
كبير للصورة مع بعض الإيماءات والحركات 

والنظرات بين الشخصيتين المختلفتين.
المشكلة الرئيســية في الفيلم أنه لا يمكن 
تصديقه في بعض اللحظــات التي يتلاعب 
الفيلمــي، مدركين أن  فيها المخرج بالســرد 
القصــة التي تنمو داخــل الفيلم صعبة جدا 
الشــخصيات،  دراما  مع  كثيــرا  تتلاءم  ولا 
سواء مع ماضيهما المثقل أو حاضرهما الذي 
تحاصــره الرغبــة والفــوارق الاجتماعية 
العلاقة  هذه  حيــال  المبطنة  المجتمع  ونظرة 

الشائكة والمعقدة.

ألفريــد  يــؤدي 
)أرماندو(  كاسترو 
مــن  رصينــا  أداء 
تتقاذفه  رجل  خلال 
لم  ولكن  الأهــواء، 
بالمســتوى  يكــن 
بدا  الــذي  الرائــع 
فيلــم  فــي  عليــه 
 )2015( »النــادي« 
فهم  صعوبــة  مــع 
بعض الشخصيات، 
للحــوارات  نظــرا 
المقلة داخــل الفيلم 

المذكور.  الممثل  باستثناء 
بينما يجسد الممثل لويس 
ســيلفا دور )إيلدر(، دور 
شــاب ينحدر مــن طبقة 
فقيرة يشــتغل في ورشة 
لإصلاح سيارات له علاقة 
غراميــة بشــابة في مثل 
بالحصول  ويحلم   عمره 
على أموال لشراء سيارة. 
شــخصية غيــر مقنعــة 
داخــل الفيلم ولم تســاهم الكتابة الفيلمية 
في تطوير هذه الشــخصية، وظلت سطحية 
تترنح تحــت الخبــرة القليلة لهــذا الممثل 

الشاب في مجال التمثيل والدراما عموما.
طوال الفيلــم هناك العديد من المنعرجات 
والتقلبات التي حاول المخــرج التلاعب بها 
حتــى يتجنب الســقوط في نمطيــة الفيلم 
والجنوبية  الوســطى  أمريــكا  فــي  المنجز 

بحكايات خطية مونوتونية.
النتيجــة التــي يقترحها المخــرج وهي 
تحريــض الآراء من أجل خلــق نقاش عام 
حول قضايا المثلية ، في ظل أوضاع وعلاقات 
معقدة نفسيا واجتماعيا. لقد أنجزت العديد 
من الأفلام حول ظاهرة المثلية الجنســية في 
فيلم  يظهر  ولكن  الأخيرة،  ســنوات  الثلاث 

»من هناك« كأفضل الإنتاجات الســينمائية 
لهــذه الســنة 2016.. بطبيعــة الحــال له 
الكبير  التحفــظ  رغم  ومنتقــدوه  معجبوه 
على هذه النوعية من الأفــلام داخل العالم 
العربــي والنظر إليهــا بأنها تثيــر الغرائز 
والتشجيع  »الفاحشــة  تفشي  في  وتساهم 
على الفســاد الأخلاقــي«، بالإضافة إلى أن 
المخرج لورنسو فيغاس أظهر قدرة كبيرة في 
الإخراج وإدارة الممثلين، لكنه لم يكتب قصة 
متماســكة، رغم أنه استطاع تصوير مشاهد 
رائعة في شــوارع العاصمــة كاراكاس وما 
تحتويه هذه المشاهد من تناقضات صارخة 
بين مناظر البؤس والفقر والغنى في مجتمع 
يحلم بالاشتراكية والتوزيع العادل للثروة، 

على حد سواء.
يلاحظ في الفيلم أنــه مقل في الحوارات 
وظلت بعض الوضعيــات فيه غامضة، فمن 
يبحثون عن فيلم مليء بالحركة فهذا الفيلم 

لا يناسبهم.
فــي المشــهد الافتتاحــي للفيلــم، حيث 
يجلــس أرماندو بالقرب مــن المراهق إيلدر 
فــي الحافلــة ويمنحه بعض المــال بطريقة 
المراهق  الثانية  الوضعية  في  نرى  مستترة، 
في منــزل الرجل، هذا الأخيــر الذي يطالبه 
بخلع ملابسه وتبرم المراهق في دورة كاملة 

قبل أن يلبي الطلـــــــب على بعد مســافة 
معينة من دون لمس والاكتفاء بالنظـــر إلى 
الجســد، في إيحاء مستتر إلى جمالية ولذة 

النظرة.
في المرة الثانية التي يعود فيها الشــاب 
اليافــع إلــى منــزل أرمانــدو، لا يرغب في 
الخضوع للوضعية الأولى ويعمد إلى ضرب 

الرجل بتمثال من الخزف في وجهه.
 مــن هنا يبــدأ خلط فــي الحكاية وعدم 
ولكنه  مثليــا،  ليــس  المراهق  أن  تصديــق 
يخضع لذلك رغبة فــي الحصول على المال، 
وأن الفقر هو الذي يدفعه لذلك. كأن المخرج 
الشــاب يريد التأكيد على أن مــا يدفع إلى 
هذه الممارســات هو الفقر، وأن من يقوم بها 
أشــخاص ينتمون إلى طبقــة بورجوازية، 
في إشارة إلى نوع الحيــــــاة المترفة التي 
عن  ناهيك  أرمانــدو.  الفيلم  بطل  يعيشــها 
قتــل والد أرماندو كوســيلة لتعزيز العلاقة 
بــين الرجلين والدخــول إلى عالــم الإثارة 
الضرورية، بغية إضافة مزيد من الوهج على  

الحكاية.
ما يقال عــن الفيلم إن المخرج تصيد قصة 
وموضوعا مربحين فــي المهرجانات الدولية 
النوعية  التــي ترغب في هــذه  الأوروبية، 
من الأفلام التــي تبدو متعاطفــة مع بعض 
ومعاناة،  حرمان  من  تعيشــه  وما  الأقليات 
على  بالحصول  الشــهرة  أبواب  له  وفتحت 
جائــزة كبرى من أحد المهرجانــات العتيقة 

كمهرجان البندقية. 
العديد من المخرجين المتلهفين والطامحين 
ينجزون أفلاما ضد رغباتهم، ولكن غاياتهم 
تســليط مزيد من الأضــواء عليهم ولو على 
حســاب قصة الفيلــم والترويــج لعلاقات 
تتخبط فيها العديد من المجتمعات، من بينها 
المجتمعات العربيــة، ولكنها محكومة بطوق 
من الســرية والتحفظ وعدم قــدرة المخرج 
على تناولها بعمق، خوفا من العاصفة التي 
تأتي علــى الأخضر واليابــس ولم تكن في 

الحسبان....
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مرة أخرى... توضيح حول محمود درويش ونيتشه

أحمد بيضون٭

حرّية المخيّلة وتكوّن اللغة
■ لنُشر بادئَ بدءٍ إلى أن كلام القدماء من لغويي العربية 
فــي »التوقيــف« و»الاصطلاح« إنمــا ينتمي إلــى البحث في 
»أصــل الــكلام«. ويجوز ـ ولــو بدرجة من الجــزم أدنى ـ أن 
نُدرج في هذا الباب نفسه افتراضَهم معنىً مشتركاً للألفاظ 
المشتقّة من المادّة اللغوية الواحدة. وكانت »الجمعية اللغوية« 
فــي باريس قد حرّمت على أعضائها، ســنة 1866، في المادّة 
الثانية من نظامها، نشْــرَ الأبحاث في مســألة »الأصل« هذه 
موحيةً بإدراج الدفق الســابق لهذا العهد من الأبحاث المشار 
إليها في باب اللغو العقيم. وكان هذا التحريم منسجماً تمام 

الانسجام والمناخ »العِلْمَوي« لتلك المرحلة...  
حتى إذا عُدنا إلى قول فرديناند دو سوســور بـ»تحكّمية 
العلامة« اللغوية، وهو القول الذي اعتُبر مؤسّســاً للألسنية 
الحديثــة وللبنيويــة، على الأعمّ، في آنٍ معاً، لم يســعنا أن لا 
نــراه جارّاً ذيولَ هذا التحــريم. وكان علينا، في كلّ حالٍ، أن 
نلاحــظ فارقَــن، على الأقلّ، بــن طرحِ سوســور هذا، وهو 
يصرّح بتعذّر البحث في أصل الــكلام، وطرح علماء العربية 
القدمــاء، وعلى الأخــصّ منهم أصحابُ القــول بالاصطلاح 

أساساً لتكوين اللغة. 
الفــارق الأوّل أن الهــمّ اللاهوتــي غائــب عــن الألســنية 
المعاصــرة وأن الاصطلاح تحكمــه الفوارق التــي تنتظم بها 
الحقــول الدلاليــة. والفــارق الثانــي أن المبدأ السوســوري 
يضــع في الصــدارة واقعةَ كثرة اللغات، وهــذه واقعة تبقى 
هامشــية، إلى هذا الحدّ أو ذاك، في طــرح علماء العربيّة من 
القدماء الذين يجيز لهم نَفَسُــهم الديني أن يفترضوا وجودَ 

أصلٍ واحد للّغات المختلفة أو لغةٍ لآدم..
وقــد كان علينــا حــن عرضنــا )فــي عمــلٍ قديٍم أشــرنا 
إليه ســابقاً( لُمشْــكل العلاقة بــن مباني الألفــاظ الصوتية 
ومعانيهــا، في حالــة العربيــة، أن نواجه ما عرضــه لغويّو 
العربيــة من وقائــع لا يجوز الإعراض عنها، بــلا إمعان نظر، 
كُرْمى للمبدأ السوســوري. وقد وجدنا مخرجاً لواقعة تعدّد 
اللغــات لا يفــرض إطـــــــلاق القــول بتحكّميــة العلاقة، أي 
بغياب الشــبه، بن الدالّ والمدلول. يتيــح هذا المخرجَ إدخالُ 
المخيلــة أو »القوّة الواهمة« طرفاً رئيســاً في عقد الصلة بن 
بُعْــدَي العلامــة هذيــن. وذاك أننا لم نجد ســبباً لاســتثناء 
العلامــة اللغويــة مــن حكــم الصلة التــي تغلب علــى أنظمة 
علامــاتٍ غيــر لغوية يجترحها البشــر ويدرســها مــا أطلق 
عليه الْمحدَثون اســم »العلاميّات العامّة«، ويعتبر سوســور 

مؤسّساً له أيضاً.
 فهل يصحّ مثلًا افتراضُ التحكّمية في العلاقة بن الضوء 
الأحمــر، بما هو دالّ، وفرض الوقــوف بما هو مدلول؟ أم أن 
نوعاً من الشــبه قائمٌ بن تصوّرنا لونَ النار والدم، من جهة، 
وتصوّرنــا الخطَرَ الذي ينطوي عليه خرقُ نظام الســير، من 
الجهة الأخــرى؟ وإذا قيل إن الصــن الثورية جعلت الأحمر 
لوناً يجيز مواصلة السير فإن ذلك يؤكّد القاعدة مع التشديد 
علــى ما تبديــه المخيلة من خصوبــة في التزامهــا. وذاك أن 
الأحمــر، في الصن، لون الثورة، وأنــه، بهذه المثابة، قرين لا 

للخطر، بل للإقدام وللسلامة والحصانة.
عليــه لا يكون علينــا أن نعتبــر العلامة اللغويــة تحكّميّة، 
بمعنى الكلمة المطلق، لتفســير تعدّد اللغــات، بل يكون علينا 
م شَــبه« بن الدالّ  أن نفترض لا الشَــبهَ بل ما ســمّيناه »توهُّ
والمدلــول. والحال أن التوهّم، ومعه ما يترتّب عليه من تكثيرٍ 
للخيــارات، لا بدّ لــه أن يعرو الشَــبه حن يُطلب الشَــبهُ ببن 
سلســلةٍ صوتيــة محدودة هــي اللفظ وتصوّرٍ تســمّيه هذه 
السلســلة ولا يكون منتمياً إلى المســموع أو لا يكون منتسباً 
إلى عالم الحسّــيات كلّهــا أصلًا. في هذه الحــالات ـ بل في 
جميع الحالات، في الواقع ـ ينتمي الشَــبه إلى دائرة الَمجاز لا 
إلى دائرة الحقيقة. وهو ما حملنا على تســمية الدرس الذي 
يُفترض أن يتناول العلاقة بــن الدالّات والمدلولات، في هذا 

الإطار النظري الذي نقترح، »عِلْم الَمجاز الصوتي«.
ولنكرّر القول إنه حيث يدخل التوهّم تصبح الممكنات غير 
محدودة ويتيسّــر لكلّ لغة أن تُدرج في نظامها ما تكتنزه من 
حالات التوهّــم تلك ويغدو ممكناً تكاثرُ اللغــات على قدْرِ ما 
تســع المحيّلة. يبقى صحيحــاً أن »توهّم الشــبه« الذي يبدو 
واضحــاً في الألفاظ التي تســمّيها العربية »حكاية صوت«، 
مثــلًا، لا تدركــه الأذن، في غير هذه الفئة مــن الألفاظ، بدون 
عنــاءٍ في البحث، علــى الأغلب، ولا يتتبّعه الســامع بلا حفرٍ 
وتنقيــب. وذاك أن نموّ اللغة وتحوّلاتهــا تتحكّم فيها عواملُ 
متنوّعــة ليــس »توهّم الشَــبه« ســوى واحدِ منهــا وأن هذه 
العوامل تتغالب ويطغى بعضٌ منها على بعض. أيســر مثالٍ 
لذلك ما يســمّى »الاســتثقال« وهو يفضي إلى إبدال صوت 
بصــوت في الكلمــة المنطوقة )وحرفٍ بحرف فــي المكتوبة، 
تبعاً لذلك( تيســيراً لنطقها. فمثل هــذا لا يدخل تحت عنوان 
»الاصطلاح«، ناهيك بأن يدخل تحت عنوان »التحكّم«. وإنما 
ينتمــي إلى فئةٍ أخرى من فئات العلــل التي تتحكّم في تطوّر 
اللغة. وهذه فئات عدّة يتشــكّل من البحث فيها وتتبّع آثارها 

المتشابكة تاريخ اللغات.
بقي أن نشير أخيراً، ولو متعجّلن، إلى ما في هذا كلّه من 
سياســة. فإن فرضية »التوقيف«، مثــلًا، مبطلة للحرية في 
العلاقة ما بن الناطقن باللغة ولغتهم. وكذلك شــأن التقييد 
الذي يفترض لزومَ شبهٍ وحيد الوجه ما بن الدالّ والمدلول. 
وأما ما يردّ الحريــة ويفتح أبواب الإبــداع على مصاريعها، 
مــن غير معاندة لوقائع كثيرة تزكّي مبدأ »الشــبه« ســجّلها 
علماء العربية، فهو إيكال أمر العلاقة بن الدالّ والمدلول إلى 
المخيّلــة. لا تنهض كثــرة اللغات حجّةً في وجــه هذا الخيار. 
فهــو لا يبطــل التحكّمية من أصلهــا وإنما يبدّل مــن معناها 
ومن طبيعتها إذ يبيح تقبّلها ما توحي السوسورية باعتباره 
نقيضــاً لها: أي ضرباً غيرَ محدود المحتمَلات من الشــبه بن 
الدالّ والمدلول آلتُه المحيّلة وعمادُه حرّيةُ التخيّل... أو أن هذا 

ما استقرّ عليه بحثنا المتواضع، في الأقلّ. 

٭ كاتب لبناني

حصد جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية

 »من هناك« فيلم الفنزويلي لورانسو فيغاس: حوار الممنوع والمقدس

■ محمود درويــش طائر هائل حطّ 
على قمّة أعلى الجبال، تلك التي عانقت 
الشهب. وكأيّ قمة تعانق الشهب كان 
لا بدّ من بعض السعي القاصر للإساءة 
إليه عــن وعي بالخوف مــن مخاطر ما 
يترتّب عن الصعود أعلــى، أو عن وعي 

بالتقصير في حقّ البلد. 
باكراً أدرك درويش أنّ الشــعر قدَره 
بمــا هــو معانــاة الأرض التــي كانــت 
فردوســاً وضاعت، ومــا كانت لتضيع 
لولا أفعال بعض الأهل وأبناء العمومة 
الأرض  أنّ  أدرك  باكــراً  والأصدقــاء. 
وأنّــه لا يحــقّ  تكــون،  أو لا  فــردوس 
للشــاعر أن يســلّم بضياعه. في سبيل 
الكلمة بما هي الوطن يرفض اســتلابه. 
ضحّى بالإقامــة في الشــبر الذي رأى 
فيه شــمس النهار، وظلــم ذوي القربى 
هم الشاعر بالهروب  أشــدّ مضاضة. اتُّ
وبالخيانــة ومــا إلى ذلك مــن صنوف 
التقنّــع بحبّ الوطن... يومها ما ســقط 
الشــاعر فــي المهاتــرات الوضيعة، بل 

اكتفى بالرجاء. 
أنقذونا من هذا الحبّ القاســي، قال 

لهم.
قولٌ مــا أعجب المناوئــن ولا أعجب 
المتطوّعن لــردّ التّهمة، هكذا أبدأ النصّ 
قاطعاً الطريق على بعض الألســن التي 
اختــارت المزايدات بتقلّد وظائف كلاب 
الحراســة )حســب تعبير بول نيزان(، 
هذه التي لا ترى مانعاً في حشر غيرها 
في خاناتها الكئيبة. وكذلك لنوفّر لهذه 
الألســن ما تؤكّد به ســرقاتنا. )ويلمّه! 
إنّــه يأخــذ جملــة للشــاعر ملتــون من 
دون أن يذكّر بصاحبهــا كي يوهم بأنّ 

الجملة من إبداعه(.
»لا تقلْ كلّ ما تســمع، ولا تسمع كلّ 

ما يقال«، قالت العرب.
صدر كتاب »ديوان نيتشــه« عن دار 
الجمل عام 2007 )أمر ســهل التدليل(. 
وظهرت ألســن السوء من عديد الأمكنة 
تندّد بســرقات الشــاعر )وذلك بفضل 
المترجــم الخــلّاق الــذي لا تغيــب عنــه 
شــاردة والذي لا يندّه أحد في الكشف 

عن الفضائح...(.
كان شاعرنا مهموماً بمعانقة الكلمة 
بما هي الفــردوس الضائع، الذي ليس 
من حقّ البعض أن يتركوه يضيع. ما ردّ 
عليهم بكلمة. عانقْنا كبرياءه وارتضينا 

الصمت.
أعيد طبع الكتاب عام 2009، وعادت 
الألسن تذكّر بالسرقات، بإضافة ردود 
تطوّعــت لإزاحة الســرقة عن الشــاعر، 
ولكن بكفاية تحويل فعلة الســرقة إلى 
المترجم، الذي صار صاحب الإســاءات 
الرهيبــة، والــذي يمضي فــي ذلك إلى 
حدّ ترجمــة الأعمال الشــعرية الكاملة 
لنيتشــه كي يســرق مــن عــدوّه جملة 
وينســبها إلى نيتشــه، كي يدلّــل زوراً 
على أنّ عدوّه لصّ إضافةً إلى أنّه خائن 
للوطن. هــذا على إقرارهم بــأنّ الجملة 
شــائعة جدّاً، وعلى علمهم بأنّ تفســير 
اســتدعائها بصياغة درويــش على أنّه 
قد أملاه الإعجاب أبهى من تفسيره من 
خلال مسألة السّرقات التي لا تعبّر عن 

غير أصحابها. 

 Il vaut la peine de «
vivre sur terre. «
آه! قالــت تلكم الألســن، كم صعبت 
ترجمــة هــذه الجملة على هــذا المترجم 
المغلوب علــى أمره حتّى أنّــه التجأ إلى 

الفعلة الأشنع، فعلة السرقة.
قالــت العــرب: مرّ رجلان على شــاة 
ميّتة. قــال الأوّل: ما أنتن رائحتها! نظر 
إليه صاحبه معاتبــاً: أما قلتَ ما أبيضَ 
أســنانها؟ نســتدعي هذا الخبر لنقول 
إنّهــا الصــوّرة عــن أحوال النــاس في 
رؤاهم للأحياء والأشــياء. رأيت بعض 
الألســن تنوح على حال الترجمة، أيّتها 
الألســن لا تنوحــي، إنّ الترجمــة بخير 
وإليــك الدّليــل.. كتب أحدهــم ـ ونحن 
مدينون لــه بهذه النوافــذ التي يفتحها 
على ثقافتنا: أن نترجم يعني أن نُشــرع 
النوافذ كي تُفتَح الغــرف التي أريدَ لها 
أن تظلّ على الدّوام نديّــة معتمة، تُفتَح 

على المدى الأوسع.
أكاد أجزم بما يلي، محمود درويش 
على قيد الحياة يصرخ: أنقذونا من هذا 
الحبّ القاســي، بــدون أن أنفي رغبتي 
فــي أن أجعــــــلها: أنقــــذونا مــن هذا 
الحبّ الــذي لا علاقة له بالحبّ ودعونا 

نعمل.

٭  تونس

)•( محمد بن صالح هو مترجم »ديوان 
نيتشه«، الذي استند إليه البعض في اتهام 
محمود درويش بسرقة عبارة »على هذه 
الأرض ما يستحق الحياة« من الفيلسوف 
الألماني.

Home

كــم نشــيداً مــاتَ فــي غُصــونِ 
جرةْ ؟ الشَّ

 كم نشيجاً باتَ في غُصونِك ؟ 
شجرةٌ أنتْ

ها زَغبُ نايٍ في المساءْ   لم يَنَم في عُشِّ
ولم 

تستيقظ 
فيها 

صباحاً
 غيرُ سقْسَقةِ الأشواكْ

 هذا 
وكلّما أراكْ

 أرتجفُ مِن شِدّةِ الورْد

ذات

اسمي بلا اسمٍ سيمضي 
وقارِعةُ العذابِ هذه: جسدي 

ستمضي
فقط 

ستبقى لي جُروفُ ذِكْرى
 أبذرُ بسمةً فيها لِقادِمنَ قادمنْ 

قد لا يَرَوْنَني 
قد يظنّونني مُتَشاغِلًا بالموتِ عنهمْ

 بعدَ قرونْ
هم بهِ   وقتَ لا شيءَ لي أضمُّ

غيرُ هذهِ القصيدة 

ذات 

يا قمرْ 
هل لكَ سماءٌ فيها نجومٌ وقمرْ ؟
 أنا لي سماءٌ فيها نجومٌ وأنتَ .

 يا نجومْ
 هل لكِ سماءٌ فيها قمرٌ ونجومْ؟

 أنا لي سماءٌ فيها قمرٌ وأَنتِ
يا قمرُ ويا نجومْ 

هل لكم سماءٌ فيها أنا؟
 أنا السماءُ التي فيها أنا وأنتم 

انقضاض 

عليْكَ أنْ تمضي عليكْ
 نسمةً طافِيَةً في نُعاسِ الهواء،

 خفيفاً وبلا ذاكِرة 

ما كانَ قلباً تتدلّى .شاهِراً ما رُبَّ
 كالعناقيدِ مِنهُ رائحةُ الَأغاني الُمطْفأَة 

المساءُ الُمعَدُّ لِزَهْرٍ في مسامِ النجومِ غفا 
قَتْ صَحْوَها ذاهِلًا في خريرِ الغصونْ الحديقةُ علَّ

 لا طيْــرَ تَرْتَجــي في غَبوقِ الحيــاةِ ولا في صَبوحِ 
الَمماتْ

ةٌ عليــكَ وأنتَ نُقْطَةُ هذا   امْــضِ.. فالِجهاتُ مُنْقَضَّ
تات  الشَّ

٭ شاعر سوداني

إبراهيم البكري٭

لقطات من الفيلم الفنزويلي

محمّد بن صالح٭

محمود درويش
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منوعــات

 

الحمل

يكون الشريك مهتماً بك جداً ويظهر 
لك عن محبته. القمر في برجك يزيد من 
جاذبيتك ويشير إليك بمغامرة أو سعي 

لكسب قلب وممارسة سحرك

الثور

لا تتسرع في التقاط ما تراه فرصة 
مناسبة، خاصة إذا تعلّق الأمر بشأن قديم. 

قد تُضطر إلى سفر سريع للعمل أو لأداء 
مهمة. وربما تجري دراسة معيّنة وتناقشها

الجوزاء

تبدأ الشهر آملًا بتحقيق المعجزات، ولو 
أنَّ المعوقات تتلاحق أيضاً. إلّا أن الأفكار 

جيدة ومنوعة والمشاريع غزيرة، إذ تكون 
في المكان المناسب لبلورة بعض الأفكار 

ومقابلة بعض القادرين على المساعدة

السرطان

من المفيد أن تكشف ما يُخفى عنك، 
وأن تفهم خلفية بعض القرارات. حاول 
ألا تعرب عن خيبتك، وأن تبقى متحفظاً 

طوال اليوم

الأسد

تقوى المخيلة، فتركّز على بعض الأعمال 
الفنية، وقد تنجح بإطلاق فكرة أو معرفة 
حديثة. تهتم بديانات أو ثقافات أو عقائد 

وتتعمق بها

العذراء

تسترجع الثقة بالنفس وتواصل 

تحركك وتتوصل إلى إنجازات وتطوير. 
يتبدل المناخ لمصلحتك، فتتلاحق المناسبات 

السعيدة مهنياً ومالياً

الميزان

قد تسهل أمامك الأمور وتتوصل إلى 
حل، فلا تتأخر وحافظ على بسمتك، هي 

سلاحك الأكيد للنجاح

العقرب

قدم خدمة إلى من يطلبها منك ولا 
تتهرب. فقد ترتد عليك إيجاباً فيما بعد. 

لكن تجنب الجدال والنزاع. 

القوس

قد تخوض منافسة شرسة وتصطدم 
ببعض الزملاء والأصدقاء، أو تتهم أحدهم 
بالخيانة والخداع وتشعر أنّ هناك مؤامرة 

تُحاك ضدك

الجدي

اتكل على حدسك لإيجاد الحلول. تهب 
للدفاع عن أحدهم، أو تُستدعى إلى مكان 
للتدخل في أمر طارئ، أو تشعر بالغربة 

وتنفصل عن حبيب أو زوج

الدلو

تشير الأجواء إلى تصحيح لبعض 
الأخطاء والهفوات وإلى عملية إصلاح في 

شؤونك الشخصية والاجتماعية. 

الحوت

قد تتوتر الأجواء قليلا وتشتبك مع 
بعض المقربين، وتعيش فترة من النزاعات 

والعصيان والتمرد

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفنانة المغربية آمال الثمار: أحضر بقوة في رمضان
وأعارض الأعمال التي توصف بـ »الجريئة« فنحن مجتمع محافظ

شذى حسون تشعر بضياع وأنها بلا هوية 
رغم حملها جنسيتين: مليّت قصص أحلام!

الرباط  ـ »القدس العربي«

 من أحلام يحيى:

آمال الثمار من  الوجوه الراســخة في المشهد الفني 
المغربي ســواء كان مســرحا أو ســينما أو تلفزيونا، 
توصــف بالأنيقة فــي أدائها وحضورهــا، جريئة في 
تصريحاتها ومواقفها تعاتب المســؤولين على تشجيع 
الرداءة مقابل تهميش الكفاءات. برزت أيضا في المجال 
الجمعــوي والحقوقي وفي مجــال المــرأة والطفولة. 
وتقدمــت للانتخابات المحلية. تؤمــن أن الفنان صوت 
مســموع وله القــدرة على الغوص فــي ثنايا المجتمع، 
مثلمــا هو الفن قاطــرة لتفتيت إشــكالات المجتمع عبر 
الصورة والكلمة دونما الحاجــة لجرعات جرأة زائدة 

باسم الإبداع.
■ تعيشين زخما فنيا فماذا تحضرين؟

□ أنشــغل حاليــا بتصوير مسلســل »حديدان في 
جيليز« في مراكش، للمخرج إبراهيم الشــكيري، حيث 
أجســد في هذا العمل الــذي يبث على القنــاة الثانية 
فــي رمضــان دور »قايدة« فــي قالب كوميــدي جديد 
إلى جانــب الممثل كمال الكاضمــي وعزيز دادس، ومن 
جهة أخــرى أحضر لتقديم مســرحية »أنــا ولعيالات 
لهناوات« أنهيت أيضا  تصوير أحدث أدواري في مجال 
التلفزيون ضمن شــريط »ليلة غير عاديــة« للمخرج 
إدريس المريني، وأجسد فيه دور ربيعة، بالإضافة إلى 
تصوير فيلم طويل حول وضعيــة الطفولة في المغرب 

بعنوان«الاختيار الصعب«. 
وفي إطار العمل الجمعوي، أســتعد للمشــاركة في 
مجموعــة من الأفــلام القصيرة، التي ســأقوم بكتابة 
سيناريوهاتها وتجسيد أدوار فيها، وتتناول قضايا في 

ارتباط بحقوق الأطفال.
■ ماذا عن المسرح؟

□ إلى  جانب التحضير لجولة مســرحية خلال هذا 
الشهر أعكف على تصوير مشــاهد من مسرحية للقناة 
الأولى بعنوان »ما أنا إلا بشــر«، والتي أشــخص فيها 
دور »شــيخة« أي مغنية شعبية، وهو أول دور أقوم به 

في هذا المجال أعتبره دورا هادفا من شأنه إنصاف فئة 
من المجتمع اشتغل الكثير منها في الظل في عهد المقاومة 
ضد المســتعمر، حيث كن يقمن بــأدوار كبيرة لصالح 
الوطن، وأنا ســعيدة بأداء هذا الــدور وأقدم تحياتي 
لعدد من الشيخات اللائي اشــتغلن في الخفاء وأدين 
أدوارا وطنية، وأتمنى أن يكون في دوري هذا جانب من 

الإنصاف ورد الاعتبار لكل »شيخة« مغربية.
■ تنشــطين فــي مجــال العمــل الاجتماعــي 

واتجهت مؤخرا للكتابة لماذا؟
□ أتمنى أن تكــون هناك أدوار تعكــس القدرات 
الهائلة للمرأة وأمجادها وإنجازاتها على مر التاريخ، 
ولهذا الســبب اتجهت للكتابة رغبــة مني في تقوية 
حضور المرأة في المشــهد الفني ومحاربة كل الأشكال 
النمطيــة، التــي تقدم فيها صــورة المــرأة المغربية 
وتجاوز المعالجة السطحية لقضايا المرأة واستغلالها 
فقط كمنتوج للاستهلاك ووسيلة  للفرجة والتسلية.

■ الإنتاجــات الدرامية فــي المغرب لا تنتعش 

سوى في شهر رمضان؟ إلى أي حد ينعكس  هذا 
الأمر على جودة العمل الفني؟

□ مع كل الأسف يتكرر هذا الشيء كل سنة، لكنني 
لا أريــد أن أصاب بالإحبــاط أمام تكــرار التجارب 
والوجــوه، ما يخيفني أكثر هو غيــاب الإبداع خلال 
هاتــه الزحمــة الفنيــة، وعلينا كفنانــين ومنتجين 
ومســؤولين بالوزارة الوصية ومســؤولي البرمجة 
بالتلفزيــون الوقــوف وقفــة تأمل ووقفــة كبيرة 
للتساؤل لمعالجة هاته الإشكالية التي تسيء للفنان 

أكثر مما تسيء للجمهور المغربي.
■ ماذا عن  وضع السينما المغربية؟

□ على مدار أربعين ســنة ظلت الســينما المغربية 
تعاني إلــى حدود التســعينيات، التي عرفت نهضة 
ســينمائية، لكن مع ذلك رأينا كيف أن هناك مجموعة 
قلة من المخرجين  الأعمال إن لم نقل تحتكر الســاحة 
هذا إلى جانب مخرجي المهجر الذين عادوا للســاحة 
السينمائية الوطنية دون أن يشكلوا أية إضافة تذكر. 

ولعل هذا مــا جعلنا نحن مجموعة من الفنانين نتجه 
للتكتل بقصد إســماع صوتنا والحــد من التلاعبات 

التي يعرفها المجال السينمائي.
■ كيــف تريــن تنامي منســوب الجــرأة في 

السينما المغربية في السنوات الأخيرة؟
التناول  □ الســينما تحتــاج إلى الجــرأة فــي 
والطرح، لكــن إذا كانت الجرأة هــي تجاوز الحدود 
الحمراء وخدش الحيــاء فأنا ضدها دائما، فالمطلوب 
هو الجرأة فــي مواجهــة الظلم وفــي تغيير بعض 
التصرفــات الخاطئة، نحن المغاربة شــعب محافظ 
وأصبح كل منا يخشــى مشــاهدة فيلم برفقة أفراد 
أسرته وهو الأمر الذي لم يكن مطروحا من قبل. وأنا 
لســت رجعية بموقفي هذا لكن ينبغي مراعاة مشاعر 
الأجيــال المحافظة وحتى أبنائنــا لا يمكن أن نربيهم 
على هذا الشكل ونفرض عليهم خلاعة ووقاحة تحت 

مسمى الجرأة.
■ ما حدود الجرأة لديك في الاختيار كممثلة؟
□ أنا لست ضد الجرأة في التناول والطرح، فهناك 
مواضيــع وتابوهــات تنبغي معالجتهــا بجرأة في 
الأفلام الســينمائية، لكن ليس بالشكل الفاضح، بل 
يمكن تصويرها ومعالجتها بشكل ذكي، فالواقع يمكن 
معالجته بتصور ذكي من لدن المخــرج دون اللجوء 
إلى الجرأة الزائــدة، حيث أن المتلقــي المغربي ذكي 
ويســتطيع فهم الموضوع بالتلميــح فقط ومن خلال 
ســياق الموضوع وبالتالي فهو فــي غنى عن تصوير 

المشهد بشكل مباشر ومفضوح.
■ هل من دور محدد تحلمين بأدائه؟

□ الفنان دائما يصبو إلى أداء أدوار جديدة، فكلما 
أنهى تصوير دور ينتظر دورا آخر، لكن المســؤولية 
تبقى على عاتق المخرجــين وهي دعوة لهم ليعرضوا 
على الفنانين أدوارا يحلمون بها. وبالنســبة لي فأنا 
فخورة بجميع الأدوار التي أديتها ســواء في المسرح 
أو التلفزيون والسينما لكنني دائما أحلم بدور مغاير 
وجديد كما هو الشــأن بالنسبة لدوري في المسرحية 
الأخيــرة »ما أنــا إلا بشــر«، والتي أديــت بها دور 

»شيخة« وهو دور أفتخر وسأظل أفتخر بأدائه.  

بيروت – »القدس العربي«:

أعلنت الفنانة شــذى حسون أنها كانت صديقة 
للفنانــة أحــلام فــي فتــرة مضت، غيــر أنّهــا ملّت 
»قصــص أحــلام«، مشــيرة إلــى أن التغريدات عن 
برنامج »ســيلفي« جاءت مصادفة نتيجة إعجابها 
بالفنانــة هيا الشــعيبي وبإبداعها وليــس لأن هيا 

هاجمت أحلام وفقاً لحديثها.
 وأضافت حســون، التي حلــتّ ضيفة على قناة 
»روتانــا خليجية«: »أنا ما عندي فعلًا مشــاكل مع 
أحلام، لكن هي أذتنــي وتأذيني إلى اليوم، وأقول 

حسبي الله ونعم الوكيل، والله ياخذ لي حقي«.
وعرضت الحكــم القضائي ضــد الفنانة أروى، 
والــذي يدين الأخيرة بســبّها والتجــاوز في حقها 

على الهواء.
 وأكــدّت أنّ مطربهــا المفضــل فــي الســعودية 
هــو عبد المجيد عبــد الله و»أبو نــورة« محمد عبدة، 
وأشــارت إلــى عشــقها لراشــد الماجــد، فــي حين 

أشــادت بالقيصــر كاظــم  الســاهر، إلا أنها أقرب 
للفنــان ماجد المهنــدس، لأنهــا تلتقي كثيــراً معه، 
كما أبــدت محبتهــا لرولا ســعد نافية فــي الوقت 
عينه وجود أيّ مشــكلة معهــا، كما أعلنت أنها تكنّ 

الاحترام للمخرج طوني قهوجي.
وكشــفت أن أصعب مرحلة مرت بها في حياتها 
كانــت مرحلة انتهاء عقدها مع المؤسســة اللبنانية 
للارسال »أل بي ســي«، وبدأت عندها القضايا مع 
المخــرج طوني  قهوجي، مشــيرة إلى أنّ المحطة هي 
التي كانت قد حدّدت مســارها بعد ستار أكاديمي 
فحضرت لها حفلات أربيل وكردســتان، وحفلتين 
في بغداد، وكشــفت عن حصولها على جواز سفر 
ديبلوماســي عراقي بعد حصولها على لقب »ستار 

أكاديمي«.
حســون  التي أكدت أنها تشعر بالضياع وبأنها 
بلا هوية علــى الرغم من أن لديها جنســيتين أبدت 
توقها الشــديد للعودة إلى بلدها العراق ولا ســيما 

إلى بغداد من أجل إحياء الحفلات فيها.

فنانون وموسيقيون مصريون لم يعودوا 
موضع ترحيب في الأماكن العامة

■ القاهرة – رويترز: كانت حرية التعبير أحد المكاسب الرئيسية من انتفاضة 
عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد أن حكم البلاد 
لزمن طويل. وفي أعقاب الإطاحة به ازدهر الفن والموسيقى والصحافة بعد عقود 

من الرقابة الخانقة.
ولكــن تجد بعــض الفــرق الموســيقية الآن مثل بهيــة التي تشــكلت أثناء 

الاحتجاجات عام 2011 نفسها مضطرة لأن تمارس العزف خلف الأبواب المغلقة.
وقال عبد الغني ســعيد وهو مغني في الفرقة »بس المساحة العامة بدأت تتاكل 
تتاكل تتــاكل لحد ما دلوقتي طبعاً فكرة إن احنا نلعب في الشــارع حاجة صعبة 
جداً ومبقتش )لم تعد( متاحــة زي الأول.. بدأنا إن نلاقي أماكن تانية نلعب فيها 
مزيكة. فبدأنا نلعب في أماكن بتاعت موسيقى بتاعت سهرات يجو يسمعوا مزيكة 
برده. قادر اعتبر إن أســوأ فترة مرت بها المســاحة العامة فــي مصر هي الفترة 
بتاعت )الخاصة بيوليو( 2013 وحتى نهاية عــام 2013 ونهاية عام 2014 ونص 

2015 يمكن«.
لكنــه أضاف أن الطلب على الأغاني الثورية التي تعزفها الفرقة يشــهد زيادة 

بشكل بطيء.
وأوضح »الفترة الأخيرة في أخر 6 شــهور أو مش أخر 6 شهور اه يعني بداية 

2016 في صحوة جديدة وفي عطش من جديد لسماع المزيكة بتاعتنا دي«.
ومع الإطاحة بالرئيس الســابق محمد مرســي المنتمي إلــى جماعة الإخوان 
المســلمين في عام 2013 أعلنت الحكومة الجديدة جماعة الإخوان منظمة إرهابية 

وبدأت أشرس حملة ضد الإسلاميين في تاريخ مصر الحديث.
لكن الحملة اتسعت أيضا لتشمل نشطاء يساريين وصحافيين وطلاب جامعات 

وأكاديميين.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليص 
الحريات التي تم اكتســابها في ثورة 2011 على نحو مطــرد وارتكاب انتهاكات 

واسعة النطاق وهي المزاعم التي تنفيها الحكومة.
ويرى الشــاعر زين العابدين فؤاد أن الحكومة تحاول تجميد أي آراء لا تحذو 

حذو السرد الرسمي.
ويوضح »في الآن زي ما بقى الإعلام يتجه تماماً إلى إنه يبقى الصوت الواحد 
وإعمام الصوت الواحــد يعمل برلمان الصوت الواحد وبرلمان الصوت الواحد هو 
الانتقال الديمقراطي إلى الفاشــية والديكتاتورية بطريقــة منتخبة كده نتحول 
كلنا. ففي يعني ضيق من التعدد في ضيق من ســماع صوت مختلف.وده مرتبط 

بسياسياً وكده«.
وكان فؤاد أحد منظمي )الفن ميدان( وهو مهرجان كان يقام بشــكل دوري إثر 
الإطاحة بمبارك حيث كان موســيقيون وفنانون يتجمعون فــي ميدان عابدين 

بوسط القاهرة ويعزفون الموسيقى للعامة.
وفي حــين أنه لم يتم منع هؤلاء المنظمين من إقامــة المهرجان قال إن الحصول 
علــى التصاريح بات أمرا أكثر صعوبة بالنســبة لهم مما دفعهم للاستســلام في 

نهاية الأمر.
لكن الشاعر يقول إن مبعث قلقه الحقيقي هو قانون يمنع المصريين من التظاهر 
بدون تصريح. ويقول نشــطاء إن القانون غير دســتوري ويهدف إلى منع تكرار 

الاحتجاجات الحاشدة التي أسقطت رئيسين في خمس سنوات.
وقال »طبعاً الجــزء المؤلم جداً هو قانــون التظاهر الغير دســتوري. قانون 
التظاهر الدســتوري بتاعنا هو المرجعية. الدســتور بيقول حق التعبير جزء من 
حقوق التعبير ها الإبداع والفن والتفكير والاعتقاد والتظاهر السلمي والاعتصام 

السلمي والإضراب السلمي كويس«.
وهنــاك مجموعة أخرى من الفنانين الذين شــعروا بأن الفــرص المتاحة لهم 
تتقلــص وهي فرقة مترو تون التي كانت تؤدي على أرصفة قطارات مترو الأنفاق 

في القاهرة وتشجع على التفاعل العام.
ولكن بعد ضغوط من رجال الأمن اضطرت الفرقة في نهاية المطاف لوقف إقامة 

المناسبات العامة.
وروى جون خليل عضو الفرقة أحد المواقف الخلافية مع مسؤول.

وقال »فبعدين )قال المسؤول( طب أوكي خلاص خليكو قاعدين وإحنا نبعتلكم 
شــوية بلطجية يمشيكم بس طبعاً أنا ســمعت الجملة دي مش قادر أستوعب إن 
الجملة دي طلعت من شخص يعني مسؤول. لقيت واحد كدة مش عارف جه منين 
قالوا خلاص يا باشــا متقلقش إنت ارجع على المكتب بتاعك وهنا شوية ونطرح 
عليهــم كوبايات إزاز )أكواب زجاجية(. فلقيت بقــى كان عندنا بنات كتير وولاد 
فأنا مش ناوي أتعور في اليوم ده فقلــت ياجماعة طالما هتقلب إزاز بلاش بلاش 

نتعور ونتخانق مع ناس يعني هنخسر كدة«.
وتحاول السلطات المصرية قمع المعارضة المتزايدة ضد الرئيس السيسي الذي 

يواجه انتقادات بسبب تعثر الاقتصاد.
ويشــكك الكثيرون في ما إذا كان لا يزال يتمتع بالدعم الشــعبي الواسع الذي 

سمح له باعتقال الآلاف من المعارضين.
ومع ذلك لا توجد دلائل على أن حكم السيسي يواجه تهديدا مباشرا.

»وديع الصافي... نشيد أناشيد الوطن« في »الجامعة اللبنانية الفرنسيّة« 
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

تحــت عنــوان »وديــع الصافي... نشــيد أناشــيد الوطن« 
افتتحــت الجامعــة اللبنانية الفرنســية - المــن برعاية وزير 

التربية الياس بوصعب سلسلة »كبار من لبنان«. 
وكانــت مناســبة تكريمية للراحــل وديع الصافــي، الذي 
كان الحاضــر الغائب من خــلال الكلمات التــي ألقيت والتي 
أشــادت بمزاياه الوطنية والفنيــة والأخلاقية والعائلية ومن 
خــلال الفقرات الفنية التي  قدّمهــا كل من نجله الفنان جورج 
وديع الصافي والفنانة ماريا عازار والفنان شادي عيدموني 
والفنان مروان محفوظ الذين أعــادوا إحياء ذكرى »الوديع« 

بباقة من أغانيه الخالدة المحفورة في القلوب قبل العقول. 
وحضــر الاحتفال التكريمــي خليل الســيقلي ممثلًا لوزير 
التربيــة والتعليــم العالــي اليــاس أبــو صعب وحشــد كبير 
مــن الفعاليــات الروحية والسياســية والعســكرية والأمنية 
ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات إجتماعية وأهلية، وعدد 
كبير مــن أهل الصحافة والإعــلام ومدراء المــدارس، وافتتح 
بالنشيدِ الوطني اللبناني الذي عزفته الأوركسترا الهارمونية 
التابعة لموســيقى قوى الأمنِ الداخلي بقيادة الكولونيل زياد 

مراد وأنشدته جوقة مونتانا انترناشونال كولدج .
الأمــين العام للجامعــة المهندس جان بو شــعيا ألقى كلمة 
بالمناســبة شــدّد فيها على أســاس وأهميّة الفكرة التكريمية 
لسلســلة »الكبار من لبنان«، التي افتتحــت الحلقة الأولى مع 
الراحــل وديع الصافي وقــدّم للكتاب الذي نشــرته الجامعة 
بعنوان: »وديع الصافي، نشــيد أناشــيد الوطن«، من تأليف 

العميد المتقاعد الدكتور إيليا فرنسيس. 

وأشــاد المدير العــام للجامعــة الدكتور جوزيف ســمعان 
بمزايــا المكــرّم، وأعلن عن مســابقة ســنوية تنظّمها الجامعة 
لتلامذة الصفوف الثانوية حول كبير من لبنان تقدّم للفائزين 

الثلاثة الأول فيها جوائز قيّمة. 
ثمّ توالى على الــكلام كلّ من الدكتور غاريوس زياده الذي 

تناول موضــوع »وديع الصافــي التراث«، فالعميــد المتقاعد 
الدكتــور إيليــا فرنســيس الذي ركّــز في حديثه علــى »وديع 

الصافي الإنسان.
واختتــم الاحتفال بمجموعة من الأغاني الخاصة بالراحل 

وديع الصافي. 

هل قلّدت نادين نجيم أنجلينا جولي؟ 

دمشق – »القدس العربي«:

انتشــرت عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي 
مؤخّراً صورة مأخوذة من مشاهد تمثيلية، تقارن 
بين نادين نجيم والفنانة العالمية أنجلينا جولي، 
ســيّما أنّ مسلســل »نص يوم« الذي تقوم نجيم 
 »Original Sin«  ببطولتــه مقتبس عن فيلــم

الذي قامت ببطولته جولي إلى جانب براد بيت.
واعتبر المتابعــون أنّ المشــهد التمثيلي الذي 
قامت به نجيم كان يحتاج لأداء عالي جداً، سيّما 

وأنّ البطل فيه يقوم بوضع يديه بقوّة حول عنق 
البطلة ويحاول خنقها، مشــيرين إلى أنّ تعابير 
وجه نجيم لم تكــن كافية للتعبيــر عن صعوبة 
المشهد، وأنّ ملامحها تميل لاستعطاف المشاهدين 
أكثر من محاولة إقناعهم بالحالة التمثيلية، فضلًا 
عن عمليات التجميل التــي جعلت منها لوحة من 

»الجابصين« أمام أعين المشاهدين.
مسلســل »نص يوم« عمــل اجتماعي معاصر 
بطولة تيم حســن ونادين نجيم، إخراج ســامر 

البرقاوي، وكتابة باسم سيلكا.
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نادين نجيم أنجلينا جولي

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8506 السبت 25 حزيران )يونيو( 2016 - 20 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8506 Saturday 25 June 2016 

15

أحمد طه 
فوجئت كمــا فوجــىء الكثيرون، بعــرض جزءٍ 
ســادسٍ من مسلســل »ليالي الحلمية«، بعد أكثر من 
عشــرين عاماً من عرض الجزء الخامس، وبعد بضع 
ســنوات من رحيــل مؤلفــه الكاتب الراحل أســامة 
أنورعكاشــة، ولســنا هنا في مجال تقييــم »الجزء 
الســادس« المعروض حاليــاً، الذي ذكّرنــا بالكاتب 

الراحل أسامة أنور عكاشة.
فيُعدّ عكاشــة أشــهر من كتب للدراما التلفزيونية 
في العالــم العربي، ولم يكن عكاشــة مجــرّد كاتب 
درامــي تهدف أعماله إلــى التســلية والإمتاع، بقدر 
مــا كان عموداً رئيســياً وعلامة بــارزة في »صنعة« 
أقرب  أعماله  وكانــت  وتطويرها،  الدراميــة  الكتابة 
إلــى »الرواية التلفزيونية«، كما كانت أحياناً أشــبه 
بســرديات تاريخية، عبر تفاعل الإنســان مع المكان، 
والزمان، امتــزج فيها التحليل السياســي، بالرصد 
والنقد الاجتماعي، الُمتشّح برداءٍ أيديولوجي لفصول 
تاريخ مصر الحديث، حرص على تضمينها انحيازاته 

الفكرية، وتحيّزاته الاجتماعية.
من خلال استقراء أعماله وكتاباته يبدو أن عكاشة 
قد مرّ بتحوّلات فكرية كبيرة تجاوزت مرحلة التقلّبات 
إلى مرحلة الانقلابات، فبداية عكاشــة الفكرية كانت 
يســارية ماركســية، وهو ما ظهر واضحاً في »الشهد 
والدمــوع«، الذي يُعــدّ البداية الحقيقيــة له، حيث 
البصمة الماركســية التي لا تخفى في ثناياه، بالتركيز 
على فكرة »الصراع الطبقي«، والتناقضات الحادّة بين 
شخصيتي »زينب«، و«دولت«، ثمّ هدأت »ماركسيته« 
قليلًا، فصار ناصرياً متطرّفاً، وهو ما بدا جلياً في عدد 
كبير من أعمالــه، أبرزها بالطبع »ليالي الحلمية«، أمّا 
العجيب حقاً فهــو أنه انتهى ليبراليــاً، حين كان من 
الأعضاء المؤسسين لحزب »الجبهة الديمقراطية« ذي 
التوجــه الليبرالي، ثمّ انقلب علــى ذاته، عندما كتب 
مقالًا في العام 2007 أثار ضجّة واسعة، حمل فيه على 

فكرة القومية العربية  وانتماء مصر العروبي! 
انعكســت قناعــات عكاشــة الأيديولوجية على 
أعماله الدرامية، وكان متســقاً فيهــا مع ذاته إلى حدٍّ 
بعيد، فلقــد ظلّت فكرة »الصراع الطبقي« مهيمنة على 
عقل عكاشــة، وحاضرة بقوة في أعماله عبر مراحله 
المختلفة، من خلال التفاعلات بين الشــخصيات ذات 
الأصول الإجتماعية المتناقضة، عبر طرحه للتساؤل: 
هل تســتطيع العلاقــة العاطفية أن تذيــب الفوارق 

الطبقية؟ 
كان جواب عكاشــة على ســؤاله دومــاً بالنفي، 
ســواء بعــد الارتبــاط أو قبله، وتجسّــد هــذا في 
أمثلة عدة، كان أولها وأشــهرها في »الحب وأشــياء 
أخرى«، مــن خلال قصة حبّ »ســامح« و«هند«، فقد 
كان »ســامح« ينتمي إلى أصول اجتماعية شعبية أو 
طبقة »البروليتاريا«، بينما كانــت »هند« تنتمي إلى 

الطبقة »البورجوازية« العليا، وبالرغم من ارتباطهما 
بالزواج، إلا أن سفينة علاقتهما تحطّمت على صخرة 
الفــوارق الطبقيــة بينهما، وتكررّ الحــال في »ليالي 
الحلمية« عبر تطورّات العلاقة بــين »عادل البدري« 
ســليل الطبقة »الأرســتقراطية«، و«قمر السماحي« 
سليلة »البروليتاريا« الشعبية، وكانت نهاية العلاقة 
بانهيار زواجهما البائس للسبب نفسه، أمّا في »امرأة 
من زمن الحب« فجاءت قصــة الحبّ التي جمعت بين 
»مسعد« ذي الأصول الشــعبية البسيطة، و«إيمان« 
مأساوية  النهاية  وكانت  البورجوازية،  الأصول  ذات 
ومؤلمة قبــل ارتباطهما،عندما قتل »مســعد« بطريق 
الخطأ صديــق عمره، في مشــاجرة نشــبت بينهما 

بسبب »إيمان«. 
خلاصة القول هنا أن عكاشــة أكّد باســتمرار على 
الاجتماعي،  والاســتقطاب  الطبقي«،  »الصراع  فكرة 
وأنه لا مجــال لأي لقاء - أو وفــاق - حتى ولو كان 
و«البورجوازية«،  »البروليتاريــا«،  بــين  عاطفيــاً، 
فالاستقطاب الطبقي كبير، والهوّة الإجتماعية هائلة 
بــين الطرفيْن، وهو مــا جعل من كل طبقــة »جزيرة 
منعزلة« عن الأخرى، وجعل من مجرّد إمكانية اللقاء 

بينهما أمراً في حُكم الاستحالة.
كان »ليالــي الحلمية« هــو العلامة البــارزة في 
مسيرة عكاشــة، وهو العمل الدرامي الأكبر، والأشهر 
في تاريخ الدراما المصرية والعربية، تعرّض عكاشــة 
من خلالــه لتاريخ مصر الحديث، منــذ الأربعينيات، 
وحتى نهاية القرن العشرين، وما شهدته تلك العقود 
حاول  واجتماعية،  واقتصادية  سياسية  تحوّلات  من 
عكاشــة في »ليالي الحلمية« استنســاخ الســردية 
المحفوظية، التي قدّمها الراحل الكبير نجيب محفوظ  
في ثلاثيته الشهيرة، القائمة على تفاعل الإنسان مع 
المكان، والزمان، وإعادة طرحها في قالب جديد، وهو 
ما أعــاد إنتاجه في »زيزينيا«، محــاولًا الإجابة على 

ذلك الســؤال الكبير الذي تركه عالقاً في »أرابيسك«، 
المتعلّق بالهوية الحضارية لمصر.

كان حيّ »الحلمية« هو الساحة المكانية التي جمع 
فيها عكاشــة أبطال وشخصيات العمل، على اختلاف 
طبقاتهــم، وتوجّهاتهم، بداية مــن أربعينيات القرن 
العشــرين، وأتى من خلاله على ذِكر جميع الطبقات 
الاجتماعية، بدءاً من العمّال والبسطاء، واللصوص، 
والموظّفين،  بالأفندية  ومروراً  »العوالِم«،  والراقصات 
وانتهــاءً بـ«الباشــوات والهــوانم«، ومثّلــت تلك 
الشــخصيات جميع التيارات الفكرية، من الماركسيين 
إلى الليبراليين، إلــى الضبّاط الوطنيين، إلا أنه أغفل 
تماماً أي إشــارة لجماعة الإخوان المســلمين، رغم أن 
»الحلمية« كانت معقلهم الرئيســي حينذاك، في فترة 
ذيوع وانتشار الجماعة، وهي سقطة كبيرة في العمل 
فجميع التيارات الفكرية مهما بلغت مساحة الاتفاق أو 
الاختلاف معهــا تظل جزءاً لا يتجزّأ من تاريخ مصر لا 

يمكن لأحدٍ أن يحذفها من الصورة.
طبقية  تناقضــات  حملــت  ثنائية  عكاشــة  طرح 
وأخلاقيــة، بين عائلتــي »البدري«، و«الســماحي« 
فالأولى تتمركز حــول ذاتها بأنانية مفرطة ولا تعرف 
ســوى مصالحها الخاصــة، بينما الثانيــة  تضحّي 
وتعمل للوطن، فـ«الســماحية« دوماً يدفعون الثمن 
بينما »البدرية« هم الذين يحصدون المكاســب، وهو 
ما ورد صراحة على لسان »علي البدري« في حوار مع 
أبيه »سليم باشــا«، بعد مقتل »ناجي السماحي« بيد 
»حيتان الفســاد« من رجال الأعمال الفاسدين، وكان 
والده »طه الســماحي« قد قُتِل أيضاً بيد الإنكليز في 

القنال.
اللافت فــي العمل هــو وجهة النظر التــي أبداها 
عكاشــة ضمنياً في نهايته، عبر نهايــة الرحلة التي 
اختارها لشخصياته كل على حِدة، فقد رأى أن جميع 

التيارات الفكرية انتهى بها الحال إلى فشل ذريع.
فرجل الصناعة الوطنية »ســليم باشــا البدري« 
فشــل في اســتعادة ماضية الرأســمالي الصناعي، 
بعد إطاحة ابنه به من رئاســة مجموعــة »البدري« 
عقب صــراع مرير، ظلّ بعدهــا قعيداً فــي بيته، أمّا 
المناضل الماركســي المتمرّد على أصوله الأرستقراطية 
»عاصــم الســلحدار«، فانقلــب تماماً علــى نضاله 
الماركســي، وانتهى به الحال إلى العمل مع »المافيا«، 
وكذلك »الأسطى شــاهين« العامل صاحب التوجهّات 
الماركســية، الذي كان يقود العمّال فــي إضراباتهم، 
انتهى إلى ممارسة نشاط »طفيلي« في سوق الخضر، 
في تناقضٍ صارخٍ مع ماضيه الماركســي، أمّا الضابط 
الوطني »مصطفى رفعت« صاحــب الماضي النضالي 
ضدّ الإنكليز فــي القنال، والذي كان عضواً في تنظيم 
»الضبّاط الأحرار«، الذي قام بانقلاب 23 يوليو/تموز 
1952 انتهى زوجاً للراقصة »حمدية«، وأيضاً المناضل 

»جلال شهاب« انتهى إلى لا شيء.
حاول عكاشــة الترميز للثنائيــة المتناقضة »عبد 

الناصــر - الســادات«، منتصراً بالطبــع لتوجهاته 
الناصرية، عبر شخصيتي »زينهم السماحي« صاحب 
مثالًا  شــخصيته  كانت  والتي  بـ«الحلميــة«،  المقهى 
لـ«ابــن البلد« صاحب النخوة، والشــهامة، وصبيّه  
»زعتر« الذي حــاول جاهداً محو آثــار »معلّمه« بعد 
رحيله بجحود وخسّــة بالغة، وفــي غمرة لحظات 
الفــرح بالعبور فــي 6 أكتوبر 1973 ســقط »زينهم« 
ميتاً، لتتحوّل الفرحة في »الحلمية« إلى »مأتم« كبير، 
وتدخل شخصيات العمل في حالة من التيه والضياع 

خلال فترة السبعينيات.
الشخصية المحورية في العمل هي شخصية »علي 
البدري«، وهي شــخصية مأســاوية بشــدّة، جسّد 
عكاشــة بملامحها مأســاة جيل بأكمله، ألا وهو ذلك 
الجيل الذي تربّى على شعارات عبد الناصر، وتضلّع 
بها، محلّقاً بأحلامه فوق الســحاب، مرتفعاً إلى عنان 
السماء، ثمّ فجأة هوى من حالقٍ إلى هاوية سحيقة، 
فتحطّمت عظامه، وتهشّــمت أحلامه واكتشــف أنها 

مجرّد أوهام وسراب كبير.
الناصر  البــدري« بشــدّة لعبــد  تحمّس »علــي 
الشمولي  بالتنظيم  والتحق  الاشتراكية،  ولشعارات 
الأوحــد »الاتحــاد الاشــتراكي« وما تفــرّع منه من 
الطليعي«، حتى صار  »منظمة الشــباب« و«التنظيم 
قيادياً بارزاً، ثمّ انهالت عليــه الضربات، والطعنات 
تباعاً، ودفعته إلى الانقلاب على ذاته بشكل مأساوي 

للغاية.
كانت الضربة الأولى في معايشته لكارثة 5 يونيو 
1967، وخروجه بإصابة جســدية، وإصابة نفســية 
أشدّ، تلتها الضربة الثانية بدخوله السجن في قضية 
»مراكز القوى«، وفصله من الجامعة وضياع مستقبله 
العلمي، ثمّ أتتــه الضربة القاضية عن طريق »زهرة« 
التــي أحبّها مــن أعماقه، وضحّى مــن أجلها ببعثته 
العلمية، فقابلــت تضحيته بتخليّهــا عنه في محنة 
سجنه، لاهثة وراء طموحها المهني، مُسديةً إليه طعنة 
غــادرة، ليخرج بعدهــا »علي البدري« من الســجن 
منقلباً على ذاته بشــكل كليٍ، فبعدما كان »اشتراكياً« 
مخلصاً، صار »انفتاحياً« متطرّفاً، يمارس الأنشــطة 
»الطفيلية« بأسوأ الوســائل، غير عابىء بسحق من 
هم دونه، وبعد ســنوات قليلة عاد »علــي البدري« 
إلى السجن مجدداً، ولكن ليس كمناضلٍ سياسي كما 
كان فــي المرّة الأولى، وإنّما كمُتهّــم جنائيٍ في قضايا 
فساد في مشهدٍ تراجيدي بامتياز، حمل دلالات كثيفة 

وعميقة!
وبغضّ النظر عن مســاحة الاتفــاق أو الاختلاف 
معه، يظلّ عكاشــة كاتباً متميّــزاً مبدعاً، حرص على 
تحميــل أعمالــه برســائل لعموم المشــاهدين تجاه 
مشكلاتهم الحياتية، وقضاياهم العامة على السواء، 
ولقد تــرك رحيله فراغاً كبيــراً، بعدما صارت غالبية  
مُترعة  الســنوات الأخيــرة  فــي  الدرامي  الإنتــاج 

بالركاكة، والإسفاف، والرداءة. 
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منوعــات

السيسي لم يقتل »النكتة الأسطورية«..
إنه أكبر منتج لها!

عندما تناقش قناة »الجزيرة مباشر«، قضية فرقة »أطفال شوارع«، من 
زاوية أنها الحرب على »النكتة« و»الفكاهة« في مصر، فأعلم أننا إزاء حالة 
من حالات عدم الحياد الإعلامي؛ ذلك بأن الموضوعية كانت تقتضي التأكيد 
على أن نظــام »المهيب الركن« عبد الفتاح السيســي، لا يحارب »النكتة«، 
ولكنه يصادرها لحســابه، باعتباره أكبر منتــج للفكاهة في تاريخ مصر 

الحديث!
»الجزيرة مباشــر« خصصت فقرة من نافذتها المســائية يوم الخميس 
الماضي لمناقشة تقرير حقوقي عن فرقة »أطفال شوارع« التي اعتقلها نظام 
السيســي، ولأن »حبيبك يبلع لك الزلط«، فقد بلعته قناة »العربية«، ولأن 
»عدوك يتمنى لك الغلط« فلم تبلعه »الجزيرة مباشر«، التي احتفت بتقرير 
»مغرض« لمنظمــة حقوقية، واضح أنها تكيد كيــداً لنظام »المهيب الركن«، 
فاعتبرت قضية »الفرقة« ســالفة الذكر رمية بغير رام لمواصلة مهمتها في 
الكيد السياســي، فكان أن قال قائلها وصفاً لما جرى: »تحت حكم السيسي 

مصر تفقد روح النكتة الأسطورية التي يتمتع بها الشعب المصري«!
يكفي أن تعلم أن هــذه المنظمة الحقوقية هي »هيومن رايتس ووتش«، 
لتقف على أن العبارة المنســوبة لنائب مدير الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيا في المنظمة، مدفوعة بالغرض، وكما قال ابن أبيه »الغرض مرض«، 
وراعني في فقرة »النافذة« أنه لم تحدث الاستعانة بمن يمثلون وجهة نظر 
النظام المصري، ولأن نائب مدير مركز دراسات الاتحادية لشؤون الرئاسة 
وضواحيها، لدية قدرة عجيبة على اكتشــاف المؤامــرات التي تحاك ضد 
نظام السيســي، فلم يكن بحاجة لبذل الجهد ليكشف حجم الخطأ »الهائل 
والمهول« في كلام ممثل »هيومن رايتــس«، فليس صحيحاً البتة أن مصر 
تحت حكم السيســي تفقد روح النكتة الأسطورية، والصحيح أن ما جرى 

هو عملية تأميم لصالح الاقتصاد الوطني!

تأميم الفكاهة
والدليل الذي يثبت أن »حكم السيسي« نفسه هو أكبر منتج للفكاهة، 
وأن ما يقوم به فقط هو عملية تأميــم من قبل الدولة لبضاعة يتميز بها 
المصريون على مر التاريخ، هو أنه يكفي أن يظهر السيسي على الشاشة 
ولو صامتاً، ليشــيع البهجة في ربوع المنطقة، فإذا تكلم ذهب إلى بيته 
لينام ملء جفونه عن شــواردها، ليســهر الخلق جراهــا ويبتهج. مع 

الاعتذار للمتنبي!
فالسيســي المتهم من قبل »هيومــن رايتس«، بأنــه أفقد مصر روح 
»النكتة الأسطورية« هو مصنع لهذه النكات الأسطورية، لا سيما عندما 
يتحدث عن مواهبه، مثلما فعل ذات يوم وقال إنه طبيب الفلاسفة، وأن 
النــاس يأتون إليه من أنحــاء العالم، ليقول أهل الذكــر منهم لمن هم لا 

يعرفون قدرات الرجل: »امشوا خلفه«!
وذات يوم كان يتحدث عن قدرته الخارقة في حل مشــكلة الكهرباء، 
فلم ينس أن يخبرنا عن أن دولًا كبرى فشــلت في حل مشــكلة الكهرباء 
فيها، وقال: »لن أســميها«، دون أن يذكر الســبب في حرصه على عدم 
ذكر الأســماء غير أنه يأســف لهذه الدول، التي من الواضح أنها تخفي 

معاناتها في هذا المجال!
المشــترك في كل حديث للسيســي عن قدراته الفذة هو ذكره للعالم، 
تماشــياً مع حديث المصري البســيط  قديماً عن »بلاد بره«، عندما كان 
يفخر الواحد من المصريين البسطاء بأن ابنه سافر إلى »بلاد بره«، وهو 
وصــف لا يطلق إلا على بلاد الفرنجة، وعلــى رأي الفنان فؤاد المهندس 

في عبارته المتكررة في إحدى مسرحياته »في أمريكا والدول المتقدمة«!
»في أمريــكا والدول المتقدمة« لا ينتج الحكام الفكاهة، كما هو حاصل 
في مصر، في ظل حكم الحبــر العلامة، وهذا امتياز مصري، حيث وصل 
الحال حد أن السيســي صار ملهماً لمنتجي الفكاهــة، وأهل النكتة، مثل 
العبقــري »عطوة كنانــة«، الذي برع في تقليده، حتــى صدق فيه قول 
القائل إن السيســي هو من يقلد عطوة وليس العكــس، وهناك برامج 
تلفزيونيــة من بابها تســتلهم منه الفكاهة، فبجانــب حلقات »كنانة«، 
فهناك البرنامج الجديد ليوسف حسين »جو شو« على تلفزيون »العربي 
الجديد«، وهو الذي جعل من السيســي شخصيتين، الأول هو »الرئيس 
عبــد الفتاح« والثانــي هو »الرئيس السيســي«، ومــن التناقض بين 

أقوالهما في الموضوع الواحد تكون »النكتة«!
وعلى ذكر »عطوة كنانة«، فقد انتقل لدور آخر، بالاشتراك مع الفنان 
»باكــوس«، إذ يقوم الأخير بــدور المذيع الذي يحــاور الأول الذي هو 
»الدكتور عيد ســعيد مبارك عليكم« رئيس حزب مصر العتيقة، ورئيس 
»مركز الدرميء لحقوق الإنسان« في برنامج اختاروا له اسماً ساخراً هو 
» كلاويس«، وفكرة تقوم على تصنيع »المــادة الخام« للفكاهة من دولة 

السيسي دون إشارة لحقوق الملكية الفكرية لسيادته.

المادة الخام للفكاهة
ولأنها مرحلة مبدعــة بطبعها، فقد أفرزت فكاهياً آخــر هو عبد الله 
الشريف، الذي يقدم لوناً جديداً من الفكاهة معتمداً على ما أنتجته هذه 
المرحلة من فكاهة، وما أفاض به نظام السيســي على العالم من فائض 
في إنتاج المســخرة، التي هي المادة الخام للنكتة، ومع هذا يخرج علينا 
متحامل كنائب مدير »هيومن رايتس« ليقول: »تحت حكم السيسي مصر 
تفقد روح النكتة الأســطورية التي يتمتع بها المصريون«، لمجرد اعتقال 
فرقة »أطفال شــوارع«، وتأتي »الجزيرة مباشر« لتولي اهتماماً بالغاً لما 

قيل ولتقرير هذه المنظمة الحقوقية المغرضة!
فحقيقة الأمر أن السيســي يعمل من أجل أن تحتكــر الدولة »النكتة 
الأسطورية«، تماماً كما فعل مبارك، في بداية عهده، فقد تم الحكم بسجن 
الفنان ســعيد صالح بتهمة حيازة مخدرات، وقيل لإن المســتهدف هو 
الانتقام منه بسبب مقولته الساخرة التي خرج بها عن النص في إحدى 
مسرحياته وصفاً لحكام مصر الثلاثة: »واحد أكلنا المش، والثاني علمنا 
الغش، والثالث لا بيهش ولا بينــش«، وذلك عندما كان مبارك »لا يهش 
ولا ينش«، وقبل أن يتحول إلى حاكم فعلــي بعد وفاة رئيس الحكومة 

القوى فؤاد محيي الدين وعندما كان يحكم بأركان دولة السادات.
وإذا كان من المســتحيل فتح ملف سجن »ســعيد صالح« في وجود 
مبارك، فقد اعتقدت أنــه بعد الثورة كان يمكن أن يناقش الفنان المذكور 
في القضية ويذكر أبعادها، لكنــه ظهر في آخر أيامه بعد ثورة يناير مع 
»عمرو الليثي« على قناة »المحور«، ليمر ســريعاً على قضية سجنه فقد 
أفاد أنه »ســعيد بها«، فقد كان في شيخوخته ولم يكون في لياقة تمكنه 
في اســتغلال الثورة في الانتقــام وذكر الحقائق، وربمــا أراد ألا يفتح 
المجال ليناقش وقائعها، فهــي قضية لم تكن ملفقة، لكن الدوافع للقبض 
على فنان كبير في حجمه لم تكن بريئة، ومع نظام حمى الموسيقار بليغ 

حمدي من السجن بتهمة مقتل الفنانة المغربية »سميرة مليان«!
»مبارك« الذي ضاق ذراعا بعبارة أضحكت الجمهور، كان يســتمتع 
بالنكتة، وفي ســفرياته الخارجية كان يســتدعي أحد رؤساء التحرير 
ليجلــس بجانبه في الطائرة ليتحفه ويســليه بالنــكات التي ينتجها 
المصريون، لكن في عهد »المهيب الركــن«، صار النظام هو منتج الفكاهة 
فلا ضير مــن أن يحتكرها، وهناك فــارق هائل بين احتــكار »النكتة«، 
وبين »فقدها« والوصف الأخيــر هو لنائب مدير منظمة »هيومن رايتس 

ووتش« واحتفت به »الجزيرة مباشر«!
في مســرحية »مدرســة المشــاغبين«، قال عادل إمام: »العلم لا يكيل 
بالبادنجــان«. لكن من الواضــح أنه صار الآن يكيــل بالبادنجان، ولا 
بــأس، فالبأس الشــديد أن تعلن منظمة حقوقيــة أن مصر فقدت روح 
النكتة الأسطورية في عهد السيسي، وتعوم »الجزيرة مباشر« على عوم 
المنظمة حســداً من عند أنفســهم، لأن الخطوة التالية لاحتكار العسكر 
للنكتة وتأميمها هو التعامــل معها على أنها بضاعة قابلة للتصدير لتدر 

على البلاد عملة صعبة، فتحل مصر أزماتها بعيداً عن الرز الخليجي!
انظر كيف فعل الحقد بالناس بشكل دفعهم للقول إن مصر تحت حكم 

السيسي فقدت روح النكتة الأسطورية. فعلًا: »الغرض مرض«!

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

أسامة أنور عكاشة و»ليالي الحلمية«: الصراع الطبقي التاريخي في مصر

مهرجان »الحكايات« الدولي في المغرب
 يعيد الاعتبار للذاكرة الشعبية

جوائز »التفاحة الذهبية« للسينمائيين الشباب
في السفارة الاسبانية في بيروت

■ الرباط - من محمد الطاهري: أستؤنفت أمس، في 
مدينة تمارة قرب العاصمــة المغربية الرباط، فعاليات 
الدورة الـ 13 للمهرجــان الدولي »مغرب الحكايات«، 
الذي انطلق في وقت متأخر مساء الخميس، بمشاركة 
18 دولــة عربية وإســلامية وأفريقية، بهــدف إعادة 
الاعتبار لفن »الحكي )الرواية( والحكايات الشعبية«.

وافتتح المهرجــان، الذي تنظمه جمعيــة »لقاءات 
للتربيــة والثقافــات« )غير حكومية(، تحت شــعار 
»الكلمة للصحــراء«، برقصة »تاري جامبن ســولين« 
الأندونيســية، وهي رقصة تقليدية لرعاة الغنم، وقد 

أدى الرقصة شابات وشباب أندونيسيين.
وشارك في ســهرة الافتتاح، الحكواتيون والرواة 
»لقرع« و»علال الأزلية« من المغرب، و»موزة سيفان«، 
من معهد الشــارقة للتراث بالإمارات العربية المتحدة، 
والذين أمتعوا الجمهور بحكايات من الموروث الشعبي 
للبلدين، الذي يحتفي بإنســان الصحــراء، ويحكي 

يوميات الحياة الصحراوية وقيمها.
وفي كلمة لهــا، في افتتاح المهرجــان، قالت نجيمة 
طاي طاي غزالي، مديرة المهرجان، والوزيرة المغربية 
الســابقة، إن هذا المهرجان »يســعى لإعادة الاعتبار 
للذاكــرة الشــعبية، والاعتنــاء بالموروث الشــفهي 

والكلمة الموزونة في المغرب والدول المشاركة«. 
وأضافــت »المهرجان يهدف لإبــراز القيم الروحية 
المشــتركة بين مكونــات البلدان الصحراويــة كليًا أو 
جزئيًــا، المكونة من شــعوب وأقوام متباينــة عرقيًا 
ولغويًــا ومتباعــدة جغرافيًا«، كما يهــدف لـ »إعادة 
الاعتبار لصناع الكلمة مــن محترفين وهواة«. وينظم 
مهرجان حكايــات في دورتــه الـ 13 مــن 23 إلى 30 
يونيــو/ حزيــران الجــاري، بمشــاركة دول عربية 
وإســلامية وإفريقية هي المغرب والإمــارات العربية 
ومصر  وموريتانيا  واليمــن  وإندونيســيا  المتحــدة 
وتونس والعراق والبحرين والأردن ومالي والسنغال 
والجزائر والنيجر وبوركينافاسو والسودان وأثيوبيا 

وجيبوتي. 
كضيف  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وتشــارك 
شــرف على هذه الدورة من المهرجان. ويشــارك في 
المهرجــان رواة وباحثون وفنانــون وفرق تراثية من 
الدول المشــاركة، كما تشــارك فيه مؤسسات تعليمية 
وجمعيــات مغربية ودولية. وإلــى جانب الحكايات، 
ستشهد ليالي المهرجان عروضًا لفرق موسيقية شعبية 

من الدول المشاركة. 
)الأناضول(

بيروت -  »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

بــات مهرجان »ســينمائيات« الســنوي منتظراً من 
قبل المخرجين الشباب المتخرجين حديثاً من الجامعات 
اللبنانيــة الكثيــرة. على مــدى ثلاثة أيــام عُرضت هذا 
العــام عشــرات الأفــلام مــن عشــر جامعــات. بعدها 
كان الإعــلان عن فوز 21 شــاباً وشــابة تّم الاعلان عن 
اســمائهم في احتفال »التفاحة الذهبية« الذي أقيم في 
السفارة الاســبانية. حفل ضم إلى وزير الثقافة ريمون 
عريجــي ســفراء وملحقــين ثقافيين من عدة ســفارات 
أوروبيــة. كذلك لجنــة التحكيم التي تمثلت برئيســها 
أميل شــاهين »مــن أوائــل الســينمائيين فــي لبنان«، 
جوليــا قصار، نصري براكس، تانيــا صالح، أمين درّة 

ومؤسسة مهرجان سينمائيات ريما فرنجية.

  قبــل كلمــة الوزير عريجــي عبّر كريم مســعود عن 
أهميــة المهرجــان »فــي تحفيــز طاقــات الشــباب من 
ذوي التطلعــات الواعــدة إلــى الخــوض فــي تجارب 
ســينمائية جديدة بعد تأمــين الدعم المــادي والمعنوي 
الــذي يحتاجونه.« بدوره وجد وزير الثقافة من واجب 
الجميع دعم الشباب في تجاربهم السينمائية الجديدة 
خاصة وأنها »مواهب تحمل تطلعات ثقافية ووطنية«. 
وأكد أن الســينما تعكس روح العصــر وتوثق مفاصله 
وتحولاتــه«.  وبعــد كلمة ترحيــب من القائــم بأعمال 
الســفارة الاســبانية وبخاصــة بالمبدعين الشــباب تّم 
توزيع الجوائز على الفائزين الـ21، وهي تناولت فئات 
المونتاج، السيناريو، التصوير، الأكثر حضوراً، الادارة 
الفنية، أفضل مخرج. وقد نالت ســلوى عمر صفير من 
الجامعــة اللبنانية جائــزة أفضل فيلم فــي المهرجان. 
وختــم الحفل بأغنيات للفنانة تانيــا صالح منها »عمر 

وعلي«.  

ماذا جرى لكارول سماحة في فرنسا عندما داعبت أحد الخيول؟ 
بيروت – »القدس العربي«:

 أثناء تواجدها في فرنسا لتصوير أغنية بعنوان »مخلصة« من ألبومها الجديد »ذكرياتي« على طريقة »الفيديو 
كليب« تحت إشــراف المخرج تيري فيرن، الذي ســبق وتعاونــت معه  في العديد من الأعمــال، تعرّضت النجمة 
اللبنانية كارول ســماحة أثناء مداعبتها أحد الخيول إلى صدمة كهربائية طفيفة بعد ملامســتها عن طريق الخطأ 

أحد الأشرطة الكهربائية في المكان.  
وأرادت كارول أن تشارك جمهورها بهذا الحادث الطفيف، الذي تعرّضت له عبر نشرها مقطعاً من الفيديو على 
صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي »الفيســبوك« بدت فيه بالقرب مــن أحد الخيول الذي ينتفض 

فجأة وعليه تلمس يدها شريطاً كهربائياً يحدث لها صدمة فتصرخ بأعلى صوتها.
 هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ ســماحة وبعد عودتها إلى لبنان ستفتتح »مهرجانات بيبلوس« الخامس عشر من 

تموز/يوليو المقبل، حيث من المتوقع أن تقدم حفلًا فنياً استعراضياً ضخماً.

الفنان الشاب محمد نشأت: أستعد لفيلم كوميدي وسعيد بردود أفعال الجمهور على مسلسل »الميزان«
 

القاهرة – »القدس العربي«:

أعرب الفنان الشــاب محمد نشــأت، عن سعادته 
بــردود الافعال التــي تلقاها عن دوره في مسلســل 
»الميزان« الذي يتم عرضه حالياً ويجســد فيه نشأت 
شــخصية ذيع برنامج »توك شــو«، ويقــوم ببطولة 
العمل الفنانة غادة عادل وباسل خياط، وأحمد فهمي.

وأكد في تصريح له أن دوره في المسلسل جاء بناء 
على ترشيح من مخرج العمل أحمد خالد موسى بعد أن 
حقق دوره في مسلسل بعد البدايه نجاحا كبيرا العام 

الماضي مع الفنان طارق لطفي في مسلسل بعد البداية.
واشــار عن مشــاركته في الدراما الرمضانية هذا 
العام من خلال مسلسل أخر وهو 7 أرواح بطولة خالد 
النبوي، حيث يقوم بدور كوميدى رشــحه له مخرج 
العمل طارق رفعت، مشــيراً أن رفعــت وقف بجانبه 
كثيرا وقدم له كل الدعم ، لذلك يسعى لتقديم كل مالديه 
للظهور بشكل أفضل ليكون عند حسن ثقة المخرج فيه.

وقال إنه يستعد لتقديم دور جديد في فيلم كوميدي 
مع الفنان أحمد فتحــي والفنان بيومي فؤاد، والمخرج 
هشام فتحي، سيبدأ تصويره عقب عيد الفطر المبارك، 

بالاضافة لمسلسلات لم يحسم موقفه منـــهم حـــتى 
الآن.

من ناحية أخرى وعلــى صعيد العمل الإعلامي قال 
نشأت أنه لن يترك العمل في مجال الإعلام أو الإذاعة 
خلال الفترة المقبلة من أجل التفــرغ للتمثيل، مؤكداً: 
»الراديــو 9090 رقم واحــد في حياتــي وتأتي بعده 

السينما والتلفزيون«.
جديــر بالذكر أن نشــأت حصل علــى أفضل ممثل 
صاعد في دراما رمضان خلال أحد الاســتفتاءات التي 

أجرتها إحدى الصحف الكبرى في مصر.

شبكة تلفزيون »النهار« تطلق حملة دعائية لقناة »سينما« وتطور قناتها الدينية
 

القاهرة – »القدس العربي«:

بدأت شبكة تلفزيون النهار في الإعداد لما ستقدمه 
من محتوى برامجي ودرامي وســينمائي لجمهورها 
بعد شهر رمضان المبارك، حيث أطلقت الشبكة حملة 
دعائية جديدة لقناة »النهار ســينما«، التي ستشهد 
عرض مئــات الأفلام المصرية مــن مختلف المدارس 
الفنيــة والأجيــال الســينمائية والحقــب الزمنية 
الجمهور  لمطالــب  الشــبكة  واســتجابت  المتنوعة، 
المتعلقة بتكثيف بث كلاســيكيات الســينما المصرية 
التي غابت طويلا عن الجمهور في السنوات الأخيرة 

بجانب الأفلام الجديدة.
ومن المنتظر أن يســتمر اهتمام الشــبكة بتطوير 
قنــاة النهــار نور التــي تم اطلاقها في بداية شــهر 
رمضــان خصوصــاً بعد تأكــد احتيــاج الجمهور 
المصري والعربي لهذا المضمون الديني والإجتماعي 
بالتــوازي مع المضمون الترفيهــي والإخباري الذي 

تقدمه شبكة النهار عبر قنواتها المختلفة.
مــن جهة أخرى تعاقــدت قناة النهــار مع الفنان 
محمد رمضان لتقديم مسلســل جديد عبر شاشــتها 
في رمضــان 2017 وذلك بعد الإنتشــار الجماهيري 
الذي حققه مسلســل »الأســطورة«، ومــن المنتظر 

أن تعلن النهار قريبا عن شــراء حــق مجموعة من 
أنجح مسلســلات رمضان لاعادة عرضها بعد العيد 
حققت  التــي  الحصرية  أعمالهــا  بجانب  مباشــرة 
نجاحاً هذا الموســم وهي مسلســلات »أفراح القبة« 
و»راس الغــول« و»الخانــك التي ستشــهد عرض 
مئات الأفــلام المصرية من مختلف المــدارس الفنية 
والأجيال الســينمائية والحقب الزمنيــة المتنوعة، 
واستجابت الشبكة لمطالب الجمهور المتعلقة بتكثيف 
بث كلاسيكيات الســينما المصرية التي غابت طويلا 
عن الجمهور في الســنوات الأخيرة بجانب الأفلام 

الجديدة.

ومن المنتظر أن يســتمر اهتمام الشــبكة بتطوير 
قناة »النهار نــور« التي تم اطلاقها في بداية شــهر 
رمضــان خصوصــاً بعد تأكــد احتيــاج الجمهور 
المصري والعربي لهذا المضمون الديني والإجتماعي 
بالتــوازي مع المضمون الترفيهــي والإخباري الذي 

تقدمه شبكة النهار عبر قنواتها المختلفة.
ومن المنتظر أن تعلن النهار قريبا عن شــراء حق 
مجموعة من أنجح مسلسلات رمضان لاعادة عرضها 
بعد العيد مباشــرة بجانب أعمالهــا الحصرية التي 
حققت نجاحاً هذا الموســم وهي مسلســلات »أفراح 

القبة« و»راس الغول« و»الخانكة«.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

 ■ فيما يلي إجابات عن أســئلة رئيسية بشأن 
ما سيحدث في الفترة المقبلة في علاقات بريطانيا 

مع الاتحاد.
تعتري الصدمــة الاتحاد الأوروبــي ويواجه 
تجربة لــم يتعرض لهــا من قبل. فلم يســبق أن 
انسحبت أي من الدول الأعضاء على الإطلاق. ولا 
تقدم المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي 
تحدد كيف يمكن أن تترك إحــدى الدول التكتل، 
تفاصيــل تذكر. وعلى الرغم مــن أنها تقدم إطارا 
قانونيا عاما للانسحاب في فترة تبلغ عامين، فإن 
كثيرين يعتقدون أن إقامة علاقات تجارية جديدة 
بــين بريطانيا والاتحاد ستســتغرق وقتا أطول. 
ويخشــى البعض من أن تشــوب المرارة العملية 
مما ســيعطل الاقتصاد والشؤون الأوروبية على 

مختلف الأصعدة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
إنه سيســتقيل بحلــول أكتوبر/تشــرين الأول 
المحافظين  حزب  رئيس  باعتباره  لخليفته  ويترك 
إخطار الاتحاد بأن بريطانيا ستنســحب بموجب 

المادة 50.
وســيعني هذا بــدء فتــرة العامــين ويعتقد 
مســؤولون أن الاتحاد لا يستطيع إطلاق العملية 
بنفســه. ويريد البعض في الاتحاد البدء بسرعة 
أكبر، حتــى بمجــرد أن يطلع كاميــرون زعماء 
الاتحاد علــى التطــورات خلال قمــة تعقد يوم 
الثلاثــاء المقبل، ويشــعرون بالقلق من إشــارة 
المدافعين عن انســحاب بريطانيا من الاتحاد إلى 
أنهم ربما يفضلــون بدء محادثــات قبل اللجوء 

للمادة 50. 
بوريس  المحتمــل  كاميــرون  خليفــة  وقــال 
جونســون انه لا يرى ســببا لبدء العملية، وأنه 

ليس هناك ما يحتاج تغييرا على الأمد القصير.
الاتحاد  زعمــاء  مــع  اتفاقا  كاميــرون  أبــرم 
الأوروبي في فبراير/شــباط للحد من المهاجرين 
وحماية المصالــح المالية للندن من منطقة اليورو، 
لكن نتائج الاســتفتاء نســفته. واستبعد زعماء 
الاتحاد إجراء محادثات جديدة على صيغة أخرى 
لعضويــة بريطانيا انطلاقا من أن »الانســحاب 

يعني الانسحاب.«
انفصالا ســريعا خلال عامين،  ويريد كثيرون 

بينما قد يستغرق التفاوض على شروط العلاقات 
المستقبلية وقتا أطول. 

لكن القوى الكبرى بالاتحاد تبدو حريصة على 
أن يكــون الانتقال إلى علاقة جديــدة منظما قدر 
الإمكان. يمكن أن ينطوي هذا على مفاوضات على 
المــادة 50 التي تنص المعاهدة علــى أنها يجب أن 
»تضع فــي الاعتبار« العلاقة الجديدة بين الاتحاد 
وبريطانيــا، بحيــث يمكن تمديدها بعــد انتهاء 

العامين لإتاحة وقت لعقد اتفاق أوسع. 
لكن هــذا التمديــد يتطلب موافقــة كل الدول 
الأعضاء وعددها 28 وسيكون التوصل إلى إجماع 

مشكلة.
وإذا لم يتم الاتفاق على معاهدة فإن بريطانيا 
لن تصبح خاضعــة للوائح الاتحاد بعد عامين من 

تقديمها إخطارا رسميا بالانسحاب.
ولحين توقيــع معاهدة بالانســحاب، وهو ما 
يتطلب موافقة بريطانيا وأغلبية من الدول السبع 
فإن  الســكان،  بعدد  تقاس  المتبقية  والعشــرين 
بريطانيا ســتظل تتمتع بعضويــة كاملة نظريا، 
لكنها تســتبعد من المشــاورات المتصلة بشروط 
انسحابها. عمليا يتوقع كثيرون استبعاد الوزراء 
والنواب البريطانيين ســريعا من المشــاركة في 
معظم شؤون الاتحاد. كما قال بعض المدافعين عن 
الانســحاب ان على بريطانيا أن تتحرك بسرعة 
أكبر، مثــل أن توقف تمويل ميزانيــة الاتحاد أو 
تمنع الهجرة مــن دوله. وقد يدفــع هذا الاتحاد 

لاتخاذ إجراءات انتقامية.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي »المادة 
50 هــي عملية طلاق: من يحصل على المنزل، ومن 
ســتكون له حضانة الأطفال، ومــن يحصل على 
حســابات البنوك« في إشــارة إلى أولويات مثل 
تحديــد ميزانية الاتحــاد، ووضــع البريطانيين 
الذين يعيشــون في دول أخرى من دوله، ووضع 
مواطنيه فــي بريطانيا ويقــدر عددهم الإجمالي 

بالملايين.
وقال المسؤول في مقابلة أمس ان عدم الالتزام 
بالمادة 50 سيؤدي إلى »طلاق فوضوي«. وأضاف 
»سيكون الأمر مثل زوجين يرشقان أحدهما الآخر 

بالأطباق بدلا من الاتفاق من خلال محامين.«
ولــن تصبــح مجموعة مــن قوانــين الاتحاد 

الأوروبي واســتحقاقاته ســارية على الشركات 
والمواطنــين البريطانيين، وهو ما يقول المدافعون 
عن انسحاب بريطانيا إنه سيتيح فرصا لمزيد من 
النمو والمزيد من الهجرة الانتقائية. لكن كاميرون 
قال إن هذا ســيضر بالاقتصاد وبنفوذ بريطانيا 

العالمي.

ما الذي يحدث الآن؟

أدلى زعماء الاتحاد ورؤســاء مؤسســاته في 
بروكسل بتصريحات تؤكد الأسف لخسارة نحو 
خمس اقتصاد الاتحاد الأوروبي والمزيد من نفوذه 
العســكري والعالمي. أكدوا أيضا احتــرام إرادة 
الشــعب البريطاني والعزيمة لتظل الدول السبع 
والعشرين الأخرى أعضاء الاتحاد معا. كما ذكّروا 
بريطانيا بأنهــا لا تزال تتمتع بعضوية كاملة بكل 
ما ينطوي عليه ذلك من حقــوق وواجبات. ومن 
المقرر ان يجتمــع وزراء خارجية الدول الســت 
المؤسســة للاتحاد، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
وبلجيكا وهولندا ولوكســمبورغ، اليوم السبت. 
ويجتمع رئيس قمــة الاتحاد الأوروبي والرئيس 
الفرنسي فرانسوا أولوند في باريس يوم الاثنين 
ثم يســافران إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميــركل ورئيس الــوزراء الإيطالي ماتيو 

رينتسي.
ويجتمــع زعماء الاتحاد في بروكســل في قمة 
تبدأ في الخامســة من مســاء الثلاثــاء. ويتوقع 
مســؤولون أن يتحدث كاميرون عن الاســتفتاء 
وما الذي ستفعله بريطانيا في المرحلة القادمة ثم 

يعود إلى بريطانيا ليلا.

ما هي المادة 50؟

يحتوي هذا الجــزء المكون مــن 261 كلمة من 
معاهدة لشبونة على عبارات رئيسية منها:

- يجب أن تخطــر الدولة العضــو التي تقرر 
الانســحاب المجلس الأوروبي بنيتها... يجب أن 
يتفــاوض الاتحاد مع هذه الدولــة ويتوصل إلى 
اتفاق يحدد الترتيبات لانسحابها مع الوضع في 
الاعتبار إطار العمل لعلاقتها المستقبلية بالاتحاد.

- لا تســري المعاهــدات على الدولــة المعنية 
اعتبارا مــن تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أو 
في حالة عدم الالتزام بعــد عامين من الإخطار... 
إلا إذا قرر المجلس الأوروبي بالإجماع بالاتفاق مع 

الدولة العضو المعنية مد هذه الفترة.
- يجب ألا يشــارك عضو المجلس الأوروبي أو 
المجلس الممثل للدولة المنســحبة في المناقشات أو 

القرارات المتصلة به.

ماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي؟

يحتاج الاتحاد للمســارعة بسد فجوة حجمها 
ســبعة مليارات يورو فــي ميزانيته الســنوية 
البالغــة 145 مليــار يورو والمحــددة حاليا حتى 
عام 2020 حين يخسر مساهمات بريطانيا، بينما 
سيوفر من المبالغ التي يحصل عليها البريطانيون 

من حسابات الاتحاد الأوروبي.
كما ســيحتاج الاتحاد أيضــا لتوضيح وضع 
الشــركات والأفراد الذين يســتخدمون حقوقهم 
للتجارة  الأوروبي  الاتحاد  في  العضوية  بموجب 
والعمل والعيش على جانبي الحدود الجديدة بين 

بريطانيا والاتحاد في أقرب وقت ممكن.
وقد يســعى زعمــاء الاتحاد إلى اســتعراض 
سريع للوحدة في مواجهة المتشككين في عضويته 
الذين ستلهمهم نتائج استفتاء بريطانيا بمن فيهم 
زعيمة حزب الجبهة الوطنيــة مارين لوبان التي 
الرئاسة  لانتخابات  الرأي  اســتطلاعات  تتصدر 

الفرنسية التي تجري في أبريل نيسان القادم.

ما الذي سيتغير إذن؟

مــن الناحية النظريــة لن يتغير شــيء على 
الفور. لا يــزال البريطانيون من مواطني الاتحاد 
الأوروبي، وستســتمر الأمور كما كانت من قبل. 
على الصعيد العملــي يعتقد كثيرون أن القرارات 
ســوف  والسياســية  والاســتثمارية  التجارية 
تســتوعب ســريعا رحيل بريطانيا عن الاتحاد. 
وقد يواجه الاتحــاد تفكك بريطانيــا إذ يخطط 
للاستقلال  أخرى  مرة  للســعي  الاســكتلنديون 

والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

■ عواصــم - وكالات الأنباء: هوت 
الأســهم في غالبية البورصات العالمية 
أمس الجمعة تحت ضغط خسائر حادة 
لأســهم البنوك بعدما ســبب تصويت 
البريطانيــين لصالــح الخــروج مــن 
الاتحاد الأوروبي صدمة في الأســواق 

العالمية.
وهبــط الجنيه الاســترليني لأدنى 
مســتوى لــه فــي 31 عاما، كمــا محا 
هبوط الأســهم حوالي 650 مليار يورو 
)726 مليار دولار( من القيمة الســوقية 

للأسهم الأوروبية المدرجة.
»يوروفرســت300«  المؤشــر  ونزل 
الكبرى  الأوروبية  الشــركات  لأســهم 
6.6 في المئة. كما هبط المؤشر ستوكس 
بنســبة  نطاقا  الأوســع  يوروب600« 
سبعة في المئة إلى 321.9 نقطة مسجلا 

أكبر خسارة في يوم واحد منذ 2008.
وأثــار القــرار البريطانــي الصادم 
القلــق بشــأن التوقعــات للنمــو في 
بريطانيا وأوروبــا وجدد المخاوف من 

الاضطراب السياسي في القارة.
الإيطالي  »إم.آي.بي«  المؤشر  وهوى 
والمؤشــر »إيبكــس« الإســباني 12.5 
في المئة و12.4 في المئــة على التوالي، 

تقودهما بشكل أساسي أسهم البنوك.
وخسر مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 
14.5 فــي المئــة ليتصــدر القطاعــات 

الخاسرة في القارة.
وهــوى ســهم بنــك »ســانتاندر« 
بريطانيا  علــى  المنكشــف  الأســباني 
ســهما  تراجع  بينما  المئــة،  فــي   19.9
سانباولو«  و«أنتيســا  »أونيكريديت« 

الإيطاليين بنحو 23 في المئة.
وهــوت أســهم بنــوك »باركليــز« 
و«رويال بنك أوف سكوتلند« و«لويدز 
البريطانية« بما يتراوح بين 17 و20 في 

المئة.
الأوروبي  التأمين  قطاع  مؤشر  ونزل 
11.3 في المئة كما هبط مؤشر السيارات 

8.7 في المئة.
ومقابل كل هــذا التراجعات ارتفعت 
و«فرســنيلو«  »راندغولــد«  أســهم 
في   14 لنــدن  في  المدرجتين  للتعديــن 
المئــة و11.8 فــي المئة علــى الترتيب. 
جانــب  إلــى  مكاســبهما  وســاعدت 
من  الســوق  لطمأنة  تهــدف  بيانــات 
»فايننشال  امؤشــر  السياسات  صناع 
تايمــز100« البريطانــي على تعويض 
بعض خسائره ليغلق منخفضا 3.2 في 

المئة فقط.
وفي منتصف النهار تراجعت بورصة 
باريس بنحو 8 فــي المئة وفرانكفورت 

باكثر من 7 في المئة. 
وقــال مديــر الأســهم الدولية لدى 
إنفستورز«  غلوبال  »هندرسون  شركة 
الاســتثمارية »إنها صدمــة كبيرة جدا 
لبريطانيا  بالنســبة  وزلزال  للأسواق 
ستنتشــر تبعاتها ولا شك خارج حدود 
بريطانيا، مــع تاثير مباشــر قد يدوم 
على التبــادلات التجارية وكل الأصول 

المالية«.
وقال جو راندل، المحلل في مجموعة 
»واحدة  انها  كابيتــال«،  اكس  تي  »اي 
من أكبر الصدمات في التاريخ )...( كل 
يصعب  بانعكاساتها.  سيشــعر  العالم 

تقدير حجــم الأضرار ولكنه ســيكون 
على الأرجــح أكبر من كل الأحداث التي 
حصلت منذ إفلاس بنك ليمان براذرز«.

منذ بــدء حملــة الاســتفتاء كانت 
الاســواق تخشــى خــروج بريطانيا 
من الاتحــاد الأوروبي، ومــا يمكن ان 
يترتب عليه من انعكســات كارثية على 
الاقتصــاد الأوروبــي والعالمي وايضا 

على عالم المال.
الإسترليني  الجنيه  ســعر  وتراجع 
إلــى 1.3229 دولار وفقد اكثر من 10 من 

من قيمته خلال النهار.
كما ســجلت القيم المرجعية مثل الين 
والذهــب ارتفاعا كبيــرا، بينما تهافت 
المســتثمرون على ســوق الســندات. 
وارتفــع الذهب إلى اعلــى قيمة له منذ 

عامين.
الالمانية  الدين  ســندات  وســجلت 
نتيجــة ســلبية. كمــا كانــت فائــدة 
الاقتراض على عشر سنوات في فرنسا 
وبريطانيا عند ادنى مستوى تاريخي، 
ديون  ســندات  المتعاملون  اهمل  بينما 

الدول الاضعف اقتصاديا.
أمام  هــذا الانهيار، اعلن بنك انكلترا 
مليار   250 لضــخ  اســتعداده  المركزي 
جنيــه إســترليني في الأســواق، لمنع 

نشوء أزمة جفاف القروض.
وبــدوره ابــدى المصــرف المركزي 
»السيولة  لتوفير  استعداده  الأوروبي 
باليــورو  الضــرورة  عنــد  اللازمــة 
والعملات الأجنبية« وقال انه سيتحمل 
اســتقرار  ضمــان  ازاء  مســؤولياته 
الاســعار والقطــاع المالي فــي منطقة 

البريطانيون يصوتون باغلبية صغيرة للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي سيخسر سدس ناتجه الاقتصادي
 - الأنبــاء  وكالات   - لنــدن   ■
العربي«: بعد حملة اتســمت  »القدس 
انقسامات  وجود  وأظهرت  بالضراوة، 
البريطاني،  المجتمع  في  وعميقة  كبيرة 
أيد مواطنــو المملكة المتحــدة باغلبية 
صغيرة انســحاب بلادهم من عضوية 
استفتاء  أعقاب  في  الأوروبي،  الاتحاد 
شــديد الإثارة، الأمر الذي دفع رئيس 
إعلان  إلى  كاميــرون  ديفيــد  الوزراء 
نيته الاستقالة، ووجه أكبر ضربة منذ 
الحــرب العالمية الثانية إلى المشــروع 

الأوروبي لوحدة أوسع.
وكانت الحملة التي اســتمرت أربعة 
أشــهر من بــين أكثــر الحمــلات إثارة 
تبادل  ظل  في  بريطانيا،  في  للانقســام 
الجانبين الاتهامــات بالكذب والترهيب 
واندلاع خلافات بســبب الهجرة، يقول 
البعض إنها كشــفت في بعض الأحيان 

عن عنصرية علنية.
كما كشــفت الحملة انقسامات عميقة 
في المجتمع البريطاني. واســتمد مؤيدو 
الخروج مــن الاتحاد الأوروبي دعما من 
ملايين الناخبين ممن شعروا بأن العولمة 
أثرت ســلبا عليهم، ولا يرون أي منافع 
العرقية، واقتصاد السوق  التعددية  من 

الحر في بريطانيا.
وبلغ الأمــر ذروته بطعــن نائبة في 
مجلس العموم مؤيدة للبقاء في الاتحاد 
الأوروبــي وإطلاق النــار عليها إلى أن 
لقيت حتفها في الشارع. وقال المتهم أمام 
المحكمة في وقت لاحق إن اســمه »الموت 

للخونة. الحرية لبريطانيا«.
وأيد الناخبون الأكبر ســنا الخروج 
من الاتحاد الأوروبــي بينما كان مؤيدو 

البقاء فيه من الشبان في الأساس.
وأيــدت لندن واســكتلندا البقاء في 
التكتل، لكن مناطق واســعة من إنكلترا 
العاصمة  مــع  الرخاء  تقتســم  لم  التي 

اختارت الخروج.
وفــور إعــلان نتيجــة الاســتفتاء 
تراجعت الأســواق المالية أمس الجمعة 
بعد أن أظهرت نتائج الاســتفتاء، الذي 
أجري أمس الأول، أن البريطانيين أيدوا 
الخروج بنســبة 52 في المئة، مقابل 48 
في المئة أيــدوا البقاء فــي التكتل الذي 
انضمت إليه بريطانيــا منذ أكثر من 40 

عاما.
وتراجعت قيمة الجنيه الإســترليني 
لما يصل إلى عشرة في المئة أمام الدولار، 
مســجلة مســتويات لم تشــهدها منذ 
1985، وسط مخاوف من أن يضر القرار 
بالاســتثمار في خامس أكبر اقتصاد في 
العالــم، وأن يهدد دور لنــدن كعاصمة 
مالية عالمية، ويغلف المشــهد السياسي 

بالضباب لشهور.
واتجهــت الأســهم نحــو واحد من 
أكبر الانخفاضات فــي التاريخ، وفقدت 
الدولارات  الشركات الأوروبية مليارات 
البنوك  أســهم  وتكبــدت  قيمتهــا،  من 
الكبرى في بريطانيا خسائر أفقدتها 130 

مليار دولار من قيمتها.
حملة  قاد  -الــذي  كاميرون  وقال 

الاسترليني يقلص خسائره بعد
هبوطه لأدنى مستوى في 31 عاما

■ نيويورك - رويترز: قلص الجنيه الإســترليني خســائره مقابــل الدولار أمس الجمعة 
بعدما هوى بنســبة عشــرة في المئة، ليســجل أدنى مســتوى له في 31 عامــا، وذلك بعدما 
صوتــت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكنه ظل منخفضا أكثر من ســبعة 

في المئة في ظل غموض شديد في السوق.
وجرى تداول الإســترليني في أحدث تعاملات منخفضا 7.37 في المئة مقابل الدولار عند 
1.3765 دولار، بعدما لامس أدنى مســتوى له منذ مــا قبل اتفاق بلازا عام 1985 عند 1.3228 

دولار. 
وقــال متعاملون ان تصريحات مــارك كارني، محافــظ بنك إنكلترا المركــزي، بأن البنك 

مستعد لتقديم دعم إضافي ساعدت الإسترليني على التعافي.
وقلص اليورو خســائره أيضا مقابل الدولار، بعدما لامس أدنى مستوى له مقابل العملة 
الأمريكيــة في ثلاثة أشــهر ونصف عنــد 1.0914 دولار وجرى تداوله فــي أحدث تعاملات 

منخفضا 2.4 في المئة عند 1.1112 دولار.
ومــن المتوقــع أن يواجه اليــورو مصاعــب أكبر في ضوء المخــاوف بشــأن تأثير خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعــزز الغموض ســعري الدولار والين اللذين اســتفادا مــن الاقبال عليهمــا باعتبارهما 

استثمارات آمنة.
وارتفع الدولار بشــكل حاد أمــام اليورو والإســترليني. لكن في أحــدث تعاملات جرى 
تداوله منخفضا 3.5 في المئة مقابل الين عند 102.38 ين بعدما لامس أدنى مستوى في عامين 

البقاء لكنه خســر مقامرتــه عندما 
دعا للاســتفتاء قبل ثلاثــة أعوام- 
انفعاله إنه سيســتقيل  وهو يغالب 
أكتوبر/تشــرين  بحلول  منصبه  من 

الأول.
وأضاف فــي كلمة بثهــا التلفزيون 
من أمام مقره في 10 داونينغ ســتريت 
»الشــعب البريطانــي اتخــذ القــرار 

الواضــح جــدا بالتحــرك في مســار 
مختلف، ومن ثم أعتقد أن البلاد تحتاج 
قيادة جديدة تأخذها في هذا الاتجاه.« 
وتابع »لا أعتقد أنه سيكون من المناسب 
لي أن أكــون القبطان الذي يقود بلادنا 

إلى وجهتها المقبلة.« 
وبدا كاميرون يغالــب الدمع قبل أن 
يمســك بيد زوجته ويستدير عائدا إلى 

مقره في 10 داونينغ ستريت.
وقــد يحــرم الخــروج بريطانيــا 
من تجارة الســوق الموحــدة للاتحاد 
الأوروبــي وســيتطلب منهــا أن تبرم 
اتفاقــات تجاريــة جديدة مــع بلدان 

العالم.
ومــن جانبــه ســيتضرر الاتحــاد 
الأوروبــي اقتصاديــا وسياســيا، مع 

رحيل دولة لم تكــن فقط أقوى مناصر 
لاقتصــاد الســوق الحر، لكنهــا أيضا 
تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن 
الدولــي وبجيــش قوي. وسيخســر 
الاقتصادي  ناتجه  سدس  نحو  الاتحاد 

دفعة واحدة.

مؤسسات الاتحاد 
مع تسريع الانفصال

من جهتهم ســارع قادة مؤسســات 
الاتحــاد الأوروبي إلى حــث بريطانيا 
على المســارعة في بدء آليــة الخروج 
»بأســرع وقــت ممكن« تجنبــا لإطالة 
حالــة عدم التيقن الضــارة بالاقتصاد 

واستقرار الأسواق.
وكتب رؤســاء المجلــس الأوروبي 
دونالد توســك، والمفوضية الأوروبية 
الأوروبي  والبرلمان  يونكر،  كلود  جان 
مارتــن شــولتز، ورئيــس الــوزراء 
الهولنــدي مارك روتــي، الذي تتولى 
للاتحاد  الدوريــة  الرئاســة  بــلاده 
»نترقب  مشــترك  بيان  في  الأوروبي، 
الان من حكومة المملكة المتحدة ان تنفذ 
قرار الشــعب البريطاني هذا باســرع 

وقت ممكن«.
للبدء  جاهزيــن  »نبقى  وأضافــوا 
ســريعا في المفاوضات مــع بريطانيا 
من  انســحابها  وشــروط  بنود  حول 
أي  ان  معتبرين  الأوروبــي«،  الاتحاد 
بصورة  الغموض  أمد  »سيطيل  تاخير 

غير مجدية«.
وأوضح القادة الأوروبيون الأربعة 
ان الاتحاد يملك القوانين التي تســمح 
بان تجري الآليــة »بصورة منتظمة«، 
حتى  تبقــى  بريطانيــا  ان  مؤكديــن 
نهاية الاجــراءات »عضوا في الاتحاد 
الأوروبي، مع كل ما يتاتى عن ذلك من 

حقوق وواجبات«.
ولفت البيان إلى ان التسويات التي 
تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات شــاقة 
البريطاني  الــوزراء  رئيــس  اجراها 
ديفيد كاميرون من اجل ان يدعم بقاء 

بلاده في الاتحاد باتت لاغية.
لقرار  »اســفهم«  عن  القادة  واعرب 
البريطانيين، مؤكدين في الوقت نفسه 
الوضع  ان  وكتبوا  »يحترمونه«.  انهم 
»غير مســبوق« الا ان »اتحــاد الدول 

الاعضاء الـ27 سيستمر«.
وقالوا »ســنبقى اقوياء وســندعم 
قيم نشــر الســلام والرخاء لشعوب 
صلب  في  قيم  وهي  الأوروبي،  الاتحاد 

الاتحاد«.
ومن المقرر عقــد اجتماع للمفوضين 
الأوروبيين بعد غد الاثنين في بروكسل 
لبحث كيفية اجراءات خروج بريطانيا 
عمليــا. وحتــى قبــل صــدور نتائج 
رجال  دعــي  البريطاني،  الاســتفتاء 
الى  الاوروبية  المفوضيــة  في  القانون 
تموز/يوليو  فــي  إجازاتهــم  تعليــق 
القانوني  العمــل  تأخير  بــلا  ليبدأوا 

المكثف المقرر.

وماذا بعد، ومتى تبدأ النتائج في التبلور والاتضاح؟  

خروج بريطانيا يؤدي إلى تراجع كبير في الأسواق المالية

اليابان  بنك  اعلــن  ذلك  وقبل  اليورو. 
السيولة«  لضخ  »اســتعداده  المركزي 
بالتشاور مع المصارف المركزية الأخرى 

للحد من الاضرار في الأسواق المالية.
ولكن ذلك لم يمنــع بورصة طوكيو 
من الاغلاق بتراجع ناهز 8 في المئة عند 

الاقفال.
وخســر ســهما عملاقــي تصنيــع 

»تويوتــا«  اليابانيــان  الســيارات 
في  مقرات  لديهما  اللذين  و«نيســان« 

بريطانيا اكثر من 8 في المئة.
وتاثر النفط ايضا مســجلا تراجعا 
باكثر مــن 6 فــي المئة فــي التبادلات 
الإلكترونيــة في آســيا مع تســحيل 

تراجع قوي في باقي الأسواق.
وان كانــت بعــض شــركات ادارة 

عالميا  اكبرهــا  غــرار  علــى  الاســهم 
الأمريكية »بلاكروك« سعت إلى طمأنة 
المستثمرين من خلال جعلهم يرون في 
هــذه التحركات »فرصا« للاســتثمار، 
فان الشكوك والحيرة هي أكثر ما يثقل 

كاهل الاسواق.
وتقــول شــركة »ألاينــس غلوبال 
انفســتورز« انــه »بالطبــع يمكن ان 

علاقات  بريطانيــا  تقيــم  ان  نتوقــع 
تجارية جديدة مــع الاتحاد الأوروبي 
العملية  هــذه  ولكــن  أخــرى،  ودول 
ســتأخذ وقتا وتتطلب جهودا جبارة. 
تحت  السوق  ســيظل  الأثناء  هذه  في 
ان  المستثمرين  وعلى  الشــكوك  رحمة 
يكونوا مســتعدين لاجتياز الكثير من 

المطبات«.

متعاملون في بورصة سيول يراقبان تحركات أسعار العملات

ونصف عند 99.11 ين.وربما حدت 
التكهنات بشــأن تحركات المركزي 
الياباني من تقدم الين، لكن الدولار 
لا يــزال فــي طريقــه لتكبــد أكبــر 
خســارة يومية مقابل الين في أكثر 

من ست سنوات.
وارتفعــت العملــة الأمريكية في 
أحدث تعاملات 1.2 في المئة مقابل 
الفرنــك السويســري إلــى 0.9696 
فرنك، بعدمــا أصبح البنك الوطني 
السويســري أول البنــوك المركزية 
الكبرى التي تتدخــل لخفض قيمة 

عملتها.
وارتفع مؤشــر الدولار- الذي 
الأمريكيــة  العملــة  أداء  يقيــس 
مقابل ســلة عملات رئيسية- في 
أحــدث تعامــلات 1.96 فــي المئة 
إلــى 95.358 بعدمــا لامــس أعلى 
مســتوى لــه فــي أكثر مــن ثلاثة 

أشهر 96.703 .
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اقتصاد ومـال

■ فيما يلي آراء بعض من كبار الشخصيات 
في قطاع الأعمال:

* قطاع الطيران: 

التنفيذية لشركة »إيزي جِت«،  الرئيسة   -
كارولين مكول »بذلنا كل ما في وســعنا للتأكد 
من أن المســتهلكين يدركون أنهــم أفضل حالا 
داخــل الاتحاد الأوروبي فيمــا يتعلق بالربط 

)الجوي( وانخفاض أسعار التذاكر.«
»نعتقد أنه ســيكون من الصعب جدا على 
حكومتنا التفــاوض مع 27 دولة أخرى أعضاء 
للحصول على حقوق الطيران التي نتمتع بها 

اليوم داخل الاتحاد الأوروبي«.
يقول مايــكل أوليري، الرئيــس التنفيذي 
»الأثر  للطيران الاقتصادي  اير«  لشركة »ريان 
المترتب على ذلــك )الخروج( في الأمد الطويل 
هو أننا سنقلص اســتثماراتنا في بريطانيا - 
إذ سننقل بالتأكيد بعض استثماراتنا الحالية 
فــي بريطانيا إلى دول أوروبيــة أخرى، لأننا 
نريد مواصلة الاستثمار في الاتحاد الأوروبي 

وســيكون لذلك أثر ســيء على السفر الجوي 
والسياحة البريطانية.«

*
 قطاع السيارات

المبيعــات  مديــر  روبرتســون،  إيــان   -
والتسويق في »بي.إم.دبليو« الألمانية »تتمتع 
بريطانيا بأكثر قطاعات الســيارات تنوعا في 
مجموعة  أســواق  كبرى  رابع  وهــي  أوروبا، 
بي.إم.دبليــو فــي العالــم. لذا ومــن منظور 
صناعي سنشعر بالأســف إذا رأينا بريطانيا 

تخرج من الاتحاد الأوروبي«.
- فولفغانغ ديرهايمر، الرئيس التنفيذي 
لشركة »بنتلي« البريطانية المملوكة لمجموعة 
»فولكســفاغن« الألمانيــة »تنتــج مجموعة 
فولكســفاغن ســيارات فــي 110 مواقع في 
أنحاء العالم. ذلك يعنــي أنها لا تعتمد على 
بريطانيا بأي حال من الأحوال، ومن ثم إذا 
تغير الوضــع كثيرا فإن ذلك سيســتوجب 
دراسة قرارات مســتقبلية في ظل الظروف 

التي ستواجهها.«

* قطاع البنوك والتمويل

- كولــم كيليهيــر، رئيس بنــك »مورغان 
خرجت  الأمريكي«إذا  الاســتثماري  ستانلي« 
بريطانيا من أوروبا فســترى مردودا ســلبيا 

قويا على لندن باعتبارها مركزا ماليا.«
- جيمــس باردريــك، رئيس فرع »ســيتي 
بانك« في بريطانيا »سيتعين علينا تغيير طريقة 
تشغيل أنشطتنا ونقل بعض أعمالنا إلى الاتحاد 
الأوروبــي. ذلك ليس مســتحيلا مــن الناحية 
الفنيــة... لكنه مكلف جدا وغير فعــال بالمرة... 

وسيعني أن حجم أنشطتنا هنا سيتقلص.«
- دوجلاس فلينت، رئيــس مجلس إدارة 
»إتش.إس.بي.ســي« امبــر بنــوك بريطانيا 
بخصوص  جدا  واضحة  الاقتصادية  »أبحاثنا 
مزايا وجــود بريطانيا داخــل اتحاد أوروبي 
يشهد إصلاحا. نعتقد أن بريطانيا ستدخل في 
فترة من الغموض الاقتصادي الشديد في حالة 

التصويت لصالح الخروج.«
- جيمــي ديمون الرئيــس التنفيذي لبنك 
»جيه.بــي مورغان« الاســتثثماري الأمريكي 

»إذا خرجــت بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي 
فقــد لا يكون أمامنا خيار ســوى إعادة هيكلة 
نموذج أعمالنــا هنا. خروج بريطانيا قد يعني 
بريطانيا  في  مورغان  جيه.بي  وظائف  خفض 

وزيادتها في أوروبا.«

* قطاع الطاقة والنفط والغاز

- بــن فان بــوردن، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»رويال داتش شــل« الهولنديــة البريطانية »نحن 
شركة لها إرث كبير في بريطانيا وفي القارة. سيكون 
هناك انفصال حقيقي بين الاثنين ســيؤثر على حرية 

حركة الموظفين والتجارة - وسوف نتأثر.«
- بــوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»بي.بــي« البريطانيــة »الخروج مــن الاتحاد 
الأوروبي سيكون أسوأ للبلاد، نظرا لأن الكثير 
من القواعد سيظل مطبقا وستتعرض بريطانيا 

لخطر فقدان نفوذها على الساحة العالمية.«
»ثمة الكثير من الأســباب الضريبية الفنية 
والتدفقــات التجاريــة والقواعــد التنظيمية 
التي تجعل من الأفضل لشركتنا وقطاع الطاقة 

بصفة عامة - قطاع النفــط والغاز - أن تظل 
بريطانيا جزءا من أوروبا.«

* قطاع الصناعات

لمجموعة  التنفيــذي  الرئيس  إنــدرز  توم   -
»إيربــاص« للصناعــات الجويــة »إذا غادرت 
بريطانيــا فلا يمكنني أن أتخيــل أن يكون لذلك 
مردود إيجابي على قدرتنا على المنافسة هناك.«
- روجــر كار رئيــس مجلــس إدارة »بي.
إيه.إي سيســتمز« للصناعات الجوية »أنا من 
مؤيدي تقويــة )الاتحاد الأوروبــي( وتعزيز 
قدرته علــى التنافس ومن ثم أســعى لدعمه، 
لكنــي ما زلت أعتقــد أن من الممكــن عمل ذلك 
بشكل أكثر فاعلية مع البقاء عضوا في الداخل 

بدلا من النقد من الخارج.«
- وارن إيســت، الرئيس التنفيذي لشركة 
»رولز رويــس: لصناعة الســيارات »موقفنا 
العــام هو أننا كشــركة رولز رويــس نرى أن 
عملاءنا وموردينا وموظفينا يســتفيدون من 
عضوية بريطانيا في الاتحــاد الأوروبي وأن 

بقاءها عضوا يصب في مصلحة الشركة.«

* قطاع الأدوية

-  الرئيــس التنفيذي لشــركة »غلاكســو 
سميث كلاين« أندرو ويتي »من منظور تجاري 
واقتصادي محض أرى أن حالنا داخل الاتحاد 
الأوروبي أفضــل بكثير عن حالنــا خارجه...
أعتقد أن الخروج ينطــوي على خطر الدخول 
في فترات طويلــة من الغمــوض دون طريق 

واضح إلى عالم أبسط مما نعمل فيه.«
*

 قطاع الاتصالات
 

الرئيــس التنفيذي لشــركة »فودافون » ثاني 
أكبر شــركة اتصالات في العالــم، فيتوريو كولاو 
»نعتقد أن الســوق الرقمية الموحــدة هي الفرصة 
الكبيــرة التالية أمام الاقتصاد فــي أوروبا بصفة 
عامة وبريطانيا على وجه الخصوص... ســتفوت 
بريطانيا فرصة عظيمة إذا آثرت البقاء في الخارج 

وعدم المساهمة في تشكيلها من الداخل«.

ما الذي قد يعنيه الخروج من الاتحاد الأوروبي لاقتصاد المملكة المتحدة؟
■ لنــدن - رويتــرز: صــوت البريطانيون 
لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو قرار 
يضع خامس أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة 
حالــة مــن الضبابية الشــديدة التــي تكتنف 
آفاق نمــوه وجاذبيته للمســتثمرين وقد تضر 

اقتصادات أخرى في أوروبا وغيرها.
ومــن المتوقــع أن يكون لهــذا التصويت أثر 
سلبي على النمو في بريطانيا في المدى القصير 
على الأقل، وقد يدفع البلاد نحو الركود. كما أنه 
قد يدفع بنك إنكلترا المركزي إلى خفض أســعار 
الفائــدة إلى الصفــر، ويختبر مدى اســتعداد 
الموازنة  الدائنين للاســتمرار في تمويل عجــز 

البريطانية بأسعار فائضة منخفضة.
وســتعتمد تداعيــات التصويــت على نوع 
العلاقة التجارية التي قــد تدخل فيها بريطانيا 
مع الاتحاد الأوروبي، الذي يساهم بنحو نصف 

صادرات البلاد.
وفيمــا يلي ملخص للتداعيــات الاقتصادية 

المترتبة على التصويت:

* النمو الاقتصادي

أشارت مجموعة من التوقعات التي نشرتها 
الحكومــة وبنك انكلترا المركزي ومؤسســات 
بحثيــة ومنظمات دولية ومئــات الأكاديميين 
قبل الاســتفتاء إلى أن نمــو اقتصاد بريطانيا 
سيشــهد تباطؤا أكبــر إذا خرجت من الاتحاد 
الأوروبــي مقارنة بما سيشــهده إذا بقيت في 

الاتحاد.
وحــذر وزيــر المالية جــورج أوزبورن من 
حدوث ركود، فــي الوقت الذي قــال فيه بنك 
إنكلتــرا ان »تباطؤا ملموســا« قــد ينتج عن 
خروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي. وقال 
محافظ البنك مارك كارني ان اقتصاد البلاد قد 

يدخل في انكماش على مدار نصف عام.
وقالــت وكالات التصنيــف الإئتمانــي إن 
التباطؤ المتوقع في النمو عقب التصويت له أثر 

سلبي على التصنيف الإئتماني للبلاد.
في المقابل قالت مجموعة صغيرة من خبراء 
الاقتصــاد المؤيديــن لخــروج بريطانيــا من 

الاتحاد الأوروبي ان الخروج سيعزز النمو في 
الســنوات المقبلة، وإن كان أحدهم على الأقل 

يتوقع حدوث تراجع طفيف في البداية.
وقد تجد شــركات التصدير دعما في هبوط 
أدنى  إلى  انخفض  الذي  الإســترليني  الجنيه 
مســتوياته أمام الدولار منذ 1985، على الرغم 
من أن الطلب في كثيــر من بلدان العالم ما زال 

ضعيفا.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
وصندوق النقد الدولي ان خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي سيضر باقي الدول الأعضاء 
في الاتحــاد الأوروبي، ويؤثر على دول أخرى 

خارجه.
وذكــرت المنظمة أنــه إذا خرجــت المملكة 
المتحدة من الاتحــاد الأوروبي ســيقل إنتاج 
الاتحاد باســتثناء بريطانيــا بنحو واحد في 

المئة بحلول 2020 عما كان سيتحقق إذا بقيت.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
أكبر  انه قد يحــدث تراجعــا اقتصاديا  أيضا 
إذا قوض خروج بريطانيا الثقة في مســتقبل 
الاتحاد الأوروبي، وهو ســيناريو لا تشــمله 

توقعاتها.
مجلس  رئيســة  يلــين،  جانيــت  وقالــت 
المركــزي  )البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
الاســتفتاء  ان  الماضي  الأســبوع  الأمريكي(، 
قد تكون لــه تداعيات علــى الاقتصاد العالمي 
وأسواق المال، وهو الأمر الذي قد يعني تأجيل 

الزيادة التالية في أسعار الفائدة الأمريكية.

* السياسة المالية

كان رد فعــل محافــظ بنــك إنكلتــرا علــى 
الاســتفتاء ســريعا إذ قال ان البنــك المركزي 
مســتعد لضخ أموال إضافية بقيمــة 250 مليار 
جنيه إســترليني لدعم الأســواق. وأضاف أن 
البنك ســيدرس اتخاذ خطــوات إضافية فيما 

يتعلق بسياسته خلال الأسابيع المقبلة.
وقبل التصويت قال كارني ان من السهل جدا 
التكهن بأن البنك ســيخفض أسعار الفائدة من 
مســتواها المتدني بالفعل والبالغة 0.5 في المئة، 

من أجــل دعم الاقتصاد بعــد التصويت لصالح 
الخروج مــن الاتحاد الأوروبــي. ويقول البنك 
انه ســيتعين عليه تقييم تباطؤ النمو في مقابل 
ارتفاع معدل التضخم الناتج عن انخفاض قيمة 

الجنيه.
ويعني ذلــك أنه قــد لا يتم اتخــاذ أي قرار 
لتغيير أسعار الفائدة لعدة أسابيع، وربما ليس 
قبل أغســطس/آب، حين ينشــر البنك المركزي 

أحدث تقديراته التفصيلية حول الاقتصاد.
يذكر ان 17 من أصــل 26 من خبراء الاقتصاد 
أبريل/ فــي  آراءهم  رويترز  اســتطلعت  الذين 

نيســان توقعــوا أن تكــون الخطــوة التالية 
لبنك إنكلترا المركزي بعــد الخروج من الاتحاد 

الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة لا زيادتها.

* عجز مزدوج

سجلت بريطانيا أكبر عجز في ميزان المعاملات 
الجارية على الإطلاق العام الماضي، بما يعادل 5.2 
في المئة من الناتج الاقتصادي للبلاد. وعَكَس هذا 
العجز زيادة تدفقات توزيعات الأرباح ومدفوعات 
الدين إلى المســتثمرين الأجانب، عــن التدفقات 
المماثلة التــي تأتي للبلاد، بالإضافــة إلى العجز 
التجاري الكبير. وقال كارني ان خروج بريطانيا 
من الاتحــاد الأوروبي قد يختبــر »كرم الأجانب« 
الذيــن يمولــون العجز فــي ميــزان المدفوعات. 
وكان وزير المالية، جورج أوزبورن، قد قال خلال 
الحملة التي سبقت الاستفتاء انه سيضطر لزيادة 
الضرائب وتخفيض الإنفاق، إذا صوتت بريطانيا 
لصالح الخروج مــن الاتحاد الأوروبي، كي يحول 
دون إضــرار تباطؤ النمو بمســاعيه الرامية إلى 
تخفيض عجز الموازنــة الذي ما زال كبيرا. لكن لم 
يتضح ما إذا كان ســيتم الالتزام بتلك الخطة بعد 

استقالة كاميرون.
*

 الوظائف

أشــارت معظم التوقعات إلى أن معدل البطالة 
البريطاني الذي يبلغ أدنى مســتوياته في عشــر 
ســنوات حاليا )عند خمســة في المئة( ســيرتفع 

بعد الخروج مــن الاتحاد الأوروبــي، على الرغم 
من نجــاح بريطانيا في تجنب خســارة الوظائف 
بنفس القدر الذي حدث في دول أخرى بعد الأزمة 
المالية. وكما حدث بعد الأزمة فإن الأجور قد تتحمل 
الوطأة الكبرى لأي تباطــؤ ناجم عن الخروج من 
الاتحاد الأوروبي. وتوقع »المعهد الوطني للبحوث 
انخفاض  بريطانيا  في  والاجتماعية«  الاقتصادية 
أجور المســتهلكين الحقيقية بما يتــراوح بين 2.2 
في المئة وســبعة في المئــة بحلــول 2030 مقارنة 

بمستوياتها في حالة بقاء بريطانيا في الاتحاد.
في المقابل قال خبراء الاقتصاد المؤيدون لخروج 
بريطانيا ان ســوق العمل في البلاد قد تصبح أكثر 
ديناميكية عبــر إلغاء قوانين الاتحــاد الأوروبي 
المرهقة، والتخلص من بعض رســوم الاســتيراد 
الأعلى في الاتحاد، مثل تلك المفروضة على الغذاء 
بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات 
المعيشة. لكن تقليص رســوم الواردات قد يعرض 

بعض قطاعات الاقتصاد لمنافسة شرسة.

* التجارة

حذر قــادة العالم فــي الولايات المتحدة 
واليابان وألمانيا وفرنســا بريطانيا من أن 
خروجها من الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلبا 

على مكانتها باعتبارها قوة تجارية عالمية.
أوباما  بــاراك  الأمريكي  الرئيــس  وقال 
إن بريطانيا ســتأتي في »مؤخرة الصف« 
فيما يتعلق بإجــراء مباحثات مع الولايات 
المتحدة. وقال الرئيس الفرنســي فرانسوا 
أولوند هذا الأســبوع إن خــروج بريطانيا 
المملكة  دخول  يضــع  الأوروبي  الاتحاد  من 

المتحدة إلى السوق الموحدة على المحك.
لخروج  المؤيدين  الاقتصــاد  خبراء  لكن 
التحذيــرات،  تلــك  رفضــوا  بريطانيــا 
المقلقة.  للشــائعات  بالترويج  ووصفوهــا 
ويقولــون إن بريطانيا قد تبــرم اتفاقيات 
تجارة مع الاتحاد الأوروبــي ودول أخرى 
خارجه، وقد تخفض أيضا رسوم الواردات 
مــن تلقاء نفســها إذا لم يكن هنــاك اتفاق 

وشيك.

■ لنــدن - وكالات الأنباء - »القدس العربي«:  من أكثر 
ما يخشــاه كثير من رجــال الأعمــال والاقتصاديين الذين 
عارضوا الخروج مــن الاتحاد الأوروبي ان  يغرق الاقتصاد 
البريطانــي في المجهــول، وأن يعاني من صدمــة تزعزعه 

وتتسبب بتباطؤ النمو وارتفاع البطالة.
وركــز انصار البقاء في الاتحــاد الأوروبي حملتهم على 
مخاطر انهيار الاقتصاد، غيــر ان تحذيراتهم لم تكن كافية، 
وباتت بريطانيا بعد الاســتفتاء المدوي في مواجهة عاصفة 

أثارها قرار الخروج من الاتحاد.
والنتيجة الآنية لهذا القرار قد تكون أزمة مالية مصغرة، 
قــد لا تقتصر على حي المال والاعمــال في لندن، بل تتخطى 
حدود المملكــة المتحــدة، إذ ان خروج القــوة الاقتصادية 
الخامســة في العالم من أوروبا ســيكون له حتما وقع كبير 

في العالم.
وبمعزل عن تراجع الأسواق )أنظر في الصفحة التالية(، 
من المتوقع ان تكــون وطأة هذا القرار على الاقتصاد كبيرة. 
ورغم ان الخبــراء اختلفوا على المخاطر التي قد تنجم عنه، 
إلا انهم يتوقعون بصورة إجمالية عواقب سلبية، على الأقل 
خلال الســنوات القليلة المقبلة، بسبب مجموعة من المخاطر 

الفادحة.
وحــذرت الحكومــة البريطانية بــان المفاوضات حول 
شــتى المســائل التي يطرحها خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، ومنها شروط الخروج، وابرام اتفاقيات جديدة 
مع دول الاتحــاد، ومعاهدات تجارية مع دول خارج الاتحاد 
المرتبطة معه بتفاهمات، قد تســتغرق ما لا يقل عن عقد من 

الزمن.
وهذا ما يجعل لندن تتوقــع »فترة طويلة من الغموض« 
تترافق مع »عواقب بالنسبة للشركات البريطانية والتجارة 

وجاذبية الاستثمارات«.
وقد تتكثــف الحواجــز التجاريــة خلال هــذه الفترة 
الانتقالية. وتوقعت منظمة التجارة العالمية ان يترتب على 
المصدريــن البريطانيين دفع 5.6 مليارات جنيه إســترليني 

)2*7 مليار يورو( سنويا من الرسوم الجمركية الإضافية.
كما حذر ســكوت كــورف، مدير مركز أبحــاث الاقتصاد 
والأعمال في المنظمة، بأن »العديد من الشــركات تستخدم 
بريطانيا كبوابة دخول إلى أوروبا، وقد حذر عدد منها بنقل 
مركزهــا الأوروبي في حال خــروج بريطانيا من الاتحاد«، 
متوقعا تراجع الاســتثمارات الصينيــة والأمريكية. وقال 

أيضا »هناك خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي، وبات 
الناس يتوقعون منذ الان للبلاد نزاعا حول اســتفتاء ثان 
محتمل حول استقلال إسكُتلندا. لم تعد بريطانيا تبدو آمنة 

بالقدر الذي كانت عليه من قبل«.
وخاض انصار الخــروج من أوروبا حملة ايضا للحد من 
الهجرة، ما ســيؤدي إلى تراجع تدفق اليد العاملة القادمة 
من أوروبا الشــرقية والغربية والتي عــززت الاقتصاد في 

السنوات الاخيرة.
وتجاهلوا تحذيرات مــن ان خروج بريطانيا قد يحد من 
النمو الاقتصادي الحيوي المسجل منذ سنتين. كما تجاهلوا 
سيناريو سلبيا يقوم صندوق النقد الدولي بدراسته، مفاده 
ان يشــهد فيه الاقتصاد البريطاني انكماشا العام المقبل، ما 
ســيؤدي إلى ارتفاع البطالة مجددا من 5 في المئة حاليا إلى 

6.5 في المئة في غضون سنتين.
وهــذا الوضع ســيقلص العائدات الضريبيــة، ويتوقع 
»معهد الدراســات المالية« البريطاني ارباحا فائتة سنوية 
تتراوح بين 20 و40 مليار جنيه إسترليني حتى العام 2020، 
آخذا بالاعتبار في حســاباته وقف المساهمة البريطانية في 

ميزانية بروكسل.

وحذرت وكالة »ستاندارد آند بورز« للتصنيف الإئتماني 
بان بريطانيا ستخســر نتيجة لذلك تصنيفها الأعلى »إيه.
إيه.إيه« الذي تمنحه لها بصورة متواصلة منذ نصف قرن.

وفي ســياق البلبلة المالية المرتقبة، فــان الحي المالي في 
لندن قد يخســر من جاذبه. وتخشــى المصــارف ان تفقد 
حقها في بيع خدماتهــا المالية بدون قيود انطلاقا من المملكة 

المتحدة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتعتزم مصــارف بريطانية وأجنبية نقــل وظائف إلى 
خارج بريطانيا. وقد تطاول هذه العمليات بصورة اجمالية 
حوإلى مئة الف وظيفة مالية، بحسب مؤسسة الضغط »ذي 
ســيتي يو كيه« التي تقوم بالترويج لحي المال والأعمال في 

لندن )السيتي(.
وقد ينعكس قرار الانسحاب على قطاعات التصنيع مثل 
قطاع الطائرات ولا سيما شــركة »ايرباص« الأوروبية، او 
قطاع صناعة السيارات المزدهر في بريطانيا، وهي قطاعات 
قد تعاني مــن حواجز ضريبية جديدة، فــي حين لن يعود 
بوســع قطاع الإنشــاءات والأشــغال العامة الاعتماد على 
تدفق اليد العاملــة من المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي 

كما هو الوضع حاليا. 

■ لنــدن - أ ف ب: خيمــت الصدمة على 
حي المــال والاعمــال في لندن الـ«ســيتي« 
إثر الاســتفتاء الذي أيد فيــه البريطانيون 
الخــروج من الاتحاد الأوروبــي، في نتيجة 
وصفها ديفيد الذي يعمل في الاسواق المالية 

بالعاصمة البريطانية بأنها »كارثة لعينة«.
وكان مســؤولون فــي  الـ»ســيتي« قد 
حذروا قبل الاســتفتاء بان الأوساط المالية 
البريطانية ستخسر الكثير في حال الخروج 
من الاتحاد الأوروبــي، مبدين مخاوفهم من 
البعيد  المــدى  على  ولافتين  ماليــة،  عاصفة 
إلى احتمال ان تخســر المصارف البريطانية 
قســما من حقوق الدخول إلى السوق المالية 

الأوروبية.
وقال ديفيد الاربعيني بوجوم »إنها كارثة 
مطلقة. غالبية البريطانيين لم يكن لديهم اي 
فكرة عما يصوتون عليــه. والآن، كل الذين 
يملكون منزلا، او معاشــا تقاعديا، او كانوا 
إلــى الخارج، باتوا  القيام برحلة  يعتزمون 

أكثر فقرا بكثير«.
وكان العاملــون فــي الـ«ســيتي« وفي 
والمصارف  الاعمــال  حي  وارف«،  »كنــاري 
الآخــر الحديث في لندن، اســتعدوا لقضاء 
الليــل بكامله في مراكز عملهم تحســبا لأي 
احتمال، وأكدت الوقائــع صحة تقديراتهم، 
فأمضــوا ســاعات الليــل امام شاشــاتهم 
العملاقــة، مطلقين أوامر علــى الهاتف لبيع 

اسهم وسندات.
وقال ديفيد بابييه )34 عاما( المسؤول في 
مؤسســة »إي.تي.إكس.كابيتال« المالية »ان 
الجنون يسيطر هنا، انه حمام دم، مجزرة«، 

مقرا بانه يعيش »لحظة تاريخية«.

وكانت الاسواق توقعت بصورة اجمالية 
بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ما يبرر 
إحباط الموظفين الذين تم الإلتقاء بهم صباح 

الجمعة.
وقال الموظف الخمســيني مايك تومسون 
انني  كبيــرة،  فوضى  ذلــك  عن  »ســتتأتى 
قلق جــدا. والآن قد تحصل إســكُتلندا على 
استقلالها في غضون سنتين«. وفي الصباح 
الباكــر كان معظــم العاملين في حــي المال 
إلى مكاتبهم،  والأعمال يســرعون للوصول 
حيث سيقضون يوما طويلا وشاقا، واكتفى 
العديدون منهم بالقــول »عذرا، لا وقت« ردا 

على اسئلة الصحافيين.
غير ان وندي المحامية توقفت دقيقة لتبدي 
قلقها وهــي تخرج من ســيارة أجرة وقالت 
»ستكون هناك بعض الأضرار المالية التي لم 
تكن في حسبان الناس. الخدمات المالية هي 
التي توجه اقتصاد لندن، واقتصاد لندن هو 
الذي يوجه الاقتصــاد البريطاني، وبالتالي 

فان ذلك سيؤثر للأسف على الجميع«.
وهي تخشى ان تعمد المفوضية الأوروبية 
في بروكسل إلى جعل البريطانيين »يدفعون 

ثمن« قرارهم الانفصال عن الاتحاد.
العاصمة  علــى  يهيمــن  الذهــول  وكان 
البريطانيــة، وبدا ســكانها وكأنهم ما زالوا 

ياملون ان يستفيقوا من كابوس.
وقال فيليــب الموظف الأربعيني في مكتب 
محامــاة »الأمــر غريب، يبعــث صدمة. من 
الجنون ان نســتيقظ على وضــع كهذا، انه 
يطرح الكثير من الاســئلة حول إســكُتلندا 
والاقتصاد«، مضيفا »لا ندري ما ســيحصل 

للسنوات العشر المقبلة«.

■ في ما يلي المراحل الرئيســية للعلاقــات بين بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي: 

*9 آب/اغسطس 1961: رئيس الوزراء البريطاني المحافظ 
هارولد ماكميلان يتقدم بترشيح عضوية بلاده إلى »المجموعة 

الاقتصادية الأوروبية« التي سبقت الاتحاد الأوروبي.
*14 كانــون الثاني/يناير 1963: الجنرال شــارل ديغول 
يلجأ إلى الفيتو للمرة الأولى لاعتراض دخول المملكة المتحدة 
إلى »المجموعــة الاقتصادية الأوروبية«. ويلجــأ إليه للمرة 

الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967.
* الاول من كانــون الثاني/ينايــر 1973: المملكة المتحدة 
تصبح عضوا في »المجموعة الاقتصادية الأوروبية« في الوقت 

نفسه مع إيرلندا والدنمارك.
في  يؤيــدون  البريطانيــون   :1975 *5حزيران/يونيــو 
استفتاء باكثر من 67 في المئة البقاء في »المجموعة الاقتصادية 

الأوروبية«.
*30 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1979: رئيســة الــوزراء 
المحافظــة مارغريت تاتشــر تطالب بحســم في مســاهمة 
بريطانيــا المالية فــي الموازنة الأوروبيــة، وتطلق مقولتها 
الشهيرة »اريد اســتعادة اموالي«، وهو طلب تحصل عليه 

في العام 1984.
*20 ايلول/ســبتمبر 1988: تاتشــر تلقي كلمة في بروج 

)بلجيكا( تعارض فيه اي تطور فدرالي للهيكلية الأوروبية.
*7 شــباط/فبراير 1992: توقيــع معاهدة ماســتريخت، 
الوثيقة الثانية الاساســية للهيكليــة الأوروبية بعد معاهدة 
روما في العام 1957. وتتميز بريطانيا ببند اســتثنائي يتيح 

لها عدم الانضمام إلى العملة الموحدة.
*23 تموز/يوليو 1993: يتوصل رئيــس الوزراء المحافظ 
جون ميجور إلى اقناع البرلمان باقرار معاهدة ماســتريخت 
بعدما لوح بالاســتقالة. في اليوم نفســه يصــف ثلاثة من 

وزرائه المشككين بأوروبا بـ«الجبناء«.
*20 نيســان/ابريل 2004: رئيس الوزراء العمالي المؤيد 
لأوروبا توني بلير يعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور 
الأوروبي الذي لم يتم اقراره في نهاية الامر بســبب معارضة 

فرنسا والدنمارك.
*23 كانــون الثاني/يناير 2013: رئيــس الوزراء المحافظ 
ديفيــد كاميــرون يتعهد في خطــاب إجراء اســتفتاء حول 
عضوية البــلاد في الاتحاد الأوروبي في حــال فاز حزبه في 

الانتخابات التشريعية في العام 2015.
*22 ايار/مايو 2014: يتصدر حزب الاســتقلال البريطاني 
)يوكيب( المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات 
الأوروبية مع اكثر مــن 26 في المئة من الاصوات ليحصل على 

24 نائبا.
*7 *يار/مايو 2015:  حزب المحافظين يفوز في الانتخابات 
التشــريعية. ويتم تبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية 

العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.
*20 شــباط/فبراير 2016: كاميرون يعلن ان الاســتفتاء 
ســينظم في 23 حزيران/يونيو 2016 غداة إعلان اتفاق حول 

إصلاحات كان يطالب بها خلال قمة للاتحاد في بروكسل.
*15 نيســان/ابريل 2016: انطــلاق الحملــة الرســمية 

للاستفتاء. 
البريطانيــون  الناخبــون   :2016 حزيران/يونيــو   23*

يصوتون من اجل خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.  مشهد عام لحي المال والاعمال في لندن الـ»سيتي«

المحطات الرئيسية 
في علاقات بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي

هل سيغرق الاقتصاد في المجهول؟ 

الـ»سيتي« حي المال والأعمال في لندن في حالة صدمة 

ماذا يقول 
كبار رجال 
الأعمال؟
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سويسرا تصطدم ببولندا وكرواتيا تتربص بالبرتغال وأيرلندا الشمالية تتحدى ويلز 
■ باريس - د ب أ: تنطلــق فعاليات الدور الثاني 
)دور الســتة عشــر( لــكأس الأمم الأوروبية )يورو 
2016( فــي فرنســا اليــوم بثلاث مواجهــات مثيرة 
المرشــحة  الكبيرة  المنتخبات  ومتكافئة تخلــو مــن 

للمنافسة على اللقب.
ورغم فوز المنتخــب الكرواتي بصدارة مجموعته، 
وجد الفريق نفســه في مواجهة صعبــة أخرى بدور 
الســتة عشــر حيث يلتقي نظيره البرتغالي اليوم، 
فيما تلعب سويســرا أمــام بولندا وتلتقــي ويلز مع 
أيرلندا الشــمالية. وكان المنتخب البولندي مرشــحا 
لدى كثيرين بأن يكون الحصان الأسود للبطولة، لكن 
هجوم الفريق لم يقدم المنتظر منه حتى الآن. وأصاب 
المهاجم الخطيــر روبرت ليفاندوفســكي نجم بايرن 
ميونيخ أنصار المنتخب البولندي بخيبة الأمل بعدما 
عجز عن هز الشــباك في المباريات الثــلاث، علما أن 
فريقه هو أحد فريقين فقط لم تهتز شــباكها بأي هدف 

في الدور الأول.
ويتطلــع المنتخــب السويســري بقيــادة مدربه 
فلاديمير بيتكوفيتش إلى أن يصبح أول فريق يتأهل 
لدور الثمانية، حيث يفتتح فعاليات دور الستة عشر 
بلقاء نظيره البولندي في سانت اتيان، وترك بصمة 
جيدة في آخر مبارياته بدور المجموعات حيث تعادل 
مع نظيره الفرنســي، لكن المنتخب السويسري حقق 
الفوز مرة واحدة فقط في آخر عشر مباريات خاضها 
أمام نظيــره البولندي. وقال هاريس ســفيروفيتش 
مهاجم المنتخب السويســري: »كان من الممكن أن نقع 
في مواجهة المنتخب الألماني، لكن المباراة مع المنتخب 
البولندي أيضا ستكون في غاية الصعوبة«. ويترقب 
ســفيروفيتش قرار مدربه بشأن مشاركته في مباراة 
اليوم وما إذا كان ســيعود للتشكيلة الأساسية بعدما 

حل مكانه النجم الشــاب بريل إمبولو في التشــكيلة 
الأساسية خلال مباراة فرنسا.

وفــي المباراة الثانيــة اليوم، يســعى غاريث بيل 
نجم ريال مدريد إلى قيادة المنتخب الويلزي لمواصلة 
النجاح في البطولة عندما يلتقي أيرلندا الشــمالية. 
وكان المنتخب الويلزي يقيــادة مدربه كريس كولمان 
تصدر مجموعته في الــدور الأول متفوقا على نظيره 
الإنكليزي، كما يتصدر بيل قائمة هدافي البطولة حتى 
الآن بثلاثة أهداف. ويملك مايكل أونيل مدرب ايرلندا 
الشــمالية خمســة لاعبين فقط ينشــطون بالدوري 
الإنكليــزي الممتــاز، لكنه قــاد الفريق للفــوز على 
أوكرانيا، كما ظهر بشــكل جيد في مباراتيه الأخريين 
أمام ألمانيــا وبولندا ليحتــل المركز الثالــث خلفهما 
ويتأهل للدور الثاني. وكان مايكل ماكغوفرين حارس 

أيرلندا الشمالية من أفضل الحراس في الدور الأول.
وفــي المباراة الثالثــة، يلتقي المنتخــب الكرواتي 
نظيره البرتغالــي. وكان المنتخــب الكرواتي تصدر 
مجموعتــه في الــدور الأول بعد فوز مثيــر 1/2 على 
نظيره الاسباني حامل اللقب في الجولة الأخيرة. لكن 
المواجهــة مع المنتخب البرتغالي بقيادة كريســتيانو 
رونالــدو تبدو وكأنهــا مكافأة صعبــة على صدارة 
المجموعة في الدور الأول. واســتعاد رونالدو ذاكرة 
التهديــف التي غابــت عنه فــي أول مباراتين وأحرز 
هدفين ليقود فريقه إلى التعادل الثمين 3/3 مع نظيره 
المجري فــي الجولــة الثالثة من مباريــات المجموعة 
ويفلت من الخروج المبكر. وقال رونالدو: »لا يفلح كل 
فريق في التغلب على أســبانيا... المنتخب الكرواتي 
فعلهــا. ولهذا، يجــب علينا أن نحترم هــذا الفريق. 
ولكننــا نــدرك قيمتنا وســنراها في عيــون لاعبي 

بيل يمازح زميله ويليامز خلال تدريبات منتخب ويلز أمس كرواتيا«.
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■ ســانت اتيــان )فرنســا( - د ب أ: فيمــا 
يجتذب الهجوم وهز الشباك الأضواء دائما في 
بطولات كرة القدم لما فيهما من إثارة ومتعة، كان 
المدافعون والأداء الدفاعــي الصلد هو ما خطف 
الأضواء بشــكل أكبر خلال الــدور الأول )دور 
المجموعات( لبطولة كأس الأمم الأوروبية )يورو 

2016( المقامة حاليا في فرنسا.
ومع تمديد حجم البطولة وزيادة المشــاركين 
فيهــا إلــى 24 منتخبــا، كان متوقعــا أن تزداد 
ولكن  المباريات.  عــدد  بزيادة  الأهداف  حصيلة 
مباريــات الــدور الأول أظهرت تفــوق خطوط 
الدفاع ومعانــاة المهاجمين. وخــلال 24 مباراة 
في الجولتين الأولى والثانيــة من الدور الأول، 
بلغت حصيلة الأهداف 47 هدفا بمتوســط يبلغ 
نحو 1.96 هدف للمباراة الواحدة ثم تراجع هذا 
المتوســط مع اكتمال فعاليات الدور الأول حيث 
شــهد هذا الدور 69 هدفا في 36 مباراة بمتوسط 
بلــغ 1.92 هدف للمبــاراة الواحــدة. ويقل هذا 
المتوسط كثيرا عن متوسط التهديف في النسخة 
الماضية )يــورو 2012(، والــذي بلغ 2.45 هدف 
للمبــاراة الواحدة، كما يقل عن أدنى متوســط 
ســابق في البطولة منذ زيادة عدد المشــاركين 
فيها إلى 16 منتخبا وهو المتوســط الذي شهدته 
نســخة 1996 بإنكلترا وبلغ 2.06 هدف للمباراة 

الواحدة. 
وكان المنتخبان الألماني والبولندي الوحيدان 
اللذان لم تهتز شــباكهما خــلال مباريات الدور 
الأول، فيمــا اهتزت شــباك منتخبي أســبانيا 

)بهدفــين( وإيطاليا )بهدف واحــد( في الجولة 
الأخيرة من الــدور الأول. واهتزت شــباك كلا 
واحدة  مرة  والسويســري  الفرنسي  المنتخبين 
فقط في الــدور الأول، وكانت مــن ركلة جزاء. 
ومن المؤكد أن أنطونيــو كونتي مدرب المنتخب 
الإيطالــي مدرب محظوظ لأنــه يعتمد على أحد 
أقوى خطوط الدفاع، وهو خط دفاع يوفنتوس 
بونوتشــي  ليونــاردو  من  ويتكــون  بأكملــه 
بخلاف  بارزالي  وأندريــا  كيلينــي  وجورجيو 
الحارس المخضرم جانلويجي بوفون. لكن شباك 
الفريق اهتزت عندما أجــرى كونتي التغييرات 
على تشــكيلة فريقه في المبــاراة الأخيرة أمام 
أيرلندا بعدما ضمــن التأهل وصدارة المجموعة. 
وقال ماركو تارديلي الافئز مع المنتخب الإيطالي 
بكأس العالم 1982: »المنتخــب الإيطالي يعتمد 
بشكل هائل على الدفاع رغم أنه ليس مجرد خط 
دفاع... وكما قال كونتــي، الدفاع لا يعني إغلاق 
المنفذ في الخط الخلفي والاعتماد على المرتدات، 
وإنما يعني الاســتفادة من قدرة مؤكدة تمتلكها. 

هذا ليس خطأ«.
ورغــم إصابة أنطونيــو رويدغر قبــل بداية 
البطولة، اســتفاد المنتخب الألمانــي بطل العالم 
كثيرا من تعافــي مدافعه ماتس هوملز ليعود إلى 
المشــاركة بجوار جيروم بواتينغ في قلب الدفاع. 
وقــال هوملز: »الدفــاع هو الأكثــر أهمية للفوز 
الكافية  الإمكانيات  يمتلــك  هجومنا  بالبطولة... 
لهز الشــباك في أي وقت. القــوة الدفاعية تأتي 
دائمــا في المقدمــة«. وخطف بواتينــغ الأضواء 

ومنح زملاءه الثقة عندمــا أنقذ الفريق من هدف 
محقــق وأبعــد الكرة مــن على خــط المرمى كما 
يتألــق في التصــدي لهجمات المنافســين عندما 
يشــعر بتراجع فــي أداء زملائه. وعــن التعادل 
الســلبي مع المنتخب البولندي في الدور الأول، 
قال بواتينغ: »لم نفز في أي مواجهة مباشــرة مع 
لاعبي المنافس في الخــط الأمامي لفريقنا وكانت 
التحــركات مفقــودة... يجب أن نحســن إنهاء 
هجماتنــا، نلعب بشــكل جيد حتى قبــل الثلث 
الهجومي وبعدها لا نستطيع اجتياز منافسينا أو 
تشكيل الخطورة«. ولا يعترض الطاقم التدريبي 
أو لاعبو المنتخــب الألماني على قــوة التحامات 
بواتينغ على أرض الملعــب ولكن المدرب يواخيم 
لوف انتقد قرار الاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا( 
بتمديد حجــم البطولة إلى 24 منتخبا. وقد يكون 
الدفــاع فنا مــن الفنــون الكروية، لكــن لوف لا 
يستحســنه بالضرورة كثيرا. وقال لوف: »هناك 
فرق تقــدم أداء دفاعيــا مبالغا فيــه... ولكنهم 
يفعلون هذا بشكل جيد. المنتخبات الصغيرة مثل 
ألبانيا وويلز متمرسة بشــكل رائع على المدرسة 
الدفاعيــة«. وأظهــر المنتخب الســلوفاكي أمام 
نظيره الإنكليزي يوم الاثنــين الماضي أن التعلم 
الجيد في هذه المدرســة ليس أمــرا مطلوبا دائما 
حيث احتاج الفريق إلــى تألق الحارس ماتوس 
كوزاشــيك وبعض الحظ لمساندة الدفاع من أجل 
الخروج بنتيجة التعادل السلبي رغم الاستحواذ 
الهائل للمنتخب الإنكليــزي على الكرة وترجمة 

هذا إلى 27 تسديدة على المرمى.

■ باريــس - رويترز: قــال كايل لافرتي 
مهاجــم ايرلنــدا الشــمالية إن غاريث بيل 
مهاجــم ويلز ســيجد صعوبة فــي اختراق 
الدفاع الأيرلندي عندمــا يلتقي الفريقان في 

قمة بريطانية في دور الستة عشر اليوم.
بثلاثة  الهدافــين  صدارة  بيل  ويتقاســم 
أهــداف بعــد مســاعدة ويلز علــى تصدر 
مجموعتها لكنه ســيواجه دفاعا عنيدا تلقى 
سبعة أهداف في آخر 13 مباراة. وقال لافرتي: 
»بيل لاعب اســتثنائي... فلا يمكنك اللعب في 

ريال مدريد لو كنت متوسط المستوى. لكنني 
للأمانــة اعتقد أننــا نملك واحــدا من أفضل 
خطوط الدفاع فــي البطولــة. لا اعتقد أنهم 
حصلوا على الإشــادة الكافية على ما قدموه. 
ستكون مباراة صعبة لكنني أتمنى أن نحتفل 
في النهاية«. وتابع: »واجهنا ويلز قبل ثلاثة 
أو أربعة شهور ونعرف لاعبيهم. إنهم يملكون 
بعض اللاعبين أصحاب المســتويات العالية 
لكن مع روحنا وعزمنا نثــق في قدرتنا على 

هزيمة أي فريق«.

المهاجم الأيرلندي لافرتي: بيل 
سيجد صعوبة في اختراق دفاعنا!

■ باريس - د ب أ: عندما التقــى ويلز نظيره الأيرلندي 
الشــمالي في 2011، حضــر المباراة حينذاك 529 مشــجعا. 
لكن عندما يتجدد اللقاء بينهما اليوم في باريس، ستشــهد 

المواجهة حضور نحو 50 ألف مشجع.
وتعد المباراة الأهم لكلا المنتخبين منذ عقود، وســتختلف 
بشــكل كبير عن مواجهتهما قبل خمســة أعــوام في كأس 
كارلينــغ للأمم التــي عاندها الحظ. وأقيمــت تلك البطولة 
في دبلن وتلقى مســؤولوها صدمة برفض إنكلترا المشاركة 
فيها، وشــهدت لا مبالاة من قبل الجماهير. فقد بيعت أقل من 
600 تذكرة فقط للمباراة التي أقيمت في ليلة جمعة في وقت 
مبكر من الصيف. وانتهت بفوز منتخب ويلز بهدفين نظيفين 
ســجلهما آرون رامزي وروبرت إيرنشــو. وســجل رامزي 

الهدف الأول لويلز في الفوز على روسيا 3/صفر يوم الاثنين 
الماضي في الجولــة الثالثة الأخيرة مــن المجموعة الثانية، 
وسط حضور 29 ألف مشــجع متحمس. وبالنسبة لرامزي، 
لا شــك أن تلك المباراة التي أقيمت في كأس كارلينغ، تشكل 
ذكرى بعيدة للغاية لديه. وسجلت مباراة اليوم إقبالا كبيرا 
على التذاكر حتى باتت تباع في السوق السوداء بمبالغ تزيد 
على ألف جنيه إسترليني. وتعيش جماهير كل من المنتخبين 
حالة مــن الحماس الشــديد لرؤية فريقها يصنــع التاريخ 
بالوصــول إلى دور الثمانيــة. وفي البطولة التي شــهدت 
مشاحنات وأعمال عنف بين مشجعي فرق متنافسة، منحت 
جماهير ويلز وايرلندا الشمالية صورة جيدة للتشجيع من 

خلال السلوك الودي والمحب للمتعة.

من 529 مشجعا في 2011 
إلى 50 ألفا يهتفون لأيرلندا الشمالية وويلز!

 ■ باريــس - أ ف ب: اكــد مهاجــم منتخب 
انكلترا هاري كاين ان منتخــب بلاده »لا يولي 
أهمية« الان لقرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد 

الاوروبي.
الحال  »بطبيعــة  توتنهــام:  مهاجــم  وقــال 
اســتيقظنا اليوم واطلعنا علــى الانباء وتناقش 
بعض اللاعبين بشــأنها. لكن لا أظن انهم يولون 
اهتمامــا بمــا حصل بصراحــة. فــكأس أوروبا 
هي الاســاس ونحــاول ان نمضي قدمــا ونبلي 
بلاء حســنا« في اطار هــذه المســابقة. وتابع: 

»لا أظن ان أحــدا منا مطلع كثيرا علــى الامر من 
أجل التعليــق. وعلينا ان ننتظر ما ســيحصل«. 
وصوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد 
الاوروبــي بنســبة 52 ٪. وثمــة تكهنات حول 
الانعكاســات المحتملة لقرار الخروج من الاتحاد 
الاوروبي علــى الكرة الانكليزية مــع احتمال ان 
يصعب ذلك على الاندية الممتازة التعاقد مع لاعبين 
أوروبيين. الا ان كاين هــداف الدوري الانكليزي 
)25 هدفا( أكد انه ليس قلقا من ذلك، موضحا: »لا 

أعرف كثيرا عن الموضوع لأقلق بشأنه«.

قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي 
لم يشتت تركيز لاعبي انكلترا

■ لا روشــيل )فرنســا( - رويترز: دافع فيسنتي 
ديل بوسكي مدرب اســبانيا عن قراره بالاعتماد على 

التشكيلة الأساسية في ثلاث مباريات.
وفازت اســبانيا حاملة اللقب على التشيك وتركيا 
قبل الخســارة أمــام كرواتيــا فــي دور المجموعات 
وتستعد حاليا لمواجهة ايطاليا في باريس بدور الستة 
عشــر يوم الاثنين المقبل في تكرار لنهائي 2012. وقال 
ديل بوسكي: »أتقبل الانتقادات لأنها متعلقة بمنصبي. 
إذا أجريت تغييرات ثم خســرنا سيقول الناس )لماذا 
غيرت شيئا ناجحا( لكن لم تكن هناك حاجة للتغيير«. 
ومن بين جميع منتخبات البطولة لم تدخل اســبانيا 
وأيســلندا فقط أي تغيير على التشــكيلة الأساسية. 

وعبر الجناح بيدرو عن إحباطه قبل مواجهة كرواتيا 
لمشاركته في تسع دقائق فقط بالبطولة. وقال بيدرو: 
»إذا لم تكن هناك فرصة للعب باســتمرار فلا يوجد ما 
يستدعي أن أنضم لأكون مجرد رقم ضمن المجموعة«. 
واعتذر لاعب تشلسي في وقت لاحق عن تصريحاته. 
وشارك ستة بدلاء في مباريات اسبانيا، لكن لم يلعب 
منهــم لأكثر مــن 50 دقيقة في البطولة ســوى برونو 
وأريتز أدوريز. وتابع ديل بوســكي: »من المؤلم عدم 
القــدرة على الدفع بمزيد من اللاعبين لكن لا يســعني 
ســوى التعبير عــن امتناني لمن لم يشــارك. أظهروا 
جاهزية وقدموا المســاعدة في كل يوم في التدريبات 

وفي المعسكر«.

ديل بوسكي 
يرد على منتقديه 
في اختيار تشكيلة 

اسبانيا

■ رومــا - د ب أ: قال تشــافي هيرنانديز 
النجم السابق لبرشلونة والمنتخب الأسباني 
إن المنتخب الإيطالي )الآزوري( أسوأ منافس 
يمكن أن يلتقيه المنتخب الأســباني في »يورو 

.»2016
وقال تشافي )36 عاما(: »من خلال فلسفة 
التنافس،  على  والقدرة  والشــخصية  اللعب 
المنتخــب الإيطالي هــو أكثــر منافس مزعج 
لأســبانيا«. وأوضــح: »المنتخب الأســباني 
يخشى نظيره الإيطالي دائما«. وكان تشافي 
أحد النجوم البارزين في المنتخب الأســباني 
الفائز بألقاب يورو 2008 و2012 وكأس العالم 

2010، واعتــزل اللعــب الدولــي بعد خروج 
المنتخب من الدور الأول لمونديال 2014. ويرى 
تشــافي لاعب الســد القطري حاليا، أن هذه 
المواجهة بين المنتخبين على ملعب »اســتاد دو 
فرانس« يوم الاثنــين تأتي في »مرحلة مبكرة 
للغاية«، وقال: »القدر أراد أن يلتقي الفريقان 
مجددا. ســوء حظ لكلا الفريقين... إنهما من 
النهائــي«. وأضاف:  الفرق المرشــحة لبلوغ 
»المنتخب الإيطالي يدرك كيف يتنافس بشكل 
جيــد ولا يفقــد أعصابه... من وجهــة النظر 
ستكون  المباراة  أن  أعتقد  والمعنوية،  النفسية 

مشكلة وعائق للمنتخب الأسباني«.

كاندريفا مهدد بالغيابتشافي: الآزوري أسوأ منافس ممكن لأسبانيا!
 عن المواجهة

■ باريس - رويترز: يســابق أنطونيو كاندريفا جناح 
ايطاليا الزمن للتعافي قبل مواجهة حاملة اللقب اسبانيا في 

دور الستة عشر يوم الاثنين المقبل.
وشارك لاعب لاتسيو أساسيا في أول مباراتين لايطاليا، 
لكنه تعــرض لإصابة عضليــة خلال الفــوز 1-صفر على 
الســويد وغاب عن الخســارة أمام أيرلندا يــوم الأربعاء 
الماضي. وشارك كاندريفا في المران الجماعي صباح أمس ثم 
تدرب بشكل منفصل. وتدرب المهاجم فيدريكو برنارديسكي، 
الذي لعب أساســيا أمام ايرلندا، بمفرده الخميس بســبب 

مشكلة في الركبة لكنه انضم للمران الجماعي أمس.

■ باريــس - د ب أ: قــال ينــز غريتنــز 
مران  إن  الألمانــي  المنتخب  باســم  المتحدث 
الفريق المقرر اليوم سيحسم إمكانية مشاركة 
قلب الدفاع جيروم بواتينغ في مباراة الأحد 

أمام سلوفاكيا في دور الستة عشر.
وقــال غريتنر إنه لم يتضــح بعد إذا كان 
بواتينغ ســيتعافى في الوقت المناســب من 
إصابتــه في ربلة الســاق اليمنــى )عضلة 
الســمانة( للمشــاركة فــي المــران، تمهيدا 
لمشــاركته في مباراة الأحد. وأبدى الحارس 
مانويل نوير تفاؤله بشــأن استعادة زميله 
ببايرن ميونيــخ بواتينغ، للياقته في الوقت 
المناسب للمشاركة. لكنه قال في الوقت نفسه 
إن على بواتينغ الحفاظ على جسده وألا يقع 
ضحية لـ«الطموح الخادع«، حيث ســتكون 
هناك حاجــة أكبر له في المباريات التالية في 
حالة تأهل ألمانيا. وقــال نوير، الذي يتولى 
مهام القائد بدلا من باســتيان شفاينشتايغر 
الذي لعب مرتين فقط فــي البطولة الحالية 
من مقعد البدلاء، إن المنتخب الألماني مستعد 
للأدوار الحاســمة بعدما فاز بمجموعته ولم 
يسمح باهتزاز شباكه حتى الآن في البطولة. 
وأضاف نوير: »أدينــا واجبنا في المباريات 
الأولى. الآن نخــوض أدوار خروج المهزوم. 

ونعرف ما تتطلبه هذه المواجهات«.

ابراهيموفيتش فخور بما قدمه للسويد رغم الإخفاق! ■ ليــون )فرنســا( - د ب أ: قــال لاعــب 
المنتخب السلوفاكي روبرت ماك إنه يتوقع أن 
يتمكن من المشــاركة في المبــاراة أمام المنتخب 
الألمانــي بطل العالم غدا الأحد في دور الســتة 

عشر، رغم معاناته من مشاكل عضلية. 
وأضــاف مــاك: »لا يمكنني أن أقــدم وعدا 
بعد، لكنني أتمنى أن أتعافى بالشــكل الكافي 
قبل يــوم الأحد كي أشــارك وأســاعد فريقي 
فــي مواجهة ألمانيا... الفحــوص التي أجريت 

حتــى الآن أظهرت أن الحالة ليســت ســيئة«. 
وإلــى جانــب مــاك، تضــم قائمــة الإصابات 
بالمنتخــب الســلوفاكي أربعة لاعبــن آخرين 
وهــو ما يشــكل أزمــة للفريــق قبــل مواجهة 
ألمانيا. وتأهل منتخب ســلوفاكيا لدور الستة 
عشــر ضمن أفضــل أربعة منتخبــات احتلت 
المركز الثالث بالمجموعات الست، وخسر أمام 
ويلز 2/1 وفاز على روســيا 1/2 ثم تعادل مع 

إنكلترا سلبا.

■ ســتوكهولم - رويترز: لم تكن نهاية مســيرة 
الدولية ســعيدة بعد تعثر  ابراهيموفيتش  زلاتــان 
منتخب بلاده الســويد في كأس أمم أوروبا 2016 في 
فرنســا وخروجه من دور المجموعــات، لكن المهاجم 
الشهير قال إنه فخور بتمثيله منتخب بلاده في هذه 

البطولة.
للســويد  التاريخي  الهداف  هو  وابراهيموفيتش 

برصيــد 62 هدفا في 116 مبــاراة منها 11 من إجمالي 
19 هدفا للسويد في تصفيات بطولة أوروبا الحالية. 
لكنه عجز عن إضافة المزيد في فرنسا وودعت السويد 
بلجيكا  أمام  1-صفر  بخســارتها  مبكرا  المنافســات 
يوم الأربعاء الماضي. وقال اللاعــب البالغ 34 عاما: 
»الشعور صعب. إنه شــعور بالإحباط وخيبة الأمل 
لكنني في الوقت ذاته اســتمتعت باللعب«. وأضاف: 

»أتيحت لنا فرصة المشــاركة في بطولة أوروبا وكنت 
أمثل السويد لذا أشــعر بالفخر... خضت آخر مباراة 
لي مع الســويد وأحتفظ بكثير من الذكريات الرائعة 
مــع الفريق الوطني. كانت قصــة رائعة مع الفريق«. 
جيرمان  ســان  باريس  فريقه  ابراهيموفيتش  وترك 
بطل فرنســا بنهاية الموســم الماضي وسينضم على 

الأرجح إلى مانشستر يونايتد.

السلوفاكي ماك 
يتوقع استعادة لياقته 
للمشاركة أمام ألمانيا 

مران اليوم يحسم إمكانية مشاركة بواتينغ مع ألمانيا 

الدفاع يخطف الأضواء من المهاجمين في بطولة شحيحة الأهداف!

بواتينغ أثناء تدريبات اللياقة مع طبيب المنتخب الالماني 
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بلان يفسخ عقده
 مع سان جيرمان 

وإيمري مرشح لخلافته
■ باريــس - د ب أ: توصــل باريس ســان 
جيرمــان ومدربه لــوران بلان إلــى اتفاق على 
فســخ التعاقد بينهما، بحسب صحيفة »ليكيب« 
الفرنسية. وأوضحت أن فسخ العقد، الذي جرى 
تمديده في شــباط/ فبراير ليستمر حتى 2018، 
سيكلف الملاك القطريين 22 مليون يورو. وتولى 
بلان، الفائز كلاعب مع المنتخب الفرنســي بلقبي 
 ،  2000 أوروبــا  أمم  وكأس   1998 العالــم  كأس 
تدريب سان جيرمان بداية من 2013 وقاد الفريق 
في الموســم المنقضي إلى الفــوز بثنائية الدوري 
والكأس محليا للموســم الثاني علــى التوالي، 
لكنه فشــل في مواصلة مســيرة الفريق بدوري 
أبطال أوروبا، وهي البطولة التي يعتبرها ملاك 
النــادي الهدف الرئيســي للفريــق. وينتظر أن 
يخلف بلان الأســباني أوناي إيمــري الذي قاد 
أشبيلية الموسم المنقضي إلى الفوز بلقب الدوري 

الأوروبي للمرة الثالثة.

الرئيس الأرجنتيني
 يستقبل سيميوني 

بعد إنجازاته مع أتلتيكو 
■ بوينس آيرس - د ب أ: اســتقبل الرئيس 
الخميس  مساء  ماكري  ماوريســيو  الأرجنتيني 
مواطنــه دييغــو ســيميوني مــدرب أتلتيكــو 
مدريد الأســباني فــي مقر الرئاســة بالعاصمة 
الاســتقبال  ويأتي  آيرس.  بوينس  الأرجنتينية 
كتكريم من الرئيس لسيميوني الذي قاد أتلتيكو 
في الموســم المنقضي للمركــز الثالث في الدوري 
الأســباني ونهائي دوري أبطال أوروبا. وذكرت 
الحكومة الأرجنتينية إن الاستقبال »يمثل تقديرا 
لإنجازات سيميوني بالخارج وخاصة في دوري 
وكان  الأسباني«.  الدوري  مثل  التنافس  شــديد 
ماكري أعرب عن تمنياته لســيميوني بالتوفيق 
قبل خوض المبــاراة النهائية لدوري الأبطال في 
28 أيار/ مايو الماضي وانتهــت بالتعادل قبل أن 
يحرز ريال مدريد اللقب بالفوز بركلات الترجيح 

فقط.

هيدينك يرحب 
بالعودة لتدريب روسيا

■ أمســتردام - رويترز: قال غوس هيدينك 
الذي قاد روســيا لبلوغ قبل نهائي »يورو 2008« 
إنه سيكون سعيدا بالعودة لتدريب الفريق بعد 
إخفاقه في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية 
في فرنسا قبل عامين من استضافة نهائيات كأس 
العالم. وارتبط اســم المدرب الهولندي الذي قاد 
تشلسي مؤقتا بعد إقالة جوزيه مورينيو الموسم 
الماضي بالعودة إلى روســيا بعد خروجها المبكر 
مــن النهائيــات الأوروبية. وقــال هيدينك )69 
عاما( الذي قاد روســيا بــين 2006 و2010: »إذا 
كان بوســعي تقديم المســاعدة ســأكون سعيدا 
لذلك«. وأضاف: »روســيا في موقف صعب جدا 
ليس فقط على المســتوى الرياضي بل أيضا في 
ما يتعلق بصورتها«. وتبحث روســيا عن مدرب 
جديد لخلافة ليونيد سلوتسكي الذي أعلن عدم 
اســتمراره بعد الخروج من بطولــة أوروبا يوم 

الاثنين الماضي.

ميلان يتعاقد مع 
هداف الدرجة الثانية!

■ رومــا - د ب أ: ذكر تقريــر أن نادي ميلان 
التعاقد مع جانلــوكا لابادولا  الإيطالي بصــدد 
متصدر قائمة هدافي الدرجة الثانية، من بسكارا 
الصاعد للدرجــة الأولى. وســجل لابادولا )26 
عامــا( 30 هدفا خلال الموســم الماضي وســاعد 
بســكارا في حســم صعوده إلى الدرجة الأولى 
في الموســم المقبل. وبدأ لابادولا مســيرته ضمن 
فريق الشباب بيوفنتوس وانتقل بعدها إلى عدد 
من الفرق المنافســة في الدرجات الدنيا. ويتردد 
أن ميلان دفع نحو عشــرة ملايين يورو لبسكارا 

الذي ضم المهاجم في صفقة حرة عام 2015.

توتنهام يستكمل 
التعاقد مع وانياما

■ لندن - د ب أ: استكمل توتنهام الإنكليزي 
إجــراءات التعاقد مــع الكيني فيكتــور وانياما 
)24 عامــا( لاعب وســط ســاوثهامبتون بعقد 
يمتد لخمس ســنوات حتى 2021. وأكد وانياما، 
في رســالة إلى ســاوثهمبتون، أن الرحيل عن 
النادي كان قرارا صعبا للغاية عليه. وقال: »أمر 
مؤثر للغايــة لي أن أودع النــادي الذي منحني 
الفرصة لأكــون أول كينــي يلعب فــي الدوري 
الإنكليزي... لن أنســى أبدا الوقت الذي قضيته 
في ســاوثهمبتون. ســأحتفظ بهــذا النادي في 
قلبي دائما«. وكان ماوريسيو بوشيتينو المدرب 
اللاعب  تدريب  علــى  أشــرف  لتوتنهام  الحالي 

الكيني عندما كان مدربا لساوثهامبتون.

»ليبي« يرفض منصب المدير 
الرياضي للمنتخب الإيطالي

■ رومــا - د ب أ: رفــض المــدرب الإيطالي 
مارشــيلو ليبي العمل لفترة ثالثــة مع منتخب 
بــلاده حيث رفض عرضا من الاتحــاد الإيطالي 
لتولي منصب المديــر الرياضي للفريق. وعرض 
الاتحــاد الإيطالــي علــى ليبــي )68 عاما( في 
أيار/ مايــو الماضي تولي مهمــة المدير الرياضي 
للمنتخب، الذي كان مدرباً لــه حين توج بكأس 
العالم 2006 في ألمانيــا. وكان ليبي عاد لتدريب 
المنتخب مجددا في 2008 لكن الفريق خرج تحت 
قيادته من دور المجموعات بكأس العالم 2010 في 
جنوب أفريقيا. وكان ليبــي وافق على الاقتراح 
الذي كان سيعمل بموجبه مع جامبييرو فينتورا 
المــدرب الجديد للمنتخــب، لكن الاتحــاد علق 
تعيينه في أوائل حزيران/ يونيو وبدأ في البحث 
بشــأن احتمالات تعارض المصالــح لدى تعيين 
ليبي فــي الوقت الذي يعمل فيــه نجله دافيدي 
وكيلا للاعبــين. وطبقا للوائح الاتحاد الإيطالي، 
ســيكون على نجل ليبي، الذي يمثــل عددا من 
جورجيو  المدافــع  بينهم  البارزيــن،  اللاعبــين 
كيليني تــرك منصبه لدى عــودة أبيه للعمل مع 

الاتحاد.

رادار الملاعب

■ هيوســن - )أمريكا( - د ب أ: لا أحد يرغب 
في الحديث عن الثــأر، لكن رائحة الثأر تفوح من 
أجواء المعســكر الأرجنتيني قبل المباراة النهائية 

لكوبا أمريكا بالولايات المتحدة.
وبعــد عــام واحــد من الســقوط بــركلات 
الترجيح أمام تشــيلي في المباراة النهائية لكوبا 
أمريكا 2015، يرغب المنتخــب الأرجنتيني في رد 
الاعتبار واســتغلال الحالة الرائعة التي تسيطر 
على مســتوى نجمه وقائده ليونيل ميسي للثأر 
وانتــزاع اللقب في النســخة الحاليــة. ويلتقي 
المنتخبان غدا الأحد في المبــاراة النهائية والتي 

ستكون مواجهة مكررة لنهائي النسخة الماضية.
وكان المنتخــب الأرجنتيني تغلب على نظيره 
التشــيلي 1/2 في افتتاح مباريات الفريقين بدور 
المجموعات في النســخة الحالية التي تستضيفها 
الولايات المتحدة بمناســبة مــرور 100 عام على 
تأســيس اتحاد كرة القدم في أمريــكا الجنوبية 
أمريكا  كوبا  بطولات  أولى  وانطلاق  )كونميبول( 
في 1916. ورغم الإصابــات العديدة في صفوف 
المنتخــب الأرجنتيني، يصر الفريــق على الفوز 
باللقب في النســخة الحالية ليكون الأول له في 
البطــولات الكبيرة منذ 23 عامــا وبالتحديد منذ 
فوزه بكوبا أمريكا 1993. وقال ميسي: »الخسارة 
في مباراتــين نهائيتين متتاليتــين )كأس العالم 
2014 وكوبا أمريكا 2015( ثم الحصول على فرصة 
أخرى يجعلنا جميعــا نرغب في الفوز«. ولا يريد 
أي فرد بالمنتخب الأرجنتيني الحديث عن الرغبة 
في الثــأر ولكنه يبدو في أجــواء الفريق. وغاب 
ميســي عن المباراة الأولى للمنتخب الأرجنتيني 
في البطولة الحالية، والتي تغلب فيها على نظيره 
التشيلي 1/2، حيث كان ميسي لا يزال في مرحلة 
التعافــي من الإصابة التي تعــرض لها في الظهر 
خلال مباراة وديــة للفريق قبــل بداية البطولة 

الحاليــة. والآن، ينصب تركيز ميســي والفريق 
الأرجنتيني بأكملــه على المبــاراة النهائية على 
استاد »ميتلايف« في نيو جيرسي، وهو الاستاد 
الذي ســجل فيه ميســي ثلاثة أهداف في مرمى 
المنتخب البرازيلي خلال مباراة بين الفريقين عام 
2012. وتعانــي الأرجنتين من إصابات عدة، وفي 
مقدمتها إيزكويل لافيتزي وأوغســتو فيرنانديز 
وخافيير باستوري الذين تأكد غيابهم عن المباراة 
النهائية، كما تحوم الشكوك حول مشاركة ثلاثة 

لاعبين آخرين في مقدمتهم آنخل دي ماريا.
وقــال خيــراردو مارتينــو مــدرب المنتخب 
الأرجنتيني يــوم الثلاثاء الماضــي إن حالة دي 
ماريا تحســنت أكثــر مما هي الحــال لنيكولاس 
غايتان الــذي لا يزال يعاني مــن إصابة عضلية 
تعــرض لها خلال مبــاراة الفريق أمــام فنزويلا 
في دور الثمانية. وســجل دي ماريا نجم باريس 
المنتخب  تدريبــات  خلال  هدفين  جيرمان  ســان 
)الأربعاء  الماضيــين  اليومــين  في  الأرجنتينــي 
والخميــس(، لكنه لــم يســتكمل التدريب حتى 
نهايته. وأكد مســؤولو الفريــق أن دي ماريا لم 
يســتكمل المران كإجــراء وقائي خشــية زيادة 
الحمــل والإجهاد العضلي، حيث مــا زال اللاعب 
يخضع بشــكل منتظم لفحص موضــع الإصابة 
خوفا من معاودتها. وكان دي ماريا تعرض لهذه 
الإصابة في مباراة الفريــق الثانية بالدور الأول 
والتي اكتســح فيها نظيره البنمي 5/صفر. كما لا 
يزال الموقــف غامضا لماركوس روخــو الذي عاد 
للتدريبات الخميــس بعد تعافيه مــن الإصابة. 
من  يونايتد  مانشســتر  مدافــع  روخــو  وعانى 
إجهــاد عضلي خلال مباراة الفريــق أمام نظيره 
الأمريكــي في الــدور قبل النهائــي، وخضع منذ 
ذلك الحين لتدريبــات علاجية وتأهيلية مختلفة. 
ويتوقع مارتينو أن يكون روخو ضمن التشكيلة 

رائحة الثأر تفوح من معسكر منتخب الأرجنتين والإصابات تزعجه قبل النهائي!

نجوم الارجنتين يحتفلون عقب فوزهم على الولايات المتحدة ويتوعدون تشيلي في النهائي

■ نيو جيرسي )أمريكا( - د ب أ: وصل منتخب تشيلي إلى نيو 
جيرسي اســتعدادا لملاقاة نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية. 
وكان المنتخب التشــيلي حامل اللقب بلغ المبــاراة النهائية بالفوز 

على نظيره الكولومبي 2/صفر في الدور قبل النهائي.
ووصل منتخب تشيلي بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو 
بيزي إلى نيو جيرسي مساء الخميس لإقامة معسكر تدريبي مغلق 
حتى موعــد المباراة النهائية. وبعد ســاعتين من الوصول إلى نيو 
جيرســي، حرص بعض لاعبي المنتخب التشيلي على قضاء بعض 
الوقت في حوض الســباحة بفندق الإقامة للاســترخاء والراحة. 
وذكر غــاري ميديل مدافع الفريق، على صفحته على »تويتر«: »في 

جلسة استشــفائية لإعادة شــحن الطاقة. نهائي كوبا أمريكا بعد 
ثلاثة أيام«. ونشــر ميديل برفقة هذه التغريدة صورة له وهو في 
حوض الســباحة وإلى جواره كل من كلاوديو برافو حارس مرمى 
الفريق والمهاجم أليكسيس سانشيز ولاعب الوسط أرتورو فيدال. 
ويلتقي المنتخبان التشــيلي والأرجنتيني غدا في المباراة النهائية 
التي ســتكون مواجهة معادة لنهائي البطولة في نسختها الماضية 
التي استضافتها تشــيلي. وكان منتخب تشــيلي فاز على نظيره 
الأرجنتينــي بركلات الترجيح في نهائي كوبــا أمريكا 2015 ولكنه 
خســر أمام التانغــو الأرجنتيني 2/1 في أولــى مباريات الفريقين 

بالبطولة الحالية.

■ باريس - د ب أ: احتضنت العاصمة الفرنســية 
باريس مراسم ســحب قرعة بطولة كأس العالم 2017 
لكرة اليد التي تســتضيفها فرنســا مطلع العام المقبل 
بمشاركة 24 منتخبا، وقد جرى تقسيم المنتخبات على 

أربع مجموعات.
وضمــت المجموعــة الأولــى إلى جانــب المنتخب 
الفرنسي صاحب الأرض، منتخبات اليابان والنرويج 
وبولندا وروسيا والبرازيل، وضمت الثانية منتخبات 
ومقدونيا  وســلوفينيا  وأنغــولا  وأيســلندا  تونس 
وأســبانيا. بينما أوقعت القرعة المنتخب الســعودي 

في المجموعة الثالثــة مع منتخبات ألمانيــا وكرواتيا 
المجموعة  وضمــت  وتشــيلي،  والمجر  وبيلاروســيا 
الرابعــة مصــر والأرجنتــين والبحرين والســويد 
والدنمارك وقطر. وجرى اتباع آلية التصنيف المعتمد 
مــن قبل الاتحاد الدولــي لكرة اليد بنــاء على نتائج 
المنتخبات في كل قارة وحســب الترتيب في المونديال 
الأخيــر الــذي أقيم فــي قطر وفــاز بلقبــه المنتخب 
الفرنســي. وتقام مباريــات البطولة في تســع مدن 
فرنسية هي ألبرتفيل وبريست وليل ومتروبول وميتز 

ومونبلييه ونانت وباريس ووروان.

منتخب تشيلي يستعد للنهائي في حوض السباحة!

■ القاهــرة - رويتــرز: اســتبعد الاتحــاد 
الافريقي لكــرة القدم وفاق ســطيف الجزائري 
من دوري أبطــال افريقيا بعد شــغب جماهيره 
في مباراة ضد ماميلــودي صن داونز القادم من 
جنوب افريقيا، ما تسبب في إيقافها قبل نهايتها.

وقــال الاتحــاد الافريقــي في موقعــه على 
الانترنت إن مراقبي المباراة أشــاروا إلى اقتحام 
الجماهيــر ملعب المبــاراة بالإضافة إلــى إلقاء 
حجارة وألعاب نارية مما أدى إلى إصابة بعض 
المشجعين وأفراد الأمن. وكان صن دوانز متقدما 
2-صفر في ذلك الوقــت. وقرر الاتحاد الافريقي 
»اعتبار وفاق ســطيف خاســرا واستبعاده من 

البطولة بالإضافة إلى إمكانية تعرضه لعقوبات 
أخرى بواسطة لجنة الانضباط«. وفضل حسان 
حمار رئيس وفاق ســطيف التــزام الصمت بعد 
اســتبعاد فريقه. وقال: »ليس لدي ما أقوله الآن 
وسأكشف كل شــيء في مؤتمر صحفي«. وأشار 
الاتحاد الافريقي إلى أن المجموعة الثانية ستضم 
الآن ثلاثــة فرق هي الزمالك بطــل مصر وانيمبا 
النيجيــري وصن داونز علــى أن يتأهل فريقان 
إلى الــدور قبل النهائــي. وفــاز الزمالك خارج 
ملعبه 1-صفر على انيمبا في الجولة الافتتاحية 
ليتصدر المجموعة، بينمــا لا يملك صن داونز أي 

نقطة.

مونديال 2017 لكرة اليد 

قرعة ترسم ملامح 
المنافسة في الدور الأول

ديوكوفيتش يرحب بمعجبيه عقب فوزه بـ«رولان غاروس«

■ مكسيكو سيتي - رويترز: نجا خوان كارلوس 
اوســوريو مــدرب المكســيك من صدمة الخســارة 
7-صفر أمام تشــيلي حاملة لقــب كأس كوبا أمريكا 

بعد تأكيد الاتحاد المحلي للعبة استمرار في منصبه.
وتلقت المكســيك، التي كانت من بين المرشــحين 
للفوز باللقب، وتعــول على دعم جماهيري هائل في 
البطولــة المقامة بالولايات المتحدة، خســارة ثقيلة 
أمام تشــيلي فــي دور الثمانية في ســانتا كلارا في 
كاليفورنيــا قبل أيــام. وقال غويرمــو كانتو الأمين 
العام للاتحاد المكســيكي في مؤتمر صحفي إن رحيل 

اوســوريو ليس خيارا جيدا وأن المدرب الكولومبي 
سيستمر في محاولة قيادة المكسيك إلى كأس العالم 
2018 في روســيا، وهو الهدف الــذي تولى من أجله 
المهمة فــي أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي. ووصفت 
وســائل إعلام الخسارة من تشيلي بأنها الأقسى في 
تاريخ الكرة المكســيكية والتي أنهت مسيرة المنتخب 
المكســيكي التي دامت علــى مدار 22 مبــاراة بدون 
هزيمة. وفــاز اوســوريو في تســع مباريات خلال 
مســيرته مع المكسيك التي شــملت 11 مباراة مقابل 

التعادل في لقاء واحد والهزيمة أمام تشيلي. 

المكسيك تتمسك بمدربها رغم الخسارة بسباعية!

■ القاهــرة - د ب أ: أجريت أمس قرعة المرحلة 
النهائيــة لتصفيات قــارة أفريقيــا المؤهلة لكأس 
العالــم لكرة القدم 2018 في روســيا، خلال الحفل 

الذي نظمه الاتحاد الأفريقي للعبة )كاف(.
ووصل 20 منتخبا إلى المرحلة النهائية لتصفيات 
المونديال، تم تقســيمها علــى 5 مجموعات يتأهل 
صاحب المركز الأول مــن كل مجموعة إلى مونديال 
روسيا مباشــرة. وجاءت القرعة متوازنة إلى حد 
كبير لعدد مــن المنتخبات العربية التي ابتعدت عن 
مواجهة بعضهــا بعضا، فيما عــدا منتخبا تونس 
وليبيا اللــذان وقعا في المجموعــة الأولى. وجاء 

المنتخب التونسي على رأس المجموعة الأولى برفقة 
منتخبات ليبيا وغينيا والكونغو الديمقراطي. لكن 
المجموعة الثانية كانــت نارية حيث ضمت الجزائر 
وزامبيا والكاميرون ونيجيريا، وجاء في المجموعة 
الثالثــة الغابون والمغرب ومالي وســاحل العاج. 
فيما ضمــت المجموعة الرابعة الســنغال وجنوب 
أفريقيا وكاب فيردي وبوركينا فاسو. أما المجموعة 
الخامســة والأخيرة فضمت منتخبات غانا ومصر 
وأوغندا والكونغو. ومن المقرر ان تبدأ منافســات 
الجولة الأولى خلال شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر 

المقبل.

الأرجنتينــي  قــال  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
هيكتــور كوبر، مدرب المنتخــب المصري إن قرعة 
التصفيــات الأفريقيــة المؤهلة لمونديال روســيا 

2018 اوقعت الفراعنة في مجموعة متوازنة.
وأكــد كوبــر احترامــه لــكل المنتخبــات التي 
أوقعتــه القرعــة معهم. وأشــار إلــى أن المنتخب 
الذي يســعى لبلوغ نهائيــات كأس العالم يجب 
أن يتوقــع مواجهــة أي خصم مهمــا كانت قوته 
وحجمــه وتاريخه، ويلعــب على تحقيــق هدفه 
فقط بغض النظر عن أســماء منافسيه. وأضاف 
مــدرب الفراعنة بأنه سيســتعد لــكل المنتخبات 
فــي مجموعته بنفــس القوة التي سيســتعد من 
خلالهــا لمواجهــة الفريــق الغانــي مشــيرا إلــى 
أن الفراعنــة يهدفــون للوصــول إلــى مونديــال 
روسيا. وبالنسبة للخســارة السابقة أمام غانا 
بســتة أهداف في التصفيات الأخيرة علق كوبر 
قائــلا: »الأمور تغيــرت والمنتخــب المصري قادر 
علــى تقديم نفســه بشــكل أفضــل فــي المرحلة 
المقبلــة والوصول لبطولة روســيا وتحقيق حلم 
المصريين واسعادهم بغض النظر عن تلك الامور 
التــي نتحدث عنهــا حاليــا باعتبارهــا ذكريات 

مضت«.

كوبا أمريكا

دوري أبطال افريقيا

استبعاد وفاق سطيف 
من المسابقة بسبب شغب مشجعيه

تصفيات أفريقيا لمونديال 2018

قرعة متوازنة لمصر وتونس
 والمغرب ونارية للجزائر!

مدرب مصر: 
القرعة أنصفتنا!

نوفــاك  سيســتهل  رويتــرز:   - لنــدن   ■
ديوكوفيتــش حملة الدفــاع عن لقبــه بمواجهة 
البريطانــي جيمــس وارد الذي يشــارك ببطاقة 
دعوة في الدور الأول لبطولــة ويمبلدون للتنس 
يوم الاثنــين المقبل بينما يســعى للتتويج بألقاب 

البطولات الأربع الكبرى في الموسم الحالي.
اللاعــب الصربــي المصنف الأول  وقد يضرب 
عالميا موعدا مع السويسري روجر فيدرر المصنف 
الثالــث بالبطولة فــي الدور قبــل النهائي. وفاز 
ديوكوفيتش )29 عاما( على فيدرر بطل ويمبلدون 
ســبع مرات في آخر نهائيين للبطولة. وســيلعب 
فيدرر الــذي غاب عــن بطولة فرنســا المفتوحة 
للإصابة مع جيدو بيا في الدور الأول بينما يلتقي 
آندي موراي المصنف الثاني مع ليام برودي الذي 
يشــارك ببطاقة دعوة أيضا. ويبدأ ستانيسلاس 
فافرينــكا المصنف الرابع مشــواره أمام الأمريكي 

الشاب تيلور فريتز وربما يصطدم بموراي في قبل 
النهائي.

وفي فئة الســيدات، ســتلتقي المصنفة الأولى 
وحاملــة اللقــب الأمريكيــة المخضرمة ســيرينا 
ويليامــز في الــدور الأول مع لاعبــة صاعدة من 
الفوز  إلى  ويليامــز  وتســعى  البطولة.  تصفيات 
باللقب ومعادلة الرقم القياســي لحقبة الاحتراف 
الذي تحمله الألمانية المعتزلة شــتيفي غراف وهو 
22 لقبا في البطولات الكبرى. وربما تلتقي ويليامز 
في دور الثمانية مع الايطالية روبرتا فينشي التي 
فــازت على اللاعبــة الأمريكية فــي نهائي بطولة 
أمريكا المفتوحة في العام الماضي. وفي الدور الأول 
أيضا ســتلتقي المصنفة الثانية الأسبانية غاربين 
المفتوحة مــع الايطالية  موغوروزا بطلة فرنســا 
كاميلا جورجي. وكانت ويليامز هزمت موغوروزا 

في نهائي ويمبلدون العام الماضي.

 ■ لندن - رويترز: قالت بطلة التنس الأمريكية ســيرينا ويليامز 
إنها قلقة من تفشي فيروس زيكا قبل دورة ريو الاولمبية في أغسطس/ 
آب المقبل، مشــيرة في الوقت ذاته إلى أنها تؤمن بقدرة فريق الدعم 

على التعامل مع المخاوف المتعلقة بالفيروس الذي ينقله البعوض.
وانسحبت مجموعة من الأسماء الكبيرة بما في ذلك لاعب الغولف 
روري مكيلروي من دورة ريو الأولمبية بسبب مخاوف صحية نتيجة 
انتشار فيروس زيكا. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي 

إن هناك »مخاطر منخفضة للغاية« بشــأن انتشار الفيروس بشكل 
أكبر نتيجة للحــدث الرياضي الذي ســيقام فــي البرازيل. وقالت 
ســيرينا التي ســتنافس فــي دورة الألعاب الاولمبية مــع الولايات 
المتحدة: »من الواضح أنني أعيش هــذه الحالة )من القلق(. الفريق 
الأمريكي تحــدث لكافة الرياضيين. مر كافــة الرياضيين بالكثير من 
الإجراءات لضمــان ان الجميع على ما يرام ويشــعر بالارتياح، ولا 
يوجد أي ضغــط على أي رياضي للمشــاركة«. وأضافــت: »نتطلع 

قدمــا للمشــاركة ونحن في حالة قلــق قبل خوض المنافســات لكن 
جميع الرياضيين الذين سيشاركون سيتخذون بالتأكيد الإجراءات 
الاحترازية الصحيحة«. وكانت سيرينا تتحدث في حفل قبل بطولة 
ويمبلدون حيث استبدلت مضربها بمكبر صوت للمشاركة في الغناء. 
وستسعى سيرينا لانتزاع لقبها السابع في ويمبلدون التي قالت إنها 
البطولة المفضلة لها. وأضافت: »اعشــق تقاليــد تلك البطولة. أحبها 

حقا. أعشق كونها بطولة عريقة بحق«.

بطولة ويمبلدون للتنس

ديوكوفيتش يبدأ الدفاع عن لقبه في مواجهة وارد

سيرينا قلقة من فيروس 
زيكا في »أولمبياد ريو«!

الأساسية للفريق في النهائي. وفي الوقت نفسه، 
يخضع لافيتزي لجراحة اليوم بأحد مستشفيات 
نيويورك بعد إصابته بكسر في عظم »الكعبرة« 
بالذراع الأيسر. وأكد الطاقم التدريبي للمنتخب 
الأرجنتينــي أن لافيتزي ســيبتعد عن الملاعب 

لشهرين على الأقل.
ومــع إصابة أكثــر من لاعب مؤثــر بالفريق، 
يشــعر الطاقم التدريبي للمنتخــب الأرجنتيني 
وكذلك باقي لاعبي الفريق والمشــجعون بالقلق. 
وقال مارتينو: »يجب أن يســجل التاريخ أنه ما 

من شخص في كوبا أمريكا أو البطولات الدولية 
الأخرى واجه نفس الموقف الذي أواجهه حاليا«. 
ويرغب مارتينو في تجنب أي كبوة جديدة بعدما 
أمريكا  البرازيلي وكوبا  المونديال  خســر نهائي 

.2015

هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري 
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عاموس هرئيل

■ في أحد لقاءات المسار الثاني  ـ  وهي 
اجتماعــات غير رســمية، ما زال  الشــرق 
الاوســط مشــبعا بها، والتي يجتمع فيها 
خبراء ودبلوماسيون وجنرالات من الدول 
غربية  دول  ومــن  إســرائيل  من  العربية، 
مختلفــة  ـ  جلس مؤخرا سياســي مصري 
معروف من اجل الحديث مــع أحد معارفه 
مشكلة  إلى  تدحرج  الحديث  الإسرائيليين. 
اللاجئين الفلســطينيين، وهذا الشــخص 
الذي شــغل في الماضي مناصب رفيعة جدا 
وما زال له تأثير على سلطة الجنرالات في 

القاهرة. وببساطة خرج عن أطواره. 
»عــن أي لاجئــين تتحــدث؟«، وبــخ 
وقال  يحــاوره.  الذي  الشــخص  المصري 
إن المنطقة مليئة بملايــين اللاجئين الجدد 
الذين يعيشــون في ظروف غيــر محتملة 
ويحتاجــون إلى مســاعدة فورية. ملايين 
المواطنين الذين هربوا من رعب المعارك في 
ســوريا والعراق واليمــن يذوبون في حر 
49 درجة مئوية في الصحراء، في الصيف 
ويتجمدون مــن البرد في الشــتاء. خيام 
القمــاش التي تقدمها لهــم الدول المجاورة 
ومنظمــات الاغاثة الدوليــة لا تعطيهم أي 
حمايــة. معســكرات ضخمة مــن الخيام 
تظهــر تقريبا فــي كل زاوية فــي الاردن، 
لبنــان وتركيا. هــؤلاء اللاجئــون الذين 
تعبر ضائقتهم عــن التحولات التي تحدث 
في المنطقة. على هذه الخلفية، فإن تصميم 
الجيل  أبنــاء  اظهار  علــى  الفلســطينيين 
الثالث على أنهم لاجئــون، وهم أحفاد من 
هربوا أو طردوا من ارض إســرائيل اثناء 
الحرب في 1948، هو شــيء مرفوض. قسم 
الموزعين  الفلســطينيين  اللاجئين  من  كبير 
في دول المنطقة يسكنون في بيوت حجرية 
وفي أحياء فيها بنــى تحتية جيدة، لكنهم 
ما زالــوا يعتمــدون على مســاعدة الأمم 
»الاونروا«  اللاجئين  غوث  ووكالة  المتحدة 
وتســتخدمهم قيادتهــم من اجــل تخليد 

المشكلة الفلسطينية. 
إن أقوالا كهــذه لم تســمع تقريبا بهذا 
القدر من انفتاح القلب من قبل سياســيين 
عرب في الســابق. رغم اللهجــة المتكدرة 
المتحدثين  وتوقعــات  تحليلات  في  احيانا 
الإســرائيليين  ـ  فــي المرة الاخيــرة، في 
مؤتمر هرتسليا في الاسبوع الماضي  ـ  فان 
إســرائيل هي احدى الرابحات من الهزات 
الكبيرة التي تحدث في الشــرق الاوســط 
في السنوات الخمســة والنصف الاخيرة. 
فهي لم تبادر إلى ذلك بالطبع ولم تؤثر على 
نتائجها، لكن في جوانب كثيرة، فان وضع 
إسرائيل الاستراتيجي افضل مما كان عليه 

قبل اندلاع ما يســمى الربيــع العربي في 
2010. اتفاق فيينا في تموز الماضي رفع كما 
يبدو التهديد النووي الإيراني عن برنامج 
العمــل اليوم لخمــس إن لم يكن لعشــر 
ســنوات قريبة. الجيش السوري، التهديد 
التقليــدي الاول علــى إســرائيل، لم يعد 
موجودا. كمية الســلاح الكيميائي الكبيرة 
التي كانت لدى بشار الاسد تم تفكيكها كليا 
تقريبــا )98 في المئة، حســب تقدير رئيس 
الاستخبارات العسكرية، الجنرال هرتسي 

هليفي في الاسبوع الماضي(. 
لإسرائيل  بالنســبة  الرئيســي  الخطر 
يوجد في التنظيمات الإرهابية والعصابات 
الحدود.  وعلى  المناطــق  في  نظامية  الغير 
هذا خطر دائم على الاســتقرار يصعب فك 
لغزه أو ردعه، لكنه ليس تهديدا وجوديا. 
جارات إســرائيل التي تعيش تحدياً أمنيا 
بشكل دائم بحاجة إلى إســرائيل أكثر من 
النسبي  أي وقت للحفاظ على الاســتقرار 
ومن اجــل التعاون الاقتصــادي والامني. 
فكلما شــعرت هذه الدول بالتهديد أكثر من 
»داعــش« وأمثاله فهي تحتــاج إلى الظهر 
يعكسه  الذي  التضامن  أكثر.  الإســرائيلي 
زعماء الدول مع المشــكلة الفلسطينية التي 
العرب،  الســابق مشــكلة كل  اعتبرت في 
يبدو احيانا ضريبة كلاميــة. رغم الاقوال 
المتشــددة حــول تبنــي مبادرة الســلام 
الســعودية، ليس هناك اليــوم أي ضغط 
عربي حقيقــي على إســرائيل في محاولة 

لحل الصراع مع الفلسطينيين. 
كل تلك الامــور الجيدة يهددها شــيء 
الإسرائيلية،  القيادة  رؤية  حســب  واحد، 
وهــو فتــرة الشــهرين والنصــف بــين 
الولايــات  فــي  الرئاســية  الانتخابــات 
القادم وبين  الثانــي  المتحدة في تشــرين 
دخول وريث براك اوبامــا إلى المنصب في 
20 كانون الثانــي من العام القــادم. كلما 
التي  الانفصال  الغموض حول خطــة  بقي 
يخطط لها الرئيــس الحالي للمنطقة، كلما 
زادت الفوضــى في القدس. وبتأخر خمس 
ســنوات يبــدو أن توقعات التســونامي 
السياســي التي تحدث عنهــا وزير الدفاع 
الســابق ايهود باراك، ســتتحقق. خطاب 
بــاراك فــي الاســبوع الماضي فــي مؤتمر 
هرتســليا تســبب في نوبة مــن الخوف 

والهستيريا لدى رئيس الحكومة. 
وفي الخلفية هناك مخاطر امنية محتملة 
التدهور الذي قد يحدث نتيجة عملية  مثل 
إرهابية كبيرة أو بسبب خطوة إسرائيلية 
طموحة جدا في الســاحة الفلسطينية. لقد 
ســئل طوني بلير رئيس حكومة بريطانيا 
الســابق اثناء منتدى مغلق في إســرائيل 
عن ما الذي أخذ اغلبية وقته في الســلطة، 
فأجاب بليــر الاحداث، واطفــاء الحرائق 

الغير متوقعة هي التي شــغلته وأخذت 90 
في المئة من وقته وهو في منصبه.

الاكثر  الظروف ستضطر الحكومة   هذه 
يمينية في إسرائيل والكابنت الذي لا توجد 
الامني،  والطاقم  الأمنية  التجربة  لاعضائه 
إلــى مواجهتها. رئيــس الحكومة بنيامين 
نتنياهــو ووزير الدفاع الجديــد افيغدور 
ليبرمان اتفقا على دفن البلطات في سياق 
إلى  أدى  الــذي  مقــدس  الغير  التحالــف 
المنافسة  لكن  الحكومة،  إلى  ليبرمان  عودة 
السياســية الاساســية بينهما بقيت على 
حالها، ويتوقع أن تتجــدد في الانتخابات 

القادمة.
 

ولي العهد
 

تصريحــان اســتراتيجيان هامــان تم 
اســماعهما في ارشــادات مصدر أمني في 
وزارة الدفــاع للصحافيين. الاول، الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس هو »المشــكلة 
الاساســية لدولة إســرائيل« لأنه يمارس 
ضدهــا »الإرهــاب السياســي الموجه إلى 
بطننا الرخوة«. والثانــي هو أن المواجهة 
مع قطاع غزة شــيء لا يمكن منعه حتى لو 
كان موعد اندلاعهــا غير معروف، وأنه في 
هذه الحالة يجب على إســرائيل التأكد من 
انهاء نظام حماس فــي القطاع، وأن تكون 
هذه هي المواجهة الاخيــرة. بعد المواجهة، 

قال المصدر رفيع المســتوى، سيكون هناك 
من يوافق على أخذ زمام الســلطة في غزة 
في يديه، لكن هذه لن تكون قيادة السلطة 

الفلسطينية. 
الاقوال التي نشــرت على لسان المصدر 
الامني رفيع المستوى، لا تختلف كثيرا عن 
الوزير ليبرمــان قبل تصالحه  تصريحات 
مع نتنياهــو وانضمامه إلى الائتلاف. لكن 
الفرق يكمن في أن هذه الاقوال لم تعد تقال 
من مقاعد المعارضة بل هي تشخيصات لها 
وزن كبيــر، قد تتحول إلــى اهداف ممكنة 
لعملية إســرائيلية. وبالمثــل يتم تحليلها 
بهــذا الشــكل ايضا عنــد الفلســطينيين 
في رام الله وفــي قطاع غــزة وفي الدول 
العالم  الدولــي. في  المجاورة وفي المجتمع 
المنسوبة  التصريحات  ســيما  ولا  العربي، 
على  يســقط  هذا  فان  ليبرمان،  لاوســاط 
ارضيــة المؤامرة الجاهزة. ويتم تفســيره 
على خلفية الفرضيــة التي لها من يؤيدها، 
الســاحة  في  هزة  ســتحدث  قريبــا  بأنه 
فان  الادعاءات  هذه  حســب  الفلسطينية. 
الدمج بــين تراجع التأييد لســلطة عباس 
في رام الله وبين العداء بين مصر وحماس 
فــي قطاع غزة، قــد يحدث انفجــار كبير. 
والشــخص الذي يتم ذكر اسمه أكثر فأكثر 
في هذه الســياقات هو محمد دحلان. فهو 
كما قيل الورقة السرية. فهو الشخص الذي 
قد يســيطر على رام اللــه، وبعد ذلك على 

غزة من خلال مؤامرة سرية.
 عندمــا تراجعت الانتفاضــة وتم طرح 
لانقلاب  تخطــط  حماس  بــأن  التخوفات 
عســكري فــي القطــاع، فان بعــض قادة 
بالتهدئة  قاموا  إسرائيل  في  الاستخبارات 
وزعمــوا أن دحــلان لن يســمح بحدوث 
ذلك. لكن فعليا، في حزيران 2007، اختفى 
دحلان من غزة بذريعــة أنه يتلقى العلاج 
فــي أوروبا. أقــل من 10 آلاف نشــيط في 
حماس احتاجوا إلى ستة ايام فقط من اجل 
اخضاع قوة عسكرية كبيرة تابعة للسلطة، 
وقتل 160 شــخصا من فتــح ومن الاجهزة 

الأمنية واعتقال وتعذيب آخرين. 
القائد دحــلان لم يكن معهــم، وعندما 
ظهر من جديد في الضفــة الغربية اعتبره 
عباس ومساعدوه عدوا. فخرج إلى المنفى 
فــي الخليج. وبســرعة امتلــك الكثير من 
الاموال وقام ببناء شــبكة علاقات معقدة 
مع شخصيات رفيعة في الامارات والاردن 
ومصــر وليبيــا. إن دحلان مقرب بشــكل 
خــاص من نظــام الجنــرالات الحالي في 
القاهرة. ومصر التي تتدخل بشــكل علني 
فيما يحدث في رام الله وغزة، أشــارت في 
أكثر من مناســبة أنها تتوقع عودته لشغل 
انتهاء  منصب مركــزي. وهذا بيقين بعــد 

نظام عباس.
الصحافي  اقتبــس  اشــهر  بضعة  قبل   
آفي يششــكروف فــي موقــع »واللاه« أن 

مصــادر امنيــة في إســرائيل والســلطة 
الفلســطينية زعمــت أن ليبرمان ودحلان 
اســتأنفا علاقتهما والتقيــا مؤخرا )مكتب 
ليبرمــان نفى ذلك(. هــذه الاتصالات، إذا 
تمت بالفعل، سيكون لها تأثير لا سيما على 
خلفيــة التراجع الدائم فــي مكانة عباس. 
الحديث لا يدور فقط عن تراجع تأييده في 
اســتطلاعات الرأي. عباس يبلغ 81 ســنة 
وهو يدخن كثيرا. ورغم أنه نشيط وبكامل 
وعيــه، إلا أنه يصعب معرفة كم ستســمح 
له صحته بالبقاء فــي منصبه. عندما يتم 
طرح موضوع الوراثة الذي تتم مناقشــته 
بحريــة أكثر مــن الماضي، يكثــر المحللون 
الفلســطينيون مــن الحديث عــن مروان 
البرغوثي، قائد فتح المعتقل في إســرائيل. 
واحتمــال آخر هــو ســيطرة تركيا حيث 
أن رئيس جهــاز الاســتخبارات العام في 
الضفة، ماجد فرج، ســيلعب دورا مركزيا. 
ولكن وراء دحلان قائمة من الجهات وعلى 
رأسها القاهرة والامارات. رسميا لم يتطرق 
احد في إســرائيل إلى امكانيــة أن يحاول 

دحلان الاستيلاء على السلطة. 
الذين  إســرائيل  في  السياسيين  بعض 
يتحدثون مع ليبرمان تولد لديهم الانطباع 
أنه دخل إلى منصبه مع الشــعور بأن لديه 
فرصة ليــس فقــط لتحســين مكانته في 
اوســاط الجمهور، بل فعل اشــياء كبيرة 
في الشــرق الاوســط. وهناك اشــخاص 
يثير لديهم هذا التشــخيص ذاكرة ليست 
وهو  كبيــر«  »أورانيم  ايــام  منــذ  محببة 
خطة اريئيل شــارون لتغييــر الوضع في 
صحيح  واللبنانية.  الفلســطينية  الساحة 
الكبح والتــوازن تغيــرت لدى  أن بنيــة 
النخبــة الإســرائيلية، وأن نخبة الجيش 
الإسرائيلي على الاقل تبدو مستقرة وأكثر 
مصداقية مما كان عليــه الوضع قبل حرب 
لبنان الاولــى. واذا كان هنــاك من يؤمن 
بالخدعة الذاتية وأن إسرائيل يمكنها فرض 

رأيها على جاراتها، فان ذلك غير صحيح.
 

مسألة قيم
 

جمعيــة خريجــي المعاهد العســكرية 
نشرت في هذا الاســبوع نبأ استثنائيا في 
الصحف. فقــد أعلنت الجمعية عن تأييدها 
لخريج المعهد العسكري بالقرب من مدرسة 
هرئيلي فــي حيفا، تــوم نعمــان. نعمان 
الذي هو قائد ســرية الجندي اليئور ازاريا 
مطلــق النار في الخليل، تحــول إلى هدف 
للتحريض والتهديد في الانترنت لأنه تجرأ 
علــى القول في محاكمة أزاريــا أنه لم يكن 
هناك مبرر لاطلاق النار على الفلســطيني 
المصاب الملقى علــى الارض. الهجمة أثارت 
موجة من التنديــدات وتصريحات التأييد 

لنعمــان من قبل شــخصيات فــي الدولة. 
وهناك من تحــدث بفم مــآن مثل رئيس 
الاركان. وهناك مــن تحدث بنصف فم مثل 
وزير الدفــاع. وهناك من لم يكن لديه خيار 

آخر، رئيس الحكومة. 
رئيــس الجمعيــة غيــورا روم كتب أن 
خريجــي المعاهــد يتفاخــرون بصديقهم 
نعمــان »فيمــا يتعلق بســلوكه في قضية 
اطلاق النار في الخليل  ـ  كل شــيء حسب 
قيــم الضبــاط والقيــادة التي اكتســبها 
اثناء دراســته، وعلى رأس ذلك التمســك 

بالحقيقة«. 
روم زعم أن المعاهد العسكرية تستطيع 

أن توفر بعض الحلول. 
قبل بضعة اشهر قرر آيزنكوت، بتوصية 
من رئيس القوى البشرية الجنرال حجاي 
توبولنســكي، اغــلاق المعهــد بالقرب من 
هرئيلــي والمعهــد الدينــي أور عصيــون 
لاعتبــارات مزدوجــة: توفيــر الميزانيات 
حيث تبلــغ تكلفة المعهد في حيفا 10 ملايين 
شيكل ســنويا، فرضية أن الجيش يحظى 
بعــدد كاف من القــادة في مســتوى غير 
رفيــع، اغلبيتهم يأتون اليــوم من المعاهد 
قبل العســكرية. وقد التقــى آيزنكوت بعد 
قراره مع جنــرالات متقاعدين ومع اعضاء 
الجمعية، لكنه لم يغير رأيه. »نحن نحترم 
للصحيفــة،  روم  قــال  الاركان«،  رئيــس 
»لكنني مــا زلت أعتقد أنه يمكــن فتح هذا 
القــرار من اجــل نقاش آخر«. إنــه يعتقد 
أن بالامكان ادارة المعهــد في حيفا من قبل 
اربعة اشــخاص نظاميــين وباقي المعلمين 
ضابط  رأســهم  على  يقف  مدنيين  يكونون 

رفيع متقاعد مع خلفية عسكرية. 
لكن الاســاس ليس الميزانية. فالجيش 
الإســرائيلي، كما قال روم، »يواجه مشكلة 
متصاعــدة فــي موضوع القيــم، حيث إن 
مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المستويات 
المتوســطة فــي القيــادة، قــادة الفــرق 
والكتائــب، للتأكد من أن الجيش متمســك 
بقيمه. في هذه الظروف بالتحديد سيكون 
من الخطأ التنازل عن مؤسســة تُخرج كل 
ســنة 50 شابا وشــابة، وتمنحهم الخلفية 
المناسبة للعب دور القيادة  ـ  وهم يصلون 
مع طاقة واســتعدادية مرتفعة قياسا بتلك 
التي لــدى مجندين آخريــن«. التعليم في 
المعهد يســتمر ثلاث سنوات مقابل سنة في 
المعاهد التحضيرية. »هناك عشرات المعاهد 
التحضيرية التي يدار كل واحد منها بشكل 
مختلف، وليس فيها بنيــة اعداد موحدة. 
والجيــش الإســرائيلي يعــرف بالضبط 
مستوى القادة الذين يتخرجون من المعهد 

العسكري«.
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الربيع الإسرائيلي

سمدار بيري

■ يوم الجمعة الماضي نزلت إلى طاولة رئيس 
الوزراء نتنياهــو في القدس رســالة من نظيره 
التركــي حديث العهد في أنقــرة، بن علي يلدريم. 
وكتب رئيس الــوزراء التركي يقول: »نحن نصل 
إلــى النقطة التــي يعبر فيها الطرفــان عن ارادة 
مصممة على التصالح«. ويضيف بان »الاتصالات 
تجري في هذه اللحظات تمامــا ولم ينهِ الطرفان 
العمل بعــد. ولكن هذا لن يســتغرق زمنا طويلا. 
الاهم هو رفع الحصار عن غزة، لاسباب انسانية«. 
ويلدريم، الذي  تســلم مهام منصبــه منذ اقل من 
معروف  الســابق،  المواصلات  وزير  وكان  شــهر 
بأنه الرجل الأكثر طاعة وولاء في محيط الرئيس  
اردوغان. فهو لم يصغ، ولم يبعث الرســالة بناء 
علــى رأيه وقــد أبقى عن قصد موضــوع غزة في 

مسافة فرار في اللحظة الاخيرة.
ومــن هنا تدحرجت الامور بســرعة: ظهر يوم 
الثلاثاء نشــرت صحيفة »حريــات« عنوانا عن  
الجدول الزمني للمصالحــة المقتربة. واول أمس، 
وافق رئيــس الفريق التركي المفــاوض فريدون 
ســينيرلولو علــى أن يؤكد لي بــان الاعلان عن 
التوصل إلى اتفاق مصالحة بين إســرائيل وتركيا 
ســيصدر يوم الاحد القادم، »ولكن هذا لن يكون 
بيانا عن اعادة الســفيرين إلى أنقرة وتل ابيب«، 
كما اراد التدقيــق.  كما ادعى ســينيرلولو ايضا 
بانه لا يعرف متى، اين وفي اي ظروف ستنشــر  
الاعلانــات  ـ  المتزامنة في تركيا وفي إســرائيل، 
هــل في إحدى العواصم الاوروبيــة او  ان يكتفي  
الطرفــان بنشــر نص متفــق عليه إلــى وكالات 
التركي،  الخارجية  وزيــر  قرر  وبالمقابل،  الانباء. 
مبلوط كابوســوغلو المماطلــة المقصودة وفضل 
البقاء حذرا ومتحفظا إذ  اوضح قائلا ان »مطالبنا 
بسيطة وســهلة على التنفيذ. ولكن وتيرة تنفيذ  
الاخيرة،  اللحظة  حتى  متعلقة،  ســتبقى  الصفقة 

بمواقف إسرائيل«.
بدا سينيرلولو منضغطا وكانت اقواله قصيرة 
وجوهرية. فلــم يرغب مــن أن تفلت منــه كلمة 
زائدة، وأعلــن »نحن لم ننه العمــل بعد. فالعمل  
على الاتفاقات سيســتمر حتى اللحظة الاخيرة«. 
بعد ثلاثــة اســابيع، وبعد أن تنتهــي احتفالات 
شهر رمضان ســيقف، إلى جانب مدير عام وزارة 
الخارجيــة دوري غولد وشــريكه في المفاوضات 
يوسي تشخنوبر، في أنقرة أغلب الظن، ليعرض 
تفاصيــل الاتفاق الذي ينهي ســت ســنوات من 
العداء والقطيعة شــبه التامة للعلاقات الرسمية. 
وسيكون مشوقا الكشف عن شبكة العلاقات التي 
نسجت بين تشخنوبر وسينيرلولو،  الجنتلمانيين 
من سافيون وأنقرة. خمس سنوات من الاتصالات 
المكوكية من خلال الابواب المؤصدة لا  تذهب هباء. 
وهذا الثنائي حــذر من امتداح الواحد الاخر. وقد 

يكون هذا خطيرا جدا.
ولكن ســينيرلولو هو مجرد العامل الذي كلف 
بالقيام  بالعمل الاسود. فاتفاق المصالحة مع تركيا 
ولد وصمم، حسب الارتفاعات والانخفاضات في 
مزاج اردوغان، مناوراته في الشــؤون الداخلية 
والحــراكات في المصالــح الدوليــة للدولة. وفي 
الجانب الإسرائيلي ايضا سجلت انعطافة حادة: 
فلثلاث ســنوات ضغطت إســرائيل للوصول إلى 

اتفــاق بل ان رئيس الــوزراء نتنياهو وافق على 
أن يتفوه »بـــأقوال آسفة« )وليس اعتذارا، مثلما 
طلب اردوغان( على موت تســعة مواطنين أتراك 
ومواطــن  أمريكي  ـ  تركي فــي الصدام مع جنود 
الجيش الإســرائيلي على دكة مرمرة، التي صدت 
في ايــار 2010 وهي في طريقها إلــى غزة. كما ان 
إســرائيل وافقت على دفــع 21 مليــون دولار لـ 
»صندوق تعويضات« تأســس مــن أجل عائلات 
القتلــى. عمليــا، كان يمكن الاعلان عــن الاتفاق 
واعادة السفيرين حتى قبل ثلاث سنوات. وعندها 
أدخل اردوغان »عنزة« غزة إلى المفاوضات. فكلما 
لاحظ الحماسة الإســرائيلية هكذا ازدادت عنده 
الشــهية للخروج بطلا في العالم العربي ومنقذا 
لقيادة حماس عنده فــي الداخل. »افهموا«، يقول 
الصحافــي التركي ســليم نشــبان، »فالتضامن 
العاطفي من اردوغان مع حركة حماس في غزة لا 
ينبع من دوافع انسانية. واردوغان هو في الواقع 
حماس. وتضامنه مع حركة الاخوان المسلمين في 

مصر عميق وحقيقي. ايديولوجيتهم هي فكره«.
هكذا طــرح اردوغان مطلب رفــع الحصار عن 
أعلن  المصالحــة،  لاتفــاق  ثالث  كشــرط  القطاع 
بانــه يعتزم الوصول بنفســه إلى غــزة ورفض 
بعناد اغــلاق مكاتب حماس فــي تركيا. وتفككت 
وحذرت  الديار.  إلى  الوســطاء  وعاد  المفاوضات 
الاوراق الاستخبارية من أنه »طالما كان اردوغان 
رئيســا للوزراء )وقــد كتب هذا قبــل أن ينتخب 
اردوغان رئيســا لتركيا( فلا  أمل في الوصول إلى 
تسوية«. وحذرت الاستخبارات من أنه »حتى لو 
تحققت تســوية فانها لن تصمــد إلا حتى انفجار 

الغضب التالي من جانب اردوغان«.

الحوت الذي في الغرفة

وعليــه، فمــاذا تغيــر؟ »فــي مرحلــة معينة 
صحــوتم«، يقــول ســوعات كينيكيولــو، الذي 
انســحب بطرقة باب من حزب اردوغان وأسس 
معهدا لبحوث الشــرق الاوســط فــي أنقرة »في 
اللحظة التي اشــارت فيها إسرائيل إلى اردوغان 
بانها لــم تعد تعتزم الركــض وراءه او مغازلته، 
أمســك بالخيوط واصــدر ضوء اخضــر واطلق 
اشارات إلى القدس بانه مصمم  على الوصول إلى 

اتفاف«.
 اما د. يوســف شفاكي، الاقتصادي والمستشار 
في شؤون الطاقة، فمستعد لان يقسم بان نتنياهو 
تغلب على نفــوره من اردوغان بســبب صفقات 
الغاز الطبيعي. »فمع اكتشاف مخزونات الغاز في 
حقل لافيتان )حوت(، فإن إسرائيل باتت تستعد 

للحفر وللبيع. 
فالحديث يدور عن ارباح بمقدار مئات مليارات 
الدولارات وإسرائيل بحاجة إلى السوق التركي. 
وحســب المعلومات لدينــا فان إســرائيل ملزمة 
بالحفاظ على علاقات ســليمة مــع تركيا كي تمرر 
عبرها انبوب الغاز الذي ســيصل، ان شاء الله، 
إلى الاسواق في أوروبا. وبدون المحطة في تركيا 

سيتبخر الغاز، مثلما ستتبخر المليارات«. 
وفي اذار شوهد وزير الدفاع يوفال شتاينتس 
في واشنطن وهو يتحدث مع اردوغان. وفي تركيا 
بالذات ســارعوا إلى تعريف الحديث بينهما بانه 
»هام« و »ايجابي على نحــو خاص« وقدروا بان 
الرجلين »وضعا الاساسات لتمرير انابيب الغاز«.

 مصــر، الضلــع الثالــث فــي صفقــات الغاز 
المخطط لها وفي اتفاق المصالحــة المقترب، توجد 
في مكانة الغائــب  ـ  الحاضر »افترض أنه بفضل 
علاقاتكم الممتازة مع مصر، حرص رئيس الوزراء 
نتنياهو على نقل رســائل مهدئة ومؤيدة للرئيس 
السيسي«، كما يقدر السياسي السابق والاكاديمي 
في الحاضــر، ســوعاد كينيكيولو الذي شــارك 
الاســبوع الماضي في مؤتمر هرتسيليا. »السيسي 
يوجد في وضع غيــر مريح: من جهة يطارد حركة 
الاخوان المســلمين في مصر ويكافــح ضد الذراع 
العســكري لحمــاس، والان حليفه الإســرائيلي 
يتصالح مع اردوغان، ســيد الإسلاميين والخصم 
اللدود للسيســي. وأنا اســمح لنفسي بان اخمن 
بانه يجــري بينكم وبين اجهزة السيســي حوار 

تنسيق، تمهيدا لتطبيع  العلاقات مع تركيا«.
بعــد الاختــراق، إذ بدا لاردوغان بــان اتفاق 
المصالحة يصعد إلى الطريق الســليم، اســتدعى 
اليه خالد مشعل. واطلع مشعل الذي يحمل ايضا 
جواز ســفر تركيا على المفاوضــات وتقدم بقائمة 
مطالــب. ميناء بحــري في غزة، توســيع مجال 
العمل البحري للصيادي، رفع الحصار، توســيع 
قائمة البضائع التي تدخل إلى القطاع، مستشفى 
جديد )بتمويــل الماني  ـ  تركي(، تحســين البنى 
التحتية، بناء احياء ســكنية لسكان المناطق التي 
هدمت فــي حملة الجرف الصامد. وطلب مشــعل 
طرح موضوعين آخرين علــى طاولة المفاوضات: 
اقامــة محطة كهربائية تعفي حمــاس من العلاقة 
غير المباشرة مع إسرائيل والرفض التام للمطلب 
الإســرائيلي الصارم لاغلاق مكاتــب حماس في 

تركيا.
»لا يوجــد اي احتمال في  العالــم في ان يغلق 
اردوغــان مكاتــب حمــاس«، تقــول الصحافية 
الكبيــرة تولين دلغلولو. »إســرائيل ســتضطر 
إلى التســليم والابتلاع«. وفي الغــداة أكد وزير 
اقوالها.  التركــي مبلوط كبوســوغلو  الخارجية 
»ســنواصل عقد الاتصالات مع حماس ولن نغلق 
مكاتبها عندنا«، قال بالقطع،  »احد  لن يتدخل في 
علاقاتنا مع حماس، التي تســتهدف الوصول إلى 
سلام مستقر. فبدون حماس لن يقوم سلام يمكن 

ان يصمد«.
وفــي خلــف الكواليــس يوجد أيضــا صلاح 
العاروري، الإرهابي من حمــاس الذي نظم دون 
إذن من مشــعل واســماعيل هنية لخطف الفتيان 
الثلاثة فــي غوش عصيون، كمــا خطط لعمليات 
اخرى احبطت معظمها لحســن الحظ. فقد أخذت 
إسرائيل العاروري من السجن في ذروة اتصالات 
لتحريــر جلعــاد شــاليط ورفضت الســماح له 
بالانتقــال إلى غزة. فوصل  إلى تركيا. حصل على 
مكاتب واقام لنفســه »منظمة« تتماثل مع حماس 

ولكنها لا  تطيعها مئة في المئة.
قبل تسعة اشــهر اختفت آثار العاروري دفعة 
واحدة وهو يســعى الان للعودة إلى تركيا. وهنا 
يمكن أن نلاحظ توافقا  ـ  ليس الاول  ـ  بين نتنياهو 
ومحافل الامن وبين مشــعل والاذرع العســكرية 
لحماس: كلا الطرفين معنيــان بازاحة العاروري 
التصريحات  ورغم  العنيفــة.  مخططاته  وعرقلة 
الصادرة من غــزة، فحماس غير معنيــة بتكرار 
اختطــاف مدنيين او جنــود يكلفها ثمنــا باهظا. 
وهكذا، فان العاروري الذي رفض في دول عربية، 
يتراوح اليوم بين قطر والسودان. ويمكن التخمين 

في أنه كلمــا تلقى تقريرا عن تصفية خفية، يعرف 
بان اسمه يلعب دور نجم في مكان عال كالتالي في 

الطابور.
ويجمل كينيكيولــو فيقول: »اعتقد ان الطرفين 
القادمة  حضرا نفســيهما للتســوية. وفي الايام 
سيكشــف النقاب عــن هوية الســفيرين اللذين 
ســيعودان إلى المكتبين في تل ابيــب وفي أنقرة. 
ومع وصولهما ســيكون مزيد من الحوار وسيعاد 
تصميم صيغة العلاقات والاتصالات بين الاجهزة 

ومنظومات الامن عندنا وعندهم«.
 

المرحلة التالية: ثورة
 

في الجانب التركي صعب جدا ان نجد  حماسة 
او احساســا بالخفة في الاوســاط الثقافية، بين 
رجال الاعمال ووسائل الإعلام. وحتى في الطبقة 
الوســطى والدنيــا ايضا، التي صوتــت للحزب 
الإســلامي الحاكــم، لن يهتفــوا للتســوية التي 
ستعيد عشرات الاف السياح الإسرائيليين. »انا لا 
افهم ماذا سيضيف لكم العلم التركي الذي سيرفع 
فوق كرسي السفير في تل أبيب واي قيمة اضافية 
ســتكون لتعيين ســفير إســرائيلي  في انقرة«، 
يقول لي البروفيسور عليان بودرغوت من دائرة 

العلوم السياسية في جامعة أنقرة.
وبالتوازي من الصعب ايضا انتزاع انتقاد على 
»جنيكيز خان التركي«  ـ  اللقب الجديد لاردوغان  
ـ  ينشــر بهوية المنتقد الكاملــة. اردوغان ينتقم، 
يمقت ويطارد منتقديه، والمصالحة مع إســرائيل 
يفترض أن تســاعده فــي التركيــز على خططه 

التالية:  عرض دســتور جديد. »من يتابعه يمكنه 
أن يلاحظ كــم هاما له اغلاق الملف الإســرائيلي 
وانهــاء القضية كــي يتمكن من التفــرغ لعرض  
الدســتور  الجديد الذي ســيصمم وجه تركيا«، 

يقول احد المثقفين البارزين في اسطنبول. 
»اذا ما تأكــدت مخاوفي وصعــدت تركيا إلى 
مسار ديني إسلامي، فليس لي ما ابحث عنه هنا«.

»بعلمكم أم بغيــر علمكم  ـ  فانكم تســاعدون 
الداخلية«،  الساحة  اردوغان وتعظمونه في  الان 
يقول شــايرية، مستشار سياســي وباحث كبير 
في احدى الجامعات، والــذي يدعي بان نتنياهو 
كان ينبغي له أن ينتظــر وان يؤجل الاتفاق حتى 
نهاية الصيف. »هذا الاتفــاق يعزز قوته ومكانته 
ويترك له زمنا للانشــغال في اعادة تصميم وجه  
الحكم ووجه الجمهورية التركية. ليس  مؤكدا ان 
إســرائيل ترغب في أن توقع على الاتفاق مع حكم 

دكتاتور إسلامي«.
ليــس لاحد اي فكرة عما أدخلــه اردوغان إلى 
الدســتور، إذا كانت تركيا العلمانية في تعريفها 
وماذات  إسلامية  شــريعة  دولة  بالفعل  ستصبح 
سيكون مصير ملايين  العلمانيين. »حسب خريطة 
الطريق التي رسمها بعناية، نظم اردوغان لنفسه 
الرئاســة، أبعد رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو 
الذي  حاول اقامة مركز قــوة منافس وادخل إلى 
الســجون كل من فتح فمــه وتفوه ضــده«، كما 
يشرح شــايرية. »والان تجده يدير  الدولة دون 
أن يزعجــه احد، من داخل قصــر يخرق العيون، 
يتكون من الف غرف وغرفــة«. الاكاديمي القديم،  
والــذي كان في الماضي عضوا في حزب اردوغان، 

يعلن بانه يبحث لنفســه عن عمل في احد معاهد 
البحث في واشنطن، »قبل ان يزجوا  بي أنا ايضا 

في السجن«.
»عندما تقــاس المخاطر مقابــل الفضائل، فان 
تركيا لا تخاطر في ثورة العلاقات مع إســرائيل«، 
سيعودون  سياحكم  »بالعكس،  كينيكيولو.  يقول 
وهذا سيكون فائضا جميلا لالاقتصاد التركي. كما 
ان المصالح ستخدم اردوغان في تحقيق الشرعية 
في اروقة الحكم في واشــنطن. اردوغان بالتأكيد 
يتوقــع ان تســاعده إســرائيل عندمــا ينتخب 
الرئيــس الأمريكي الجديد. اضافــة إلى ذلك فان 
المصالحة يمكنها أن تســاعد تركيــا للخروج من 
العزلة في أوروبا. وتتابع تركيا العلاقات الخاصة 
التي تنسج بين نتنياهو وبوتين وستصل المرحلة 
التي يتوقع فيها اردوغان المســاعدة الإسرائيلية 

في أزمة العلاقات التركية مع موسكو.
»بالمقابــل فاني بالتأكيد الاحــظ  المخاطر على 
إســرائيل«، كما يحذر. »اذا جرت جولة عسكرية 
اخرى في غزة، فســيثور توتر فــوري مع تركيا 
من شــأنه أن يعيــد العلاقات إلى وضــع الازمة. 
كما أنه سيتعين على إســرائيل ان تفكر مطولا في 
طبيعة علاقاتهــا مع الاكراد. فــاذا تبين في تركيا 
بان إسرائيل تســاعد الاكراد، حتى لو كانت هذه 
مســاعدة ســرية، فان هذا ســيعرض التسوية 
للخطر الفوري. فليس سريا بان الموضوع الكردي 
هو موضوع مشحون وحساس جدا في تركيا. ولا 

تنسوا أن لدى اردوغان فتيل قصير«.

يديعوت 24/6/2016

ميزان الايجابيات والسلبيات والمكاسب والمخاطر في اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا 

 ليس كل شيء مشمولًا

اردوغان يتمسك برفض إغلاق مكاتب حماس في بلاده

هل يصبح محمد دحلان بديلًا لمحمود عباس
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 ديار بكر - سليمان حنيف

 أمام معمل للملابس في مدينة اســطنبول التركية، يستمتع 
مامد وصديقاه تورغل ومظلوم باستراحة الغداء. شباب أكراد 
يتحدثون باللغة التركية فيمــا بينهم. يحاولون التغطية على 
بعض الكلمات الكردية التي تخرج ســهواً من افواههم، لعدم 

اتقانهم اللغة التركية جيداً. 
يتحاشى تورغل ومامد التحدث باللغة الكردية مع مظلوم، 
هامسين »لا تتحدث بهذه اللغة، لكي لا يعتقدوا أننا إرهابيون«. 
مظلوم ينهرهما: »هذه ليست لغة إرهابيين. هذه لغتنا نحن«. 
يستمر جدالهم هكذا يومياً . يوضح مظلوم أسباب عدم تحدث 
أصدقائه باللغــة الكردية، قائلًا، »منذ أن اختصر حزب العمال 
الكردســتاني كرمز للكرد ومقاومتهم في تركيــا، بات الأتراك 
يطلقون صفــة الإرهابي على كل من يتحــدث بلغته ويحاول 
إبراز قوميته الكردية«، ويردف مظلوم: »الكثير من الشــباب 
الكرد البســطاء الذين يكــون تخالطهم اليومــي مع الأتراك، 
يحاولون تهميش لغتهم وقوميتهم في محاولة للعيش الكريم«. 
حزب العمال الكردستاني الذي تأسس في تركيا عام 1978 
بقيادة عبد الله أوجلان، بدأ كحركة ســرية ماركسية. تدربت 
مع المقاومــين الفلســطينيين واللبنانيين، وبعدهــا عادت مع 
سلاحها إلى جبال المناطق الكردية في تركيا لتعلن الحرب على 
الدولة التركية. النضال من أجل استعادة حقوق الكرد وإنشاء 
دولة كردية في جنوب شرق البلاد. الحزب مصنف على قائمة 
الإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية 

والعديد من الدول الأخرى. 
وهنالك منظور آخــر للحزب حيــث أن »الحكومة التركية 
كانت ولازالت ذكيــة. اختلقت إرهابا بين المكــون الكردي في 
البلاد، لتســتطيع ضرب المناطق الكردية وضرب الشــخصية 
الكرديــة والقوميــة الكردية وإخافة الشــباب من البحث عن 
قوميتهــم، باختصارها في رمز للإرهاب«، هكــذا يقول »يلماز 
.ي« أحد كوادر الحــزب القدامى، والذي مضــى على اعتزاله 
القتال خمس ســنوات. يجيب عن سؤال أسباب استقالته من 
الحزب، في مقابلة مع »القــدس العربي«، انه »لم نكن نحارب 

من أجل شعبنا، كنا نحارب من أجل أن تقوم الحكومة التركية 
بضرب شــعبنا، ناضلنا أكثر من ثلاثين سنة، حرقت خلالها ما 
يقارب ألفــا قرية وقتل الكثير من الشــباب ولم نخضع مدينة 
واحدة تحت سيطرتنا، كنا نعود كل مرة إلى جبالنا ومخابئنا 

بعد التضحية بجنودنا.

» في حي »طــلا باشــي« ذي الغالبية الكرديــة، والقريب 
من أشــهر منطقتين سياحيتين في اســطنبول ألا وهما »ساحة 
تقسيم« و شارع الاســتقلال، نحاول أن نصل إلى بيت الشاب 
الكــردي التركي مــراد دوفارجــي بصعوبة. نتلفــت حولنا 
مسرعين، خوفا من أن توقفنا إحدى سيارات الشرطة، أو بعض 

أفراد العصابات، بعد أن نصل. يحاول دوفارجي أن يشرح لنا 
أسباب سكنه في هذه المنطقة الخطيرة نسبياً. يقول »هنا يكون 
رحال جميع الشباب الكرد، قادمين حالمين بالاختلاط والضياع 
بين عواصف اسطنبول وهذه المنطقة يسمعون قصصها كثيرا 
من أصدقائهم الذين ســبقوهم«، ويكمل مراد في هذا السياق: 

»خرجت من باطمان بســبب الأوضاع المعيشية، وقلة العمل، 
والأهم من ذلك لــم أكن أريد ان أدخل في لعبــة القط والفأر«. 
يقدم مراد لنا الشاي ويسترسل موضحاً، »لقد كانت وما زالت 
الدولة التركية متسامحة مع هذه المنطقة من حيث الرقابة. منذ 
قدومي إلى هنا منذ ســبع سنوات وإلى الآن أتاجر بالحشيش 
لصالح عصابــة ولم أجد الكثير من العوائــق، بالاختصار إما 

أحمل السلاح، أو أتاجر بالحشيش«. 
وحتى بعدما افتتحت الدولة التركية قســماً للأدب الكردي 
في جامعة ماردين، واعترفت ببعض الحقوق للشعب الكردي 
ورفعت الحظــر عن اللغة والمطبوعات الكرديــة، إلا أنه مازال 
هنالك الكثير من الأعمال التشــويهية التي تقوم بها الحكومة 
بشكل غير مباشر تجاه القومية الكردية. حيث تنتشر وبكثرة 
تجارة المخدرات بشــتى أنواعها في المناطق التركية وبخاصة 
»ديار بكر« حيث قاربت أن تكون تجــارة علنية، والعصابات 
والمافيا تتشــكل من أغلبية كردية، ومــن ناحية الإرهاب تعود 
المخــاوف الكردية الشــبابية إلى الســاحة بعــد الانفجارات 
الإرهابية التي طالت اســطنبول وأنقرة وكانت بتوقيع حزب 
العمال الكردســتاني الدمار الذي لحق بعدة مدن مثل شرناق 
ونصيبين نتيجة الصراع القائــم بين الجيش التركي وفصائل 
من الحزب. هذا الصراع الذي »قام من أجل إيجاد ذريعة للقضاء 
على حزب الشعوب الديمقراطي وطرده من البرلمان التركي«، 
وفق رأي محمد أوســال، أحد كوادر الحزب، الذي تأسس في 
عام 2012. ويدافع بشكل رئيسي عن القضية الكردية، ويحاول 
جاهدا تغيير الصــورة المأخوذة عن القوميــة الكردية، ولقد 
زادت شــعبيته في آخر ســنتين، وأحدث تغييــرا في المجتمع 
الكردي والتركي بشــكل عام، ولكن »مع ازدياد عدد الكراسي 
الحاصل عليها فــي البرلمان التركي، بدأت أصابع الاتهام تتجه 
إليه بأنه على علاقة مع حزب العمال الكردستاني، وهكذا تمت 
محاربته، وحاولوا إســقاط صورته في أعين الجماهير«، هكذا 
يختم أوســال حديثه، وفي كلية الأدب الكــردي التي ذكرناها 
ســابقا، هنالك رقابة على الطلاب من حيث البحث السياسي 
والقومي« كل شــيء داخل الســياق، وإن حيدت عنه تصبح 

إرهابياً« يقول سعيد، أحد طلاب الكلية.

Minbar Al-Shabab
www.a lquds .co .uk

shabab@alquds.co.uk

مـنبرالشباب

رمضان في بيروت: إحياء  طقوس الطفولة 
بيروت - محمود ضحى 

حيث تمر في ما تبقى من أحياء بيــروت في رمضان عليك أن 
تحترس وتتماســك كي لا تعود طفلًا صغيــراً وتعيش طفولتك 

الرمضانية بكل تفاصيلها.
في بيــروت التي هجرها أهلها إلى الخط الســاحلي البحري 
وبقي جزء منهم ينتشر في أحياء لا يدركها ويعلم مداخلها، سوى 
القليل مِمَن يحملون ذاكرة بيروتية تعذبهم يومياً، وتجعلهم أكثر 
حســرة على مشــاهدة المدينة تتآكل بعراقتها لمصلحة مكعبات 
من الأســمنت. هنا فــي الأحياء الشــعبية الفقيــرة في طريق 
الجديدة يضخ رمضان روحاً مختلفة. يخرج الناس من نكساتها 
المتلاحقة. يخبرهــم بأن الأمل موجود، رغــم ضآلته ومروه في 

السنة فقط 30 يوماً.
رمضان هنا لا يبدأ مع رؤية الهلال، ولا حتى مع صلاة التراويح 
التي تسبق رمضان بيوم. رمضان هنا يبدأ مع مسيرة أطفال دار 
الأيتام الإسلامية التي تجوب شوارع العاصمة. عربات مكشوفة 
تحمل أطفالًا وزينة رمضانية. يغنون لحناً يحفر كل يوم نفســه 
في أعماق ذاكرتنا، لحن »علّوا البيارق« للذاكرة البيروتية الحيّة 

أحمد قعبور.
يدخــل رمضان فيبدل الجميع مصالحهــم، فادي محرك الحي 
يبدأ بعادته الســنوية، لا ينتظر كثيــراً. يركض نحو الرصيف. 
يضع عربته الخشبية ويبدأ بترتيب الفاكهة عليها. يعتمد في كل 
مهنته الجديدة على استفزاز شهية الصائم بفاكهته، ليقع ضحية 

له ويشتري منه أكياساً تزداد بحسب جوعه.
يقول فادي عن خدعته بأنها »حلال« ويضحك كثيراً. يعلم أن 
فريســته أضعف من أن تواجه في كل هذا الحر لون حبات الكرز 
الحمراء، ويتابع فادي الذي يعمل في أيام الســنة بالدهان بأن 
رمضان بالنسبة له موسم يسترزق منه، حيث تتوقف مهنته في 
هذا الشــهر، فينزل إلى الشــارع ويبيع الفاكهة كي يطعم عائلته 

وهو يردد »الله كريم، رمضان كريم«.
سلوى جارتنا التي تتحدث نســاء الحي عن بخلها، تغار من 
رزقة فادي، تفكــر ملياً وهي تحاول إيجاد فكرة تســترزق منها 
فــي رمضان. تنده إبنها حســن وتحمله طاولة خشــبية مربعة 
وتجلسه على الرصيف المقابل لعربة فادي. تنهمك سلوى طوال 
الشــهر بصناعة »الجلاب، والقمــر الدين، والتمــر الهندي..«. 
يسبق ذلك تنبيه لكل نســاء الحي بجمع قارورات المياه الفارغة 
لها، فتــدور أول أيام رمضــان على المنازل، تجمــع القارورات، 
تغســلها، وتضع فيهــا مصنوعاتها وتملأ عربة »حســن« ليبيع 

المشروبات الرمضانية.
حســن الطالب الثانوي يجلــس في رمضان علــى طاولته 
الخشــبية. يحمل هاتفه المحمــول ويبدأ في البيــع. يأتي رفاقه 
ويحدثونه. يمازحونه ويضحكون عليه، يؤكد حســن بأنه ومع 
اقتراب شــهر رمضان يشــهر بالحزن، لأن والدته ستجبره على 
بيع »الجلاب« ودائماً ما يطرح عليها ســؤاله المعهود بحدة اكبر 
كل عام لأنــه يكبر ولم يعد طفلًا »شــو بيقولو عنــي رفقاتي؟« 
فتكــون اجابتها جاهــزة »بيقولوا رجال عم يشــتغل بالصيف 

كرمال يصرف على أمه الأرملة«.
يجلس لســاعات يبيع أغلب ما على طاولته من مشــروبات. 
ينتظر بيع ما تبقى ليصعد إلى منزله ويشــاهد مسلسله المفضل. 
تفاجئه ســلوى بوعــاء جديد وضعت فيه مجموعــة من قناني 
الشــراب ليبيعها حتى الإفطار، فيرد عليها بســخط »اللهم إني 

صائم«.
حســن ليس وحيداً، بــل عمر أيضا الذي نصحــه والده بأن 
يخبز المناقيش على الصاج ليلًا ليتســحر الحــي من منتوجاته 

على باب مقهى علي الذي يجتمع عنده 
النرجيلة. عمر وعلي  الشبان لتدخين 
أحدهم  الصــاج.  بمربح  يتشــاركان 
يخبز ويعجــن والآخر يؤمن له المكان 
مع  الليل  طــوال  يضحكان  والزبائن. 

زبائنهم خاصة مع ازدياد الطلب 
الأمم  كأس  بسبب  العام  هذا 

الزبائن  هؤلاء  الأوروبية، 
فــي  يبحثــون  الذيــن 
شيخ  أســرع  على  المدينة 
يؤدي صلاة التراويح ولا 

يصلّوا  كي  فيها  يستفيض 
ويلحقوا بداية المباراة.

على المقلــب الآخر يمتلئ 
»ملعــب قصقــص« العــام 

بمشــجعين من الطراز الأول 
أتوا  هــؤلاء  اللبنانية.  للأنديــة 

ليشاهدوا »دورة الحرش الرمضانية« 
والتي يشــارك فيها نخبة من أفضل لاعبي كرة القدم في 

لبنــان، وهي بالمناســبة باب رزق كبيــر للمواهب في 
الطريــق الجديدة وبيروت والضاحيــة الجنوبية، 

هؤلاء يتعمدون المشــاركة فيها ليظهروا قدراتهم 
لعرابي الأندية الموجوديــن على المقاعد الذين 

يصطادون المواهب لأنديتهم.
ناصر البالغ مــن العمر 35 عاماً ولاعب كرة 

القدم الســابق الذي منعته إصابته من ممارسة 
هوايتــه المفضلــة في الدرجــة الأولى فــي الدوري 

اللبناني لكرة القــدم لا يفوت دورة واحــدة منذ أكثر من 
25 عاماً، يتفاعل بشــدة مع كل هجمة، يطحن نفسه وهو واقف 

يشجع موهبة غيره بعدما فقد موهبته.
وهــو يؤكد أنه يحنّ لهــذه الدورة كثيراً، خاصــة أنها كانت 
بداية مشواره الفني، حيث خطف الأنظار بعمر الخامسة عشرة. 
اكتشــفه فيها عرّاب نــادي النجمة اللبنانــي الراحل »أبو علي 
العدو«. يحكي ناصر كثيراً عن مهاراته وكيف استطاع أن يكسب 
ثقة المدرب الذي قرر ادخاله بتشــكيلة الفريق الأول وفي نفس 

الأسبوع تعرض لحادث سير وانتهى الحلم.
يتعمد ناصر بأن يأتــي بطفله جاد )4 ســنوات( إلى الملعب 
كي يشــاهد الدورة ويتعلم منذ صغره حب كرة القدم ليحترفها 
في المســتقبل ويحقق حلم والده، لدرجة أن جاد أصبح صديقاً 
لجميع النجوم وصوره على صفحة والده على الفيسبوك تزخر 
بمقاطع مصورة له وهو يمارس الكرة ووالده يدربه مع اصدقائه 

النجوم.
ويعود عنـــد الســـحور إلى منزله، يشــتري المناقيش من 
عند عمــر ويصعد إلى منزلــه ليتناولها ويكافئ نفســه بقطعة 
من حلويات »صفصوف« الشــهيرة في طريــق الجديدة، حيث 
انتظر ســاعات ليحصل عليها، وما هي إلا ثوان حتى يمر فادي 
في الشــارع لكن ليس بصفته بائع فاكهة، بل يحمل طبلًا صغيرا 
يضــرب عليها طويلًا ليســتفيق الحي على صوت المســحراتي 

»فادي«.
هنا فــي أحياء بيــروت الحالة الرمضانيــة لا تقف عند حد، 
والطيبــة فيها ممزوجة بكثيــر من البســاطة، والأمل والرجاء 
يفيضان مساجد الفقراء، وصيحات الشبان بحماستهم تترافق 
مع أصوات مفرقعات الأطفال التي لا تهدأ حتى إنتهاء عيد الفطر، 

وكلمة رمضان كريم تختزل الكثير من السعادة.

شباب الكرد في تركيا: صوت مكتوم خلف تهم »الإرهاب« 

شباب غزة »يتطوعون« في شهر الصيام ... للإحسان 
 غزة - محمود أبو ندى

في إحدى الجلســات الرمضانية المســائية قبل ســنوات عدّة، كان خمسة أصدقاء 
يتبادلون أطراف الحديث حول عزمهم القيام بتوزيع بعض وجبات الإفطار على الأســر 

الفقيرة في منطقتهم. وانطلقوا ليلتها، وانطلقت مبادرتهم التي سموها: »الإحسان«.
» الإحسان ضروري، لأسبابٍ كثيرة، بينها أهمية استغلال طاقات الشباب خارج أطر 
حزبية أو توجهات سياسية، ولضرورة تأكيد الشــباب على دورهم في المجتمع«، يقول 
المقداد جميل، وهو أحد اعضاء الحملة، يســعى مع رفاقه إلى تطوير حملتهم التي سعت 
بشكل أساسي ومنذ اليوم الأول لانطلاقها إلى استهداف الأسر التي لا يوجد من يدعمها. 
تحاول المبادرة، وفق جميل، الوصول إلى الأســر المهمشــة والمتعففة بشكلٍ أساسي، 
إضافةً لكل شــخص أو جهة تحتاج لمساعدة الحملة، ســواء إغاثيًا أو نفسيًا. ولم تقف 
جهودهم عند الأنشطة المتعلقة بالعمل الإغاثي، فبدأت بتوسيع عملها، من خلال الحملات 
التثقيفية والتوعوية، كان مــن ضمنها حملة قامت بها في المدراس بهدف توعية الطلاب 

ضد تناول »الترامادول« والمواد المخدرة.
كما أنها تقوم بزيارات دورية لدور المســنين ودور الأيتام،  وفي فترة قدوم العائلات 
الســورية الهاربة من جحيم الحرب في ســوريا إلى غزة بادر أعضاء الحملة إلى زيارة 

بعض هذه العائلات وتقديم بعض المساعدات لها.
يقول الشــاب، الذي يعمل ايضاً، صحافياً مستقلًا، ان »الحملة بدأت  في العام الماضي 
بتنفيذ فكرة جديدة، تســتهدف نســاء من العائلات الفقيرة، هدفت الحملة من خلالها 
إلى إكساب الســيدات مهارة العمل، كي يستطعن فيما بعد العمل في المجال الذي تدربن 
فيه. حيث قامت الحملة بتدريبهن على الأعمال اليدوية مثل التطريز وغيرها«، ويضيف 
أن »هذا الأمــر خلق لديهن مقدرة على توفير دخل مســتمر لعائلاتهــنّ، والذي توجته 
الحملة بعد أشــهر من التدريب بمعرض كبير عرضت فيه انتاجات السيدات خلال فترة 

التدريب«.
تنشــط الحملة في شــهر رمضان من كل عام، فتطلق العديد من الأنشطة والحملات، 
وتركز في هذا العام عملها على ثلاثة أنشــطة رئيســية، الأول والذي أطلق تحت مسمى 
»يلا نفطر ســوا«، تقوم من خلالــه الحملة بتوفير كميات من الطعــام ويجهزها أعضاء 
الفريق، ثم قبل موعد الإفطار بســاعة يتم توزيعهــا على المنازل في المناطق ذات الوضع 
المعيشي الصعب. وبخصوص النشاط الثاني فهو يتمثل في فعالية »الطرود الغذائية«، 
ومن خلالها توفر لكل عائلة ســلة غذائية، فيها كافة ما تحتاجه الأسرة من مواد غذائية 
يســد حاجتها طوال شهر رمضان. وتختم الحملة الشــهر بمعرض تقيمه لتوزيع كسوة 
العيــد على العائلات، حيث تعرض مــا يصلها من ملابس مســتعملة ذات جودة جيدة 

وملابس جديدة، وتدعو العائلات لحضور المعرض واختيار ما تريده بحريتها التامة.
وفيما يخــص مصادر تمويل الحملة، يقول، جميــل، ان »الحملة حافظت منذ بدايتها 
علــى أن يكون تمويلهــا فرديا ذاتيا، من خلال مبالغ بســيطة يدفعهــا أعضاء الفريق، 
إضافةً لســعي كل منهم على توجيه التبرعات لصالح الحملــة«. وعلى صعيد ما يواجه 

فريق الحملة من صعوبات ومشــكلات أثناء العمل، فأكــد أن أغلبها  متمثل بعدم وجود 
التســهيلات الرســمية للحملة، كونها ليست مؤسســة أو جمعية مرخصة، لكن بجهود 

الكثير ودعمهم تتخطى الحملة هذه الصعوبات.
أعضاء الفريق والذين لم يتجاوز عددهم وقت انطلاق الحملة 10 أعضاء، اليوم يزيد 
عددهم عن 150 عضواً، غالبيتهم من طلاب الجامعات أو المدارس. يجمع هؤلاء الأعضاء 
روح واحدة وفكرة واحدة، وإيمان كامل لديهم أنّ في فترة الشــباب طاقة كبيرة، عليه 
توظيفــه بالطريقة التي يمكــن أن تفيدهم وتفيد مجتمعهم مــن حولهم في ذات الوقت. 

وطبعًا في ظلّ ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية سيئة.
وقد يتضح لنــا وبالنظرِ من زاويةٍ أخرى كيف أن هــذه الفوائد الجمة لا تقتصر على 
الفئة المعنية بالنشاط فحســب، إنّما تتعدى ذلك لتغمُر المتطوعَ ذاته بالنفع المعنوي، إذ 
يُدرك الفرد فعليًا كيف أن له دوره في مجتمعه، مما يمنحه شعور الاعتداد بنفسه، ناهيك 

عن الشعور بالراحة والسعادة.
نور البردويل، وهي عضو في الحملة، قالت لـ »القدس العربي«، انه لا يتلقى الأعضاء 
أي مقابل مادي، لكن في جانب آخر، في داخل كلّ شــخص منا هناك مقابل يأخذه، ربما 
هذا الأثر الذي يشــعر به الأعضاء بعد انتهاء كلّ عمل لهم داخل »الإحســان«، شــعور 

السعادة الكبير الذي يعتري كلّ منهم«. 

»بدّلها« حملة شبابية ضد التدخين في لبنان 
طرابلس )شمال لبنان( - ريان سعيد 

لأن رمضــان بمفهــوم التغييــر الــذي يحملــه بين 
طيّاته لا يقتصــر فقط على الأمور الدينية بل يتعداها 
ليشــمل جميع العادات التي تعكس ســلبا على حياة 
الفــرد. »بدّلها... بشــهر الخيــر«، هو الشــعار الذي 
اتخذتــه جمعية »النجم« لنشــاطها الــذي تقيمه في 
أحياء مدينة طرابلس اللبنانية، حيث قررت بمبادرة 
شبابية أن تنظم نشــاطاً يجوب شوارع المدينة تحث 
المدخنين من خلالــه الاقلاع عن هذه العــادة بطريقة 

مبتكرة .
كان لا بد من زيارة »ســتاند« المتنقــل بين الأحياء 
التي شــهدت اقبــالًا نحوه، إن كان مــن المارة أو ممن 
قصــدوا المــكان تحديــدا بعــد الإعــلان عــن المبادرة 
عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي. اتُخــذ المتطوعون 
مــن الرصيــف مكاناً لحملتهــم التي تمتد لســاعات. 
مجموعة من الشبان والشابات متحمسين للفت نظر 
الناس بأن الاقلاع عن التدخين ليس أمراً شــاقاً بعد 

اليوم بل إنه فعل إرادة. فقط عليك المحاولة. 
يعتلــي »ســتاند« الحملــة صندوق يخــال للناظر 
بأنــه للإقتراع، ولكنه ليس كذلك، بل إنه الواقع لفعل 
»بدلهــا« نفســه. حيث يقــوم المدخن بوضــع إحدى 
ســجائره في الصندوق واســتبدالها بمسواك كنوع 

مــن التحفيز على الاقلاع عنها تمامــاً، بالاضافة إلى 
ذلــك تم توزيــع »بروشــور« وروزنامة أشــرف على 
اعدادها دكتور مختــص، تتضمن نظاماً محدداً لـ 30 
يوما يستطيع المدخن خلالها أن يقلع عن التدخين من 

خلال النصائح والارشادات والبدائل. 
يقول يحيــى الصدّيق، وهو احــد اعضاء الجملة، 
أنهم اســتغلوا شــهر رمضان لتســليط الضوء على 
المدخنين«، مشــيراً إلى أن »بدلها أي السجائر، يمكن 
أن تكــون بكثيــر من الخيــارات الموجــودة والمتاحة، 
فواحــدة  ان مــن هــذه الخيــارات »المســواك« الذي 
ربمــا عدد من الناس لا يعلم بأنــه منظّف للفم ويترك 
آثــارا ايجابيــة عــدة كما أنــه قــد يلهــي المدخن عن 
التفكيــر بالتدخــين«، موضحاً أن هنــاك أطعمة عدة 
ومشــروبات يســتطيع المدخن أن يتناولهــا كبديل، 
مثل الجوز واللوز والفاكهة المجففة. حيث أدرجناهم 
اليــوم فــي حملتنا تحــت مســمى »بــازار رمضان« 
ويستطيع المدخن شــراؤهم كخطوة نحو الإقلاع عن 
التدخــين. كمــا سنســتثمر المبلغ الذي ســيتم جمعه 
من البازار في إفطار ســنقيمه للأيـــتام فـــي الأيـــام 

المقـبلة«. 
التطوع فن لا يتقنه الجميع. روح التطوع متشــبثة 
في المكان. الجـــميع يشــعر بــأن قيامه بهــذا العمل 
المهمــات  يتشــاطرون  المجتمــع.  أمــام  مســؤولية 

والأهداف. فـــأغلبهم لا يعـــرفون بعضـهم البعـض. 
وربما قــد تكون هذه هــي تعويذة نجاحهــم، فإن ما 
جمعهم كفيل بجعلهم متماهين بين بعضهم البعض. 
يقول يحيى، أنه بعيدا عن هذه المبادرة فإن المتطوعين 
أحبــوا بعضهــم انطلاقــاً مــن حماســهم للمبــادرة 
والســعي خلف ترك الأثر بنفس كل من وقف ليبدل 

سجائره أو أتى ليستوضح ماهية المبادرة.
ويوضــح أن لــدى العديــد مــن المدخنين نيــةً في 

الإقلاع عن التدخين وتحمسوا لوضع علبة السجائر 
كلها. بالاضافة للـ filter  وربما هذا تحفيز لهم ولنا 
أيضــا لنكمل في هــذه المبادرة علّها تصــل إلى كافة 
البيوت وربما تعــدو إلى خارج الحدود ونراها قريباً 
في بلــد آخر غير لبنان، وبهذا تكــون مدينة طرابلس 

هي عرابة هذه الحملة«. 
فــي ختام نهارهــم الذي امتد إلى نحو 6 ســاعات 
متواصلة في محلة أبي ســمراء- ســاحة الشــراع، 

أكد يحيــى، انهم لا يدعون أن التغيير ســيحصل من 
أول يــوم، »بدأنــا فيه من ســاحة التل أو في شــارع 
نديم الجسر أو اليوم في أبي سمراء أو فيما بعد في 
القبة وصولا إلى بيروت. نحن أردنا أن تكون حملتنا 
إضــاءة أو مجموعــة إضاءات علــى آفــة اجتماعية 
شــعرنا أنه لابــد أن يكون لنا دور فيهــا، حملتنا هي 
تذكيرية لكل مدخن أنه بإمكانك أن تبدل »من – إلى« 

والخيارات موجودة ووضعناها أمامهم«.

متطوعون خلال العمل الخيري

فتيات يشاركن في العمل الخيري

شباب وشابات في حملة »بدلها«

أكراد يحتفلون بعيد النوروز في »ديار بكر« تركيا 
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مهما تنازعوا... يعودون
لبيت الطاعة الإيراني!

الأرض مصرية والبيعة باطلة

حلم الدولة القوية المركزية وصدام الحضارات  

■جاءت معركة الفلوجة كطوق 
نجاة للأحزاب الشــيعية المتنازعة 
وصلــت  أن  بعــد  العــراق،  فــي 
خلافاتها أو كادت لاقتتال دموي، 
خصوصا بعــد تكرر اســتفزازات 
الدعــوة  لحزبــي  الصدريــن 
والمجلــس الأعــل،ى وتهجمه على 

رموز هذين التيارين اللذين يحتكران المواقع الســيادية 
الأبرز في حكومة بغداد.

لكن نجحت القيــادة الايرانية بلجم هذه التجاذبات، 
وحــدت مــن تأثيراتهــا وانعكاســاتها علــى تماســك 
الحكومة، قبــل أن تأتي معركة الفلوجــة لتجمد معظم 
مظاهر العداء والتوتر بن الأطراف الحزبية الشــيعية، 
التــي انشــغلت عــن خلافاتهــا وتوحدت فــي خطاب 

انتقامي ثأري ضد الفلوجة.
وهكــذا فــإن هــذه المعركة شــكلت فرصــة للحد من 
التوتــرات البينية، ولا نقول إن ســببها هــو فقط للحد 
من هذه التوتــرات، فهي امتداد لعمليــات إبعاد تنظيم 
»الدولــة« مــن الخواصر الرخــوة المحيطــة بالعاصمة 

بغداد. 
ولكن هناك من يطرح تســاؤلات ملحة عن مدى قدرة 
القوى السياســية الشــيعية على إدارة الدولة توافقيا 
بعيدا عن الإشراف الإيراني المباشر، وبعيدا عن معارك 
توحدهــم وتؤجــل خلافاتهــم، كتلك الجاريــة الان مع 

تنظيم »الدولة«..
الحقيقــة أن هنــاك مــن يعتقــد أن القوى الشــيعية 
العراقية والعربية عمــــوما من البحــــرين ولبنان حتى 
العراق، لا تختلف كثيرا عن القــــوى الإسلامية السنية 
والفصائل المســلحة، من ناحية شدة التــــــباغض في 
ما بينــــها وتنافسها المـــــرير على السلــــطة، ولكن ما 
جمـــــع الأولى هو القيــادة الايرانـــــية الصارمة، التي 
تحمــل رؤية ومشــروعا محــددا لكيانها الشــيعي في 

المنطقة.
فالقوى الســنية المســلحة، ســواء في أفغانســتان 
أو ســوريا أو العــراق أو حتى فــي اليمــن، كانت على 
الدوام مقتتلة في ما بينها. بصورة دموية، بسبب عدم 
وجــود مرجعية قيادية لها، ولعل أكثر المواجهات حدة 
سياســيا وعســكريا كانت تدور بن صفــوف العائلة 
الإسلامية بل الجهادية، أو السلفية نفسها، كما يحدث 
بــن النصرة وتنظيم »الدولة« في ســوريا، وكما حدث 
بن تنظيم »القاعدة« وفصائل سلفية في العراق، وقبله 
النزاع الدموي بــن طالبان والفصائل الأفغانية، بينما 
في الحالة الشــيعية كان هناك ما يمكــن أن نطلق عليه 
»مايســترو«، وهي القيادة الايرانية التي تدير الخلاف 
الداخلي وتلجمه عند حدود معينة لا تعطل المسيرة، بل 
أحيانا يشبه الدور الايراني دور الاب الكبير الذي يترك 
أولاده المشاكســن يتعاركون ويعبثون حتى يستشعر 
خطرا من هذا العراك فيؤشــر لهم بيده فقط » كفى أيها 

الاطفال المشاغبون«!
فمن دون الدور الايراني لما كان للمشــروع الشــيعي 
فــي المنطقــة أن يجد من يقــوده بهذا الزخــم والتنظيم 
والإدارة، فهــو اذن مشــروع يــــــدار بعقـــــــل إيراني 
وليس عربيــا، وإن كان حلفاؤه عربــا لكنهم لم يكونوا 
يوما قادة لهذا المشــروع المناكف لدول العرب الســنة، 
وكان العنصر غير العربي هو القائد دوما لهذا المشروع 
مــن أيــام البويهيــن حتــى الصفوين وصــولا لإيران 

اليوم.
بالمقابل، وأمــام »المايســترو الايرانــي« ليس هناك 
»مايســترو عربي«.. كل الدول العربية الســنية لا تفكر 
حتــى أن تقــــــوم بــدور المايســــــترو، لانهــا لا تملــك 
مشــروعا عربيا أو إسلاميا في المنطقة، بل هي كيانات 
قطريــة منشــغلة بتثبيــت ســلطتها، وكل سياســيتها 
مــن  أو  الامريكيــة،  بالسياســية  مرتبطــة  الخارجيــة 
ينــوب عنها من القوى المهيمنة، التــي تمنح لهذه الدول 
حــق التصــرف باقطاعاتهــا الخاصة مقابــل الحفاظ 
علــى زعاماتهــا وتنفيذ السياســة الخارجيــة الغربية 

بحذافيرها.
وفــي غيــاب أي دولــة عربيــة تقــوم بــدور القائــد 
فــي مواجهة ايــران، فإن تنظيمــات جهاديــة كالدولة 
الاســلامية اســتغلت هذا الفراغ وحاولــت القيام بهذا 
الــدور، ولذلــك اطلقت على نفســها اســم »الدولة« في 
محاولة لملء هــــــــذا الفراغ الحــاد والخلل العميق في 
فوضــى الكيانــات الســنية، وهيــ وإن فقــدت أراضي 
أو انحسرت  كتنظيمات ستــــــبقى تتمـــــدد وإن على 
صعيــد الفكرة، مــا دام الانهيار الرســمي العربي باقيا 

ويتمدد.
وهكــذا فإن غيــاب »دولــة قائــدة« للعرب فــي هذا 
الزمــن الإيراني الآخذ في الاتســاع والهيمنة يوما بعد 
يوم، سيزيد أولا من حـــــــدة انقسامات الفصــــــائل 
المســلحة والقوى السياسية العربية المتفــــــرقة، التي 
لا يبـــدو أن شــــيئا سيجمعها يوما ســــوى الـــتوحد 
بالقــــــوة، كمــا دأب التاريخ يخبرنا، أو أنها ســتندثر 
فــي مواجهــة الصعود  الايرانــي المتنامي في الشــرق 
الاوســط، الــذي يتواصــل بوتيــرة عالية منذ ســقوط 
بغداد، ولا يبدو انه يتراجع حتى اليوم، بعد اســتحواذ 
فصائل ايــران المنضبطــة على معظم عواصم الشــرق 

الاوسط.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ مهمةٌ صعبةٌ للغايــة أن تعيد ترميم نظامٍ قامت عليه 
ثورةٌ شــعبية، ليــــــس لاستــــــبداده )وهو حاصل( 
وإنما لخيبته وفشــله في تحقيق الكفايــة، ناهيك عن أي 

تنمية.
مهمةٌ صعبةٌ للغاية ومجهــودٌ جبار ذلك الذي تحتاجه 
لقلب الحقائــق واختلاق الســرديات الموازية والتدليس 
والتلفيق، واصطناع المــــؤامرات الكونــــية الــخارجة 
من مجلــدات ســوبرمان وأقاصيص مغامرات رجـــــل 

المستحيل.
أن تقنع الناس بتلك الهلاوس شــاحناً إياهم بمشاعر 
وطنيةٍ محمومــة تتخطى الواقع وتتنفــس الغضب ضد 
المؤامــرات الكونيــة وقوى الشــر، أن تكســي شــخصاً 
محدود الذكاء والموهبة والقدرات مســوح المخلّص، حتى 
مع اســتعداد الناس لذلك وتشــوقهم إليه، كل ذلك صعبٌ 
مرهق، وعلى ذلك فالرئيس السيســي هو رجل تلك المهمة 
الصعبة، أو على الأقل هو الرجــل الذي وقع عليه اختيار 
النظام والدولة العميقة والأطــراف صاحبة المصلحة في 
بقاء مصر على ما هي عليه، بانحيازات مبارك الاجتماعية 
والاقتصادية نفســها، ففي سبيل ذلك أســقط الرجل كل 
الاعتبارات والمحرمات وأطاح بســقف العنف أو أي موانع 

تقف في طريقه.
لكن الأصعب من ذلك أن تقــف في وجه كل ذلك العنف 
والبطش والعصاب المســتند إلى الدولــة، بأدوات عنفها 
وقطاعاتٍ عديدة شــربت ســردية النظام لأسبابٍ ليس 
هنا مجالها )مــع إقرارنــا بأنها تتناقــص(، أن تقف قلة 
قليلة عزلاء في وجه النظــام بقضه وقضيضه رافعةً راية 
»لا » مصممــةً ثابتةً علــى أن »الأرض مصريــة«، راكضةً 
في الشــوارع من قــوات أمنٍ تلاحقها بالهــراوات والغاز 
المســيل للدموع، ومتحملةً صفاقــات مناصري النظام من 
المســتفيدين والمغيبن والأفاقن والمهادنــن، أن تتصدى 
لمهمــةٍ كتلك وأنت تعلــم يقيناً أنك ســتهان وتلاحق أمنياً 
وتشــوه وتسجن على الأغلب الأعم، كما في حالة الأستاذ 

المناضل مالك عدلي، على سبيل المثال لا الحصر، ومع ذلك 
تختار أن تقف، لا تهادن وتهاود ولا تلن، إنك على استعدادٍ 
لدفع ذلك الثمن الباهظ من حريتك وعمرك وصحتك، فراقاً 
مع أطفالك الصغار وبقية أهلك لتكسب لهم مستقبلًا أفضل 
وأكثر إنسانيةً ووطناً حقيقياً لهم فيه مكان، أن تدفع ذلك 
الثمن لتحافظ على كرامتــك وكرامة أناسٍ أنكروك نتيجة 
تجهيلٍ واســتلابٍ تاريخين، ولتظل متسقاً مع ذاتك وفياً 

لكرامتك، ذلك الاختيار أصعب بمراحل، لا مثيل له. 
لقد أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاســة المستشار 
يحيى الدكــروري قرارها ببطلان توقيــع ممثل الحكومة 
المصريــة على اتفاقية ترســيم الحــدود، وبالتالي قضت 
باســتمرار الســيادة المصريــة عليهما وحظــرت تغيير 

وضعهما بأي شكلٍ من الأشكال.
أصــدرت المحكمة حكمها في لحظة جــزرٍ معنوي »على 
الأقل في حالتي( وإحباطٍ، في لحظةٍ بدا فيها وكأن سطوة 
الدولة وقبضتها الأمنية العائدة بشراســةٍ وســعارٍ غير 
مســبوقن قد نجحت في إرهاق وتكسير عظام المقاومن، 
الذين همــوا بالتظاهر. كأن ذلك الحكم جــاء من حيث لا 
نحتسب، نتيجة مجهودٍ جبار من قبل مجموعة من المحامن 
والحقوقين أقاموا تلك الدعوى وبذلوا جهداً محموماً في 
جمع الأدلة والقرائن، فأتوا بثلاثٍ وعشرين وثيقة رسمية 
تثبت مصرية الجزيرتن، من بينها« أطلس مصر والعالم« 
الصادر عن إدارة المســاحة العســكرية في وزارة الدفاع، 
مثبتاً فيــه أن الجزيرتن تقعان ضمن الحــدود المصرية، 
وتتبعان محافظة جنوب ســيناء، لكن الرئيس السيسي 
خرج علينا ليؤكد أنه ســأل وزارتــي الخارجية والدفاع 
والمخابرات العامة فبحثوا في »أرشيفهم« ولم يجدوا شيئاً 

يثبت مصريــة الجزيرتن، هذا كذبٌ صريــح، ليس لذلك 
مسمىً آخر.و

إما أن تكــون تلك الأطراف قد اســتغفلته أو لم تبحث 
جيداً )لتعثر علــى ما وجده ثلة من المحامن في مطبوعات 

الوزارة( أو أنه لم يسأل من الأصل.
علــى كلٍ، نحن نعلم مــا حدث، فالموضوع أبســط من 
ذلك، فــلا هم ســألوا ولا اهتموا ولا بحثوا فــي التبعات 
الاستراتيجية الخ، لقد أرادت السعودية ووافقت إسرائيل 
وباركــت أمريكا فاعطى النظام المصــري، باع بثلاثن من 
الفضــة، غير أن تلك الفرقة من المحامــن الثورين رأت أن 
تعضد ذلك الرفــض باللعب على أرضيةٍ أخرى، وتخوض 
الصراع علــى جبهةٍ موازيــة، جبهة القضــاء والمحاكم، 
»حرب المواقع » التي قال بها غرامشــي، وذكرنا بها بعض 
الأصدقاء، مستغلن مساحاتٍ قد تكون متبقية من الحرية 
ومن الاستقلالية في المؤسسات، نتيجة طبيعتها ومنطقها 
الداخليــن وهيكلهــا وقوانينهــا الحاكمة، مــع إقرارنا 

بتعبيرها في الأساس عن الطبقة الحاكمة. 

إن هذا الحكم لزلزالٌ له ما بعده لو كانوا يعلمون

ولئن كانت ثورة 25 يناير أخرجت في مدها أفضل ما في 
مصر وأظهرت معدنها الأكثر أصالــةً، فإن النظام المصري 
في فترة الثــورة المضادة مــا يني يذهلنا بمــدى تهافته 
وإفلاسه، مشــاريع ووعود كاذبة وتعديات غير مسبوقة 
على المؤسسات والحريات العامة والشخصية، في خطابٍ 
عجيب يجمع بن فاشستية الشعارات والممارسات ورثاثة 

السياسات والانهزام والتفريط للخارج. 

إن النظام الذي يطعن على حكمٍ 
ببقــاء أرضه فــي حيازتــه، نظامٌ 
ســاقطٌ أخلاقياً، ويوفر لنا مشهداً 
بذيئاً غير مســبوقٍ فــي التاريخ. 
في أعقــاب حكمٍ كذلك كنا نتوقع أن 

يتحلى الرئيس وحكومته بذرةٍ من الكرامة فيســتقيلوا، 
بعــد أن يعتذروا لكل المحبوســن لاعتراضهــم على تلك 
البيعة الباطلة ورد »الإتاوات » المأخوذة في صورة كفالات 
ربــت على الاربعة ملاين لإطلاق ســراحهم، لكننا جميعاً 
نعلم أن ذلك لن يحدث، ســوف لن ينصاعوا لذلك الحكم 

وسيستمرون في طريقهم حتى النهاية.
بغض النظر عن أي تصرفٍ للنظام، لقد أطلق ذلك العيار 
وخرج إلى الوجود ولا عودة للوراء، قد يستصدورن حكماً 
آخر »يثبت ســعودية الجزر« في استعراضٍ آخر للابتذال 
والامتهان، إلا أن ذلك الحكم قد خرج إلى الدنيا وســيزيد 

من التناحر والتصدع في هيكل نظامٍ مترهلٍ متهالك.
 مهمةٌ مســتحيلة أن تعــود بالزمن للــوراء، أن تجعل 
العدم يبتلع تلك الكينونة وذلك الوجود الذي صار، بعيداً 
عن الشــعارات والحماسات فالبيعة باطلة، بحق التاريخ 
والجغرافيا والتضحيات ودماء الشــهداء باطلة، حنفيا، 
شافعيا، مالكيا، حنبليا، جعفريا، أو أي مذهبٍ أو ملةٍ شئت 

باطلة، محض تفريط. 
كل يومٍ يمر يســقط عن هذا النظام وهم آخر من أوهام 
الشــرعية ليظهره على حقيقته مسخاً قبيحاً، نظام ثورةٍ 

مضادة يحلم عبثاً بترميم وإعادة تأهيل ما مضى زمنه، 
هذا الحكم له ما بعده وســينقل الصراع إلى مســتوىً 

جديد.
 في النهاية لا يسعنا ســوى الانحناء تقديراً واحتراماً 
لكل الصامدين و للأســتاذ خالد علــي ورفاقه، الحر منهم 

والمأسور.

٭ كاتب مصري

■ طرح فرانســيس فوكايامــا نظرية نهايــة التاريخ 
والإنســان الأخيــر، بعد انهيار المعســكر الاشــتراكي في 
أوروبا، وجمهوريات الاتحاد السوفييتي، منطلقاً من فكرته 
أن الديمقراطية الليبرالية في أمريكا والغرب ستكون نهاية 
للصراعات  الأيديولوجية والسياسية، وهي التي ستنتصر 
علــى جميــع الأيدولوجيات وبقايــا الأنظمة الشــمولية 

الاستبدادية.
مســتوحياً فكرة نهاية التاريخ من رائد الفلسفة المثالية 
فــي عصر النهضــة الألماني هيغــل، ونهاية الإنســان من 
مواطنه الفيلســوف فردريك نيتشه، شارحاً نظريته حول 
فكرة نهاية التاريخ ليس بالمعنى الزمني المتعارف عليه، أي 
بتوقف الأحداث وحركة مســارها في العالم، وإنما بوضع 
حد للأفكار الأيديولوجية ونهايتها بشــكل شــبه كلي مع 

انتشار قيم الليبرالية الديمقراطية الغربية. 
وقد بشــر بولادة بديل حضاري جديــد للنظام العالمي، 
متمثــلًا بنهايــة الصراع الطبقــي التاريخي بن الســادة 
والعبيــد، الــذي ســيجد نهايــة واقعيــة  له في ســوق 
الديمقراطيــة الغربية، وبالتالي فإن المســتقبل ســيكون 
للرأســمالية أو الاشــتراكية الديمقراطية، لكــن فوكوياما 
تراجع في ما بعد عــن نظريته وحذا حذو غيره من مفكري 
وفلاســفة الغرب في نظرتهم الاســتعلائية المركزية تجاه 
شعوب الشرق وحضاراتها القديمة، وهو الداعي إلى وجود 
هوية مركزية أوروبية موحدة لها طابع سياسي واقتصادي 

وثقافي مقابل التفتت واللامركزية في الحضارات الأخرى.
لكــن النظرية التي أثارت جدلًا في الأوســاط الأمريكية 
والغربيــة، هي نظريــة صــدام الحضــارات لصاموئيل 
هنتنغتــون، وهي عبارة عن مقالة نشــرها هنتنغتون في 
مجلة »الشــؤون الخارجيــة« الأمريكية ســنة 1993 قبل 
صدور كتابــه المعنون »صــدام الحضارات إعــادة  صنع 
النظام العالمي« ســنة 1996 معلناً أن الصراعات في العالم 
لن تنتهي، ولكنها ســتأخذ أشــكالًأ أكثر عنفاً ودموية من 
الصراعات العقائدية في الحرب الباردة؛ لأنها ستكون على 

أسس ثقافية وحضارية، وربما دينية أيضاً. 
اعتبــر النقــاد أن آراء وكتابات صاموئيــل هنتنغتون 
تأثرت إلى حد كبيــر بالمؤرخ البريطانــي آرنولد توينبي 

الذي اتخذ من الحضارات والأديان مبحثاً لدراسته. 
تطــرق هنتنغتون في كتابه إلى أن البشــر بعد الحرب 
البــاردة لا يمكن أن يعيشــوا فــي توافق وانســجام، بل 
ســيعيدون إنتاج هويات ثقافية إثنية تســتند إلى الدين 
والتاريخ، وهي التي ســتكون المحرك الأساسي للنزاعات 

بــن البشــر، وإن الحضــارات التي يمكــن أن تحل محل 
النزاع الأيديولوجي بن الرأســمالية والشيوعية هي عدة 
حضارات محتملة : الحضارة الغربية، الحضارة اللاتينية، 
الحضارة الصينية، الحضارة اليابانية، الحضارة الهندية، 
الحضــارة الأفريقية، الحضارة الأرثوذكســية، الحضارة 

البوذية، الحضارة الإسلامية. 
من أهم المحاور التي يشير إليها صموئيل هنتنغتون هو 
تعدد الأقطــاب في العالم، وإن العالم قد بدأ حقبة تاريخية 
جديدة، تتميز باختلاف موازيــن القوى بن الحضارات، 
فالحضارات الآســيوية تتوســع اقتصادياً وعسكرياً على 
حساب قوة الحضارة الغربية المهددة بالتراجع والانحدار، 
وإذا أراد الغرب أن يحافظ علــى وجوده كحضارة كونية 
شاملة تسود العالم عليه أن يدخل في صراع مع الحضارات 
الأخرى، خصوصاً الإســلامية والصينية، التي حذر منهما 
كثيراً، فقد ركز كثيرا على الإسلام، وقال بأن حدوده دموية 
وله مرجعيات تاريخية عنيفة ما زالت ظاهرة ومتحققة في 
صراعات الدول الإســلامية مع الأديان والثقافات الأخرى، 
واستشهد ايضا بأمثلة عديدة لدول اتخذت أنماطا جديدة 
من الصــراع، معتمدة على أســس ثقافيــة ودينية كحرب 
البوســنة والنزاع بن أرمينيا وأذربيجــان وغزو العراق 
للكويت وموقف العالم الغربي والإسلامي من حرب الخليج 
سنة 1991 الذي تمثل باصطفافات سياسية لدول كبرى غير 

التي كانت عليها قبل تلك المرحلة.    
يســتبعد صاموئيل هنتنغتــون كافة الحضــارات في 
صراعها مــع الغرب ويبقــي على الحضارتن الإســلامية 
والصينية. ويتوقــع  إن تلك الحضارتن تشــكلان خطرا 
مقبلًا على الحضارة الغربية بشــكل عام والهوية القومية 
الأمريكية بشــكل خاص؛ لما تتمتعان به من أصالة وجذور 
قوية ترفــض الحداثة الغربية. وهو يقتــرح مجموعة من 
الســيناريوهات ذات الحبكة الدرامية طويلــة الأمد على 
الســاحة، فهو يرى ضرورة وحتمية الصــراع والتصادم  
مع الحضارة الإســلامية بتقسيم العالم إلى غرب وإسلام؛ 
لكي تحقق الحضارة الغربية ســيادتها الكونية الشــاملة. 
كمــا يرى ضرورة اندمــاج الحضارة اللاتينيــة والغربية 
واليابانيــة فــي منظومــة واحــدة ذات قــوة اقتصادية 
وعســكرية تحقق التوازن الدولي، وأن تعمل بعض الدول 
على محالفة الغرب وتغريــب مجتمعاتها مثل تركيا، وهذا 
ما يســمى بالتحديــث والتغريب، وما تبنتــه أيضاً بعض 
المنظومات الثقافية في الشرق الأوسط، القطيعة التامة مع 
الجذور والتاريخ ومواكبة العولمــة والتطور الغربين، ما 

أدى إلى تشظي الفرد واغترابه أيضاً داخل المجتمع. 
هكذا بدأ هنتنغتــون بناء عالمه من فكــرة نازية ناعمة 
لها دلالاتها الفلســفية والمعرفية إلى نســق ثقافي درســه 
الأكاديميــون والمختصون في علم السياســة والحرب إلى 
اســتراتيجية أمريكية بعيدة المدى بدأ العمل بها على أرض 

الواقع. 
إن إشــعال المناطــق ذات الأغلبية المســلمة والبوذية 
والكونفوشوســية بالحروب الداخليــة والاقتتال العرقي 
هو ما يحقق ســلامة وأمن الحضــارة الغربية في صراعها 
مــع الحضارات الأخــرى، وهذا ما يحصــل الآن في الدول 
العربية والإسلامية وبعض مناطق الهند والصن. إنه عالم 
بلا مركز تحكمــه الفوضى الخلاقة والصراعــات الدامية، 
عالم لا يعترف بالقيم الإنســانية للتعايــش والحوار، بل 
غابة مظلمة يســودها صراع البقاء، عالم  يُهدم ويُبنى من 
لحوم البشر ودمائهم، عالم يســتحضر التاريخ مسرحية  
ميثولوجية تتصارع فيها آلهة العالم القديم لتحكم الأرض 

الجديدة. إنه عالم هنتغتون المرعب. 

العرب والمشروع الوطني )عالم بلا أحلام(
 

لم نجد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي )عندما 
كان اليســار موضة ذلك العصر( هذا الخــلاف التاريخي 
المضحــك بن الســنة والشــيعة، وهو يطفو على ســاحة 
الصراع العربي آنذاك. العرب ومنذ تكوين دولهم في بداية 
القرن العشــرين لم يملكوا مشــروعاً انتاجياً في الفضاء 
العالمي، يميــز خصوصيتهم الجغرافية ومســار تطورهم 
التاريخي، فأصبحوا اســتهلاكين لماكنــة الأفكار الغربية 
على الصعيد السياســي والاقتصــادي والثقافي، وفي كل 
مرة يقعون ضحايــا لصراعات كبــرى وتحالفات إقليمية 
جديدة في المنطقة. الــدول الكبرى مازالت ترانا شــعوباً 
تابعة ومســتضعفة، تســتطيع أن توجه دفــة وعينا متى 
شــاءت مصالحها، وأن تغرق المنطقة في بحار من الدم متى 
شاءت، وإن تشن علينا حروبها المباشرة وغير المباشرة ما 

دامت ترى في ذلك مبررا أخلاقياً يعيد توازن العالم. 
بــدأ البنتاغون العمل بطريقة غير مباشــرة على تعزيز 
الهويات الثقافية الدينية في الشــرق الأوســط قبل فكرة 
صــدام الحضارات بســنوات عديدة. ترجــع أصولها إلى 
المستشــرق البريطاني برنارد لويس، الذي قدم دراســته 
لمجلة »البنتاغون« سنة 1980 يقترح فيها إعادة رسم خريطة 
جديدة للشرق الأوسط وإعادة تقسيم المنطقة بإنشاء أكثر 

من ثلاثــن كياناً سياســياً جديداً، 
لذلك أمريكا تضــرب المركزية دائما 
بعد  خصوصا  إضعافهــا،  وتحاول 
الذي  الســوفييتي  الاتحاد  سقوط 
كان داعما لبعض الأنظمة الشمولية 

في العالم. من مصلحة أمريكا أن يكون الهامش قوياً متمثلا 
بالاقليــات والعرقيات، أمــا الدولة القوية التــي نتمناها 
وننظر لها ثقافيا في مقاهي اللغــو والثرثرة، إما أن تكون 
ذات نظام شمولي مركزي وهذا مستحيل، لأن القسم الأكبر 
والفاعل من دول المنطقة اجتاز هذه المرحلة، والقسم الآخر 
مازال في طور الاجتيــاز والعبور إلى الضفة الأخرى، وإما 
أن تكون لدينا دولة ليبرالية قوية مبنية على أساس حقوق 
المواطنة والكفــاءات وتقبل الآخر، وهــذا غير متحقق في 

المستقبل القريب؛ لأننا نفتقر لعدة عوامل منها :  
ـ عدم وجود مجتمع حديث يتقبل الحداثة  كمفهوم أممي 
صالــح لكل المجتمعات  إنطلاقا  من البنى التكوينية لتاريخ 

وجغرافيا الشعوب.    
 - افتقارنا للوعي الفردي الحقيقي المنســلخ عن ثقافة 

القطيع.
 - الإعاقة الروحية والفكرية التي أصابتنا بعد خروجنا 
الأنظمة  وقمــع  المتناحــرة  الأيديولوجيــات  صــراع  من 

الشمولية. 
 - الكسل الفكري وإشكالية الهوية الطائفية التي تستمد 

قوتها ووجودها من المقدس التاريخي.
- الماكنة الإعلامية الدموية ودورها في التحريض على 

العنف وإلغاء الآخر.
- الحروب وتبعاتها المدمرة على الفرد اقتصاديا وثقافيا 

واجتماعياً.
 

»أسئلة بلا إجابات«
ما هو الســر الغامض وراء مهــارة اللاعبن الكبار على 
الرقعة الدوليــة؟ لماذا لم نســتفق من ســباتنا إلا ونحن 
تحت عجلة التاريخ الطاحنة؟ هل ســنعي دورنا الحقيقي 
وهويتنــا المؤثرة في هذه المنظومة الكونيــة المترابطة؟ أم 
نسلم أقدارنا ومصائرنا للصيرورة المتمخضة عن الحروب 
والصراعات التي ستجتاح المنطقة على مدى الأيام البعيدة 
المقبلة؟ كلها تبقى أســئلة بلا إجابات، لكنها أسئلة مرهونة 

بكينونتنا وإحساسنا المقدس بالوجود.        

٭ كاتب عراقي

■ الدول الغربية الكبــرى، الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســا، وربما المانيــا أيضا، غير معنية بايجاد الســبل 
الكفيلة بحل الأزمات، لا سيما تلك التي في منطقتنا الشرق 
أوســطية، بل تقدم بــن الحن والاخر علــى حقن المنطقة 
بحقن تخدير، والمثال على ذلك طبعــا، أم الازمات القضية 

الفلسطينية.
وتسعى هذه الدول لاحتواء هذه الأزمات وإدارتها وفقا 
لمصالحها، وتســتخدم اســرائيل كذراع ضارب، إن تطلب 
الأمر ذلك، لذلك تعمل على ابقائها عســكريا، القوة المهيمنة 
على مجمل دول المنطقة.. وهذا ليس كلام مقاه ولا طواحن 
هواء.. بل جاء على لســان هنري كيسنجر وزير الخارجية 
الأمريكي اليهــودي الديانة فــي عهد الرئيس ريتشــارد 

نيكسون، في النصف الاول من سبعينيات القرن الماضي. 
ويقول هــذا السياســي الداهيــة »ليس مــن مصلحة 
الولايــات المتحــدة أن تحل مشــكلة في العالــم.. لكن من 
مصلحتها ان تمســك بخيوط المشــكلة وتحــرك الخيوط 
وفق المصلحة القومية الأمريكيــة«.إذن عندما تكون هناك 
مصلحة لهذه الدول في حل قضية ما، تتوفر الإرادة والقرار 
وتتحرك هذه الدول وتطــوع لخدمتها الكثير من الأدوات، 

في مقدمتها الأمم المتحدة، وتفرض »الارادة الدولية؟«. 
الامثلــة على ذلــك كثيرة ونــورد منها أزمة البوســنة 
والهرســك في تســعينيات القرن الماضي، فبقرار دولي أو 
بالأحرى قرار امريكــي، فرضت المصلحة الاوروبية، لوقف 
أعمال القتــل والجرائم والمجازر التــي ارتكبها الصربيون 
ضد المدنين العزل، لاسيما الاطفال والنساء في البوسنة.. 
وتوقفت الحــرب وطورد من وقف وراءهــا حتى اعتقالهم 
ومثولهم امام محكمة الجنايات الدولية. وفي حالات اخرى 
تفرض مصالح هذه الدول اختــلاق أزمات، كما في العراق 
وليبيا وسوريا واليمن والحبل جرار.. فتكالبت هذه الدول 
ونخص بالذكر الولايات المتحــدة وبريطانيا ودول اخرى 
ناطقة باللغة الانكليزية )كندا واســتراليا(، التي تصطف 
دومــا الى جانبهمــا، ضد العــراق قبل أكثر مــن 13 عاما، 
حتى من دون قرار دولي، ونفذتا مشــروعهما الكولونيالي 
التدميري ضد العراق، فدمرته بآثاره وحضارته وتاريخه 
وأغرقته فــي بحر من الدمــاء وفتته اربا اربــا.. طوائف 
واثنيات واعراق الخ.. وتركته نازفا حتى لا تقوم له قائمة 

على المدى المنظور.
وتدخلت في ليبيا عندما استدعت ذلك مصلحتها، تحت 

شــعار حماية الشــعب الليبي، فدمرتهــا وتركتها لحالها 
تنــزف، ولا يلوح في الأفق اي بشــائر للخــروج من هذه 
الأزمــة.. وكلما يزعمون وجود مخرج، يطــل علينا تنظيم 
الدولة »داعــش« ويخلط الاوراق مجــددا. وها هو اليمن 
يدمر وشــعبه يذبح، أما ســوريا الوطن والشعب فحدث 
ولا حرج، فهي تغرق في بحــر من الدماء.. والمصلحة طبعا 
تتطلب ترك الجرح الســوري ينزف حتــى القطرة ما قبل 

الاخيرة.
وتغيــب الإرادة الغربية والامريكية، بــل تتوقف على 
عتبات قضية فلسطن وشــعبها، فلا تسمح لنفسها أو لأي 
طرف اخر للتدخل في حل هذه القضية.. فلا قرارات دولية 
تطبق، هذا إن ســمحت أصلا باستصدار مثل هذه القرارات 

ولم تستخدم ضدها الفيتو.
فبعد حوالي 70  عاما على نكبة فلســطن و50  عاما على 
ضياع الضفــة الغربية وقطاع غــزة و25 عاما على إطلاق 
قطار المفاوضات تحت رعاية دولية في العاصمة الاسبانية 
مدريد فــي اكتوبــر 1991، و23  عاما على تســليم منظمة 
التحرير الفلسطينية بمقولة الرئيس المصري الراحل انور 
السادات، إن جميع أوراق الحل بيد امريكا، فوضعت بيضها 
كله في ســلة الدولة العظمى الوحيــدة الولايات المتحدة، 
بتوقيع اتفاق اوســلو فــي البيت الابيض. بعــد كل هذه 
الســنن لا تجد هذه الدول غضاضة في الاعتراف بعجزها 
المزعوم، عن فرض حل، بينما تعمل على عرقلة أي محاولة 
من الجانب الفلســطيني لتصحيح خطئه وإعادة القضية 
الى حضنها الدولي، من أجل التوصل الى حل وفق قرارات 
الامم المتحــدة 181و 194و242  و 338 وغيرهــا التي بقيت 
حبرا على ورق. وتغض واشنطن الطرف على كل ما ترتكبه 
الحكومات الاســرائيلية المتعاقبة، مــن انتهاكات للقوانن 
الدوليــة، وتكتفي واشــنطن وحلفاؤها فقــط بالادانات 

اللفظية المتحفظة.
وتعمل واشنطن وفق اســتراتيجية تحول دون انفلات 
الاوضاع فــي الاراضي الفلســطينية الى حــد العجز عن 
الســيطرة عليها، فتمتص حالات الاحتقان أحيانا بتفريغ 
الشحنات عســكريا، والتدخل لوقف العمل العسكري في 
الوقت المناسب، كما حصل في حرب صيف 2014، على قطاع 
غزة، حيث سمحت لاسرائيل بتوجيه ضربة ليست قاضية 
ضد المقاومة الفلسطينية وحكم حركة حماس، لتتدخل في 
اللحظة المناسبة عبر الوســاطة المصرية لوقف القتال.. أما 

الخســائر المادية فهذه الدول كفيلــة بتعويضها من جيوب 
غيرها. 

وتبقــى الازمة وتتواصــل.. وتتكرر الصــورة مجددا.. 
حصل ذلك في عــام 2006 في لبنان وقبلهــا في عام 1982 
عندما تدخلت امريكا وتوصلــت الى اتفاق بخروج منظمة 

التحرير الفلسطينية من بيروت، وفي غزة 2008 و 2012.
وكما عسكريا فالحال كذلك سياســيا، تسعى واشنطن 
دومــا الى تجنــب أي فراغ سياســي، فتــارة تفرض على 
الأطراف مفاوضات عبثية تحت رعايتها كما حصل في عام 
2013 وحتى أبريل2014  التي انتهت بفشل كما كان متوقعا 
ومليء الفراغ من بعدها بحــرب 2014، وتارة اخرى تدفع 
عبر اطراف اخرى بمبادرات جديدة كما المبادرة الفرنسية 
التي جاءت على انقاض المشــروع الفلسطيني، الذي يؤمل 
منــه، إعادة القضية الــى مجلس الامن لتســوية الصراع 
وانهاء الاحتلال، وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز نوفمبر 
2016. وأحبط المشــروع الفلسطيني ولم يحصل حتى على 

الأصوات اللازمة لمناقشته في مجلس الأمن. 
وعلى الفور تحركت فرنســا لملء الفراغ السياسي وهو 
الدور المنــوط دوما بالــدول الاوروبية، بمشــروع يحمل 
اسمها، وهو نسخة ممســوخة عن المشروع الفلسطيني... 
وكما كان متوقعا أســقط الفلسطينيون مشروعهم لحساب 

المشروع الفرنسي وأعلنوا تأييدهم له.
ولو اخذنا بالتجارب الســابقة فإن المبادرة الفرنسية، 
كما غيرها لن تســفر عن أي نتائج ولن تكون أكثر من ملهاة 
وتسويف ومماطلة تعطي إســرائيل مزيدا من الوقت حتى 
تنهي مهام أســرلة مناطق »ج« كما أسلفنا، وإنهاء موضوع 
القدس وتهويد المدينة وجعل إعادة تقســيمها من ســابع 

المستحيلات.
ونتائج اجتمــاع باريس الوزاري التحضيري، شــاهد 
على ذلك. وكما يقول المثل »المكتوب يقرأ من عنوانه«. فبعد 
مماطلة، عقد الاجتماع بحضور 28  وزير خارجية بمن فيهم 
الوزير الامريكــي جون كيري، وصدر عنــه بيان لم يصل 
إلى مستوى التوقعات الفلســطينية الرسمية ومخيبا جدا 
للآمال، الى حد ان وزيــر الخارجية رياض المالكي، الذي لا 
يمكن ان يخــرج ولو قيد انملة عن موقــف الرئيس عباس 
وطاعته، انتقد نتائج الاجتماع واتهم من وصفهم باللاعبن 
الكبار بخفض مســتوى توقعات البيان الختامي. ونســب 
اليه القول، في حديث مع صحيفة فلسطينية محلية »يبدو 

أننــا ندفــع ثمن حضــور اللاعبن 
الكبــار )في إشــارة لا لبــس فيها 
الى مشــاركة كيــري( الذين عملوا 
على تخفيض منســوب البيان وما 

تضمنه«.
وجاء بيــان وزراء الخارجية المشــاركن، ليؤكد المؤكد 
وهو أن حل الدولتن وحده كفيل بإحلال الســلام، شــرط 
أن يتــم التوصل إليه عبر التفاوض، وأعربوا عن قلقهم من 
الخطــوات التي تتخذ في الميدان خاصــة »أعمال العنف«، 
واستمرار البناء في المستوطنات، وحذروا من أن استمرار 
الحالــة الراهنة من الجمــود والافتقار إلــى تحقيق تقدم 
نحو إقامة دولة فلســطينية على الأراضــي التي احتلتها 
”إســرائيل” منذ حرب عام 1967 أمر لا يمكن قبوله. وكما 

يقول المثل تمخض الجبل فولد فأرا.
وقبــل حتى توجيــه الدعوات للمشــاركة فــي المؤتمر 
نكثت فرنســا بوعد الاعتراف رســميا بدولة فلسطن في 
حال فشــلت جهودها، وهذا ما يغذي الشكوك بأن الحديث 
عن مبادرتها ليســت ســوى محاولة لتســكن »الأوجاع 

السياسية«  الفلسطينية.
وختاما علمتنا التجارب والحياة السياســية ألا نثق في 
كل ما يصدر عن الدول الغربية لاســيما الدول الرئيســية 
الثلاث، بريطانيا في المقام الاول وفرنســا في المقام الثاني 
صاحبتا سايكس بيكو ومقســمتا تركة الخلافة العثمانية، 
أضف إلى ذلك أن الأولى هي صاحبــة وعد بلفور والثانية 
صاحبــة المفاعل النــووي الثالث. اما الدولــة الثالثة فهي 
وريث هاتــن الدولتن فــي المنطقة التي رســخت وجود 
اســرائيل بدعمها بالمال والســلاح والموقف السياسي في 

المحافل الدولية. 
وبناء على ذلك فإن على القيادة الفلســطينية ألا تعول 
كثيرا على مثل هــذه المبادرات ووقف اللهــاث وراء حقن 
تخدير وحلــول وهمية ومبادرات لن تــرى النور. فالقرار 
والنية والإرادة  الدولية غائبة او تغيبها الولايات المتحدة.. 
وعلى هذه القيادة الاعتماد على مكامن قوة شعبها وتعزيز 
قدراته على المقاومة بترســيخ الوحــدة الوطنية وتوفير 
الحياة الكريمة له وبناء مؤسســاته على اسس ديمقراطية 

حديثة وعصرية وتوفير مقومات الصمود له على ارضه.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح٭

أوس حسن٭

وائل عصام٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

»الفرنسية« مبادرة حقيقية أم حقنة تخديرية؟

كل يومٍ يمر يسقط عن هذا النظام
 وهم آخر من أوهام الشرعية ليظهر على حقيقته

من دون الدور الإيراني ما كان للمشروع 
الشيعي في المنطقة أن يجد من يقوده 

بهذا الزخم والتنظيم والإدارة
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الانفصال البريطاني: نتيجة سيئة للعرب والعالم ■ بأغلبية تعادل 4٪ حســم أكثر مــن 17 مليونا و400 
ألف مصوّت بريطاني قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي 
)مقابــل 16 مليونــا وقرابــة 120 ألفا من الراغبــن بالبقاء( 
وانعكــس ذلك سياســياً باســتقالة رئيــس الــوزراء ديفيد 
كاميرون وبقرار رئيســة وزراء اســكتلندا نيكولا ستورغن 

بدء إجراءات الانفصال عن المملكة المتحدة.
وبذلك يكشــف هذا الاســتفتاء عن بلد مشــطور عموديّا 
وأفقيّاً، صوّت فيه الاسكتلنديون والإيرلنديون للبقاء، فيما 
صوّت الإنكليز )باســتثناء لندن( والويلزيون للخروج. بلد 
يختلف على مستقبله كبار السنّ وأهل الأرياف مع الشباب 
وســكان المــدن، والبيــض الأنكلوساكســون مــع الأقليّات 
الكثيرة العرقية والدينية التي تعجّ بها المملكة، والجميع مع 

أوروبا والعالم.
الخضّة التي خلقها القرار أدّت على المستوى الاقتصادي 
إلــى انخفــاض الجنيــه الإســترليني والأســهم البريطانية 
والعالمية بشكل قياسيّ وتراجعت أسعار النفط، كما أن من 
المتوقع، لاحقاً، انعكاس ذلك على أســعار العقارات وحركة 
الســياحة والعمالــة وهــي علامــات، يقــول اقتصاديون، 
إنها ســتدخل الاقتصاد البريطاني، في الفتــرة المقبلة، في 

المجهول.
ســيكون قــرار الانفصــال البريطاني علامة بــارزة على 
حقبــة داخليّــة مضطربــة، مــن ضمــن حلقاتهــا المتوقعــة 
مفاوضــات لندن الطويلــة والمعقّدة مع الاتحــاد الأوروبي، 
بالتوازي مع إجراءات اســتفتاء جديد لانفصال اســكتلندا 

عن المملكة المتحدة خلال ســنتن ونصف من الآن، وتصعيد 
اســبانيا مطالباتهــا بجبل طــارق، وانتخابــات جديدة في 

حزب المحافظن )وربما حزب العمال(.
على المســتوى الغربيّ، يمكننا إضافــة احتمال انتخاب 
دونالد ترامب )الذي زار اسكتلندا صباح نتيجة الاستفتاء( 
رئيساً لأمريكا، وضغط أحزاب اليمن العنصري الأوروبي 
للقيام باســتفتاءات شــبيهة لانفصال بلدانهــا عن الاتحاد 

الأوروبي كما في فرنسا وهولندا.
التشــابه بن شــخصيتي بوريس جونســون )أهم قادة 
الحملة البريطانية للانفصال( وترامب، وكذلك بعض قادة 
اليمن المتشدد الأوروبين، لا يتعلّق بالخروج على المؤسسة 
السياســية التقليدية فحســب، بــل يبيّن اتجاهاً سياســياً 
غربيّاً متصاعداً تتجادل فيه الشــعبوية السياســية القائمة 
على الكثير من الاســتعراض والسخرية الكلبيّة والسطحية 
السياســية مــع رهــاب الأجانــب والمهاجريــن واللاجئــن 
والشــعوب الأخــرى وتملّق المشــاعر العنصريــة للجمهور 

العامّ والتخلّي عن الالتزامات الإنسانية نحو العالم.
لقد تركّــزت حملة الخــروج من الاتحــاد الأوروبي على 
مواضيع الهجــرة والســيادة وتكاليف البقــاء في الاتحاد 
الأوروبــي، وفــي هــذه المســائل الثــلاث ارتفــع جبــل من 

الأكاذيــب، فالهجرة لن تتوقّــف لأن الاقتصــاد البريطاني 
بحاجــة إليها، ولأن الاتفاقات المقبلــة مع الاتحاد الأوروبي 
لا يمكــن أن توقّع من دون ضمــان الحفاظ على حرية حركة 
البشــر والســلع والأمــوال. الســيادة البريطانيــة لــم تكن 
منقوصة لأنهــا، من ناحيــة، كان لها عدد كبيــر من النواب 
داخل البرلمان الأوروبي يوازي عدد نواب فرنسا )73 مقعداً 
للبريطانين مقابل 74 لفرنسا(، كانوا يساهمون في إصدار 
التشريعات الموحّدة، ومن ناحية أخرى، فقد كانت الحكومة 
البريطانية تقوم مثل كل دولة في الاتحاد بسنّ التشريعات 
التي تخصها وهو أمر لا يتعارض مع القوانن التي ساهمت 
مثــل باقي الــدول الفاعلة فــي إصدارها من بروكســل، أما 
الأمــوال التــي كانــت تدفعها للحكومــة الأوروبيــة فكانت 
تعــود بالفائدة علــى بريطانيا من خلال أشــكال كثيرة من 
الدعم، كما أنها تســاهم في رفع مســتوى رفاهية الشعوب 
الأوروبيــة الأخرى مما يحفظ الســلام الاجتماعي والأمني 
كبديل عــن الحروب العالميــة التي دمّرت القــارّة مرتن في 
قــرن واحد. يضاف إلــى ذلك أن البريطانين ســيضطرون 
لدفع المليارات سنوياً على حقوق جمركية كانت مؤمنة لهم 

سابقا ضمن الاتحاد.
من المتوقع على الصعيــد العربيّ أن تكون هناك تأثيرات 

مهمة للقرار البريطاني وما يستتبعه من اضطراب سياسي 
واقتصــادي في العالم، فعلى مســتوى الأعمال ســتصبح 
بريطانيا أقلّ جاذبيّة مع نزوح متوقع لبعض كبار المصارف 
والصناديق الاســتثمارية نحو القارّة الأوروبية، وكذلك مع 
تراجع الســياحة البريطانية إلى بعض البلدان العربية، كما 
أن الاتجــاه العــامّ نحو اليمن المتشــدّد ســينعكس انحيازاً 
نحو إســرائيل وبعض الأنظمة العربية المستبدة، وستتركز 
الأجندة على التحالف مع روســيا على ما يســمى »محاربة 
الإرهاب«، وهو ما ســيقذف بالمنطقة العربية في الســنوات 

المقبلة نحو المزيد من الكوارث.
المواطنــون العــرب والمســلمون المقيمــون فــي بريطانيا 
بدورهــم ســيكونون جــزءاً مفضــلا للاســتهداف من قبل 
اليمــن الصاعــد الــكاره للأجانــب، بتحميلهــم مســؤولية 
التطرّف والشــكّ فيهم كحواضن ممكنــة للإرهاب، وهو ما 
ســيدفع عمليّاً البعض منهم للتطرّف فعــلًا أو للتفتيش عن 

بلدان أخرى للعيش فيها.
لقــد قــررت بريطانيــا الانفصــال ولكــنّ الملايــن مــن 
المصوّتن، مدفوعن بحملة تضليــل هائلة، لم يتفكّروا بكلّ 
تبعات هــذا القرار، الذي يعطيهم إحساســاً زائفاً بســيادة 
لم تكــن منقوصة حقّــا، ويعدهم كذباً بســحب أموالهم من 
أوروبــا لصرفها على العناية الصحيّــة أو التربية، وهو أمر 

تراجع عنه قادة حملة الانفصال بسرعة.
الحقيقة الوحيدة هي أن قرار الانفصال سيضع البلد كله 

على حافة أحداث لا يمكن التحكّم بنتائجها النهائية.

نحو مشروع بديل يواجه »الشرق الأوسط الكبير«

الحوار أو الانتحار

■ ما جــدوى الكتابة عن قضية لا تشــد انتباه الأجيال 
الجديدة؟.. هكذا سئلت عما أسماه السائل كتابات المراهنين 
على ما وصفه تحقيق »حلم مستحيل«؛ يجمع شتات »عالم 
عربي« مبعثــر، ومحطم.. وفاقــد القدرة علــى التعاضد؛ 
ويعاني من الفتن والحروب والاقتتــال الداخلي والحروب 
البينية!!.  رويت للســائل حكاية عشتها من سنوات..بطلها 
شــيخ مجاهد من خيرة أبنــاء مصر والعــرب؛ هو الزعيم 
الوطنــي الراحــل فتحي رضــوان.. وقد يكون اســما غير 
معروف في أوساط أجيال ما بعد سبعينات القرن الماضي.. 
هــذا على الرغم مــن تاريخه الوطني العريــض.. وكفاحه 
الطويل ضد القصر الملكي.. وتردده على ســجون الاحتلال 
كثيرا.. ودفاعه كمحام عن القضايا الوطنية والإنســانية.. 
وكان رئيسا للحزب الوطني الجديد )وريث حزب مصطفى 
كامل ومحمد فريد(، وشغل منصب أول وزير ثقافة وإرشاد 

قومي )إعلام حاليا( في سنوات ثورة 1952 الأولى. 
كنــت أحد ثلاثــة ذهبوا لزيارتــه في أيامــه الأخيرة.. 
ووجدناه قعيــدا على كرســي متحرك.. وخلفه الســيدة 
الفاضلــة كريمته.. واجلالا لقامته العاليــة وتقديرا لدوره 
التاريخي العظيم انحنيت على يده وقبلتها.. عرفانا بفضله 
وأثره على أجيــال عدة منها جيلي؛ تعلمنــا منه ومن جيل 
الرواد الجلد والتضحية وقول الحق في وجه أي ســلطان 
جائر.. وعرفنا معنى الوطــن وقيمة الحرص عليه وحماية 
أرضه والحفاظ على استقلاله؛ ترقرقت عينا الرجل العظيم 
بالدموع.. ونظر إلى كريمته قائلا: »ألم أقل لك ما في شــيء 

يذهب هباء«.
من يومهــا، ولأكثر من ربع قرن وهــذه العبارة لا تبارح 
مخيلتي؛ كانت من قامة عركــت الحياة وتصدت لعواصفها 
وأنوائها.. وكافحت مريرا ضد الإقطاع.. وقاومت الاحتلال.. 
مهده..  فــي  الصهيوني  الاســتيطاني  المشــروع  وحاربت 
وتطلعت إلى كتلة عربية قوية.. وسعت لتطبيق الاشتراكية 
من أجل المســاواة والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية.. 
ودعت لنهضة تعليمية وعلمية وثقافية ودينية.. وإذا كانت 
تلك القامة الســامقة قد قالتها »ما في شــيء بضيع هباء«.. 
فإن بــذل أي جهد يتطلع لإبــراز مواطن القــوة في القارة 

العربية وحاجة أهلها إلى الاســتقرار والبنــاء؛ كل هذا لن 
يذهب سدى ولو طال الزمن!

قلت للسائل لنتذكر سنوات حكم عائلة مبارك العجاف، 
وواقع ما كان قبل ثورة 2011 العظيمة؛ ســنوات لم يطوها 
النسيان بعد؛ كان اليأس مخيما على البلاد، والقنوط يلف 
الناس.. وقد لا يصدق أحد إذا ما نقلت ما كنت أشــعر به في 
شــوارع مصر.. وكنت أحرص منذ تسعينات القرن الماضي 
على الســير فيها وحدي؛ وكنت أشــعر بالحسرة وأنا أرى 
أجســادا بلا روح، وشــخوصا فقدت الإحساس بالحياة.. 
وكآبة صبغت كل شــيء بلــون التراب؛ وجــوه ترابية.. 
وجدران ترابية.. وســماء مغبرة.. وكل شبر كساه التراب 
والغبــار والعَفَرة، والوجوه علاها العبوس، وكنت أســأل 
ماذا جرى لذلك البلد الجميل، وما الذي أصاب أهله المحبون 
للحيــاة؟.. وأين الوجوه الباشــة الضاحكــة؟.. أين ذهب 

المرح؟.. لماذا ضاعت البهجة واختفت الابتسامة؟ 
كان حصادا مــرا للظلم والقهر والفســاد ومص الدماء، 
وتجفيف ينابيع التطور والتقدم، وتجريف العقول.. وســد 
أبواب الأمل وغلق نوافذ الرجاء؛ ومع انتشــار اليأس راج 
المــوات.. ولما انفجر »طوفــان يناير« نبتــت براعم الحياة 
من جديــد.. وحتى وإن حاول البعــض أن يقتلعها، فالمياه 
المتدفقــة أقوى مــن قدرة هــؤلاء على غلق المجــرى ومنع 
الجريان؛ وهذا ما لا يستوعبه أباطرة »الدولة البوليسية«، 
التي تتغذى بالانتقام والتجويع والتعذيب، وعَمِي بصرها 
عن رؤية حجم التغيير النفســي الفردي والجماعي على كل 
المســتويات، وإذا لم تتعلم فمصيرها لن يختلف عن مصير 
دولة عائلة مبارك؛ أسقطتها جرائم »الدولة البوليسية« في 
حق البلاد والعباد.. ومن »لم يتعظ من رأس الذئب الطائر« 

يستحق ما يقع له!!.
و«الدولــة البوليســية« بطبيعتها غبيــة وضيقة الأفق 
وأنانيــة.. تفهــم فقط في البطــش والتزويــر والتعذيب؛ 
وتملــك الآن جيوشــا جــرارة مــن الأبــواق والأجهــزة 
الإعلامية والصحف؛ المتخصصة في التشــويش والتزييف 
والتجهيــل.. وهي تتعمــد الغموض وفــرض الحيرة على 
المواطن؛ فمرة تقــول له أنه »فرعونــي« وأخرى توحي له 

بأنه »قبطــي«.. وثالثة تغريه بـ«حكم الشــبعانين«؛ نهج 
التزم به »الرئيس الموازي« الســابق جمــال مبارك.. الذي 
صور للناس أن »الشبعان« هو كل لص، ومرابي، وسمسار، 
ومرتش، وســارق للمؤسسات والشــركات »المخصخصة« 
ل ذلك الشــبع المزور هؤلاء  ومغتصب الأراضي العامة.. وأهَّ
للاســتحواذ على المناصب العليا في أجهزة الحكم والدول 

ورئاسة المؤسسات الكبرى.
ونهج الدولة البوليســية العاجــزة لا يختلف كثيرا عن 
نظــرة الليبراليين الجــدد، ونعود إلى »القــدس العربي« 
بتاريخ 23/ 07/ 2011 وفيها أشــرنا إلى تسللهم إلى مواقع 
الثورة.. ولعبهم على وتر »الفرعونية« وأصدارهم لـ«وثيقة 
موقعــة من 27 منظمــة مدنية وحقوقيــة وطائفية« تقترح 
مبادئ لصياغة دســتور ما بعد الثورة؛ عُرفت هذه الوثيقة 
بـ«البردية« وهي تسمية لها دلالة، وتنسب لنبات »البَرْدي« 
الذي استخدمه المصريون القدماء في التسجيل والتدوين.. 
ووجهت الوثيقة سهامها صوب الشخصية المصرية والهوية 
العربية والقيم الروحية الراسخة. ووصفت مصر بأنها »أمة 
متعددة الأديان والمذاهب والطوائف والأعراق والثقافات«.. 
ولســت وحدي الذي يعرف ارتبــاط »الليبراليين الجدد« 
بالدوائــر الغربية والصهيونيــة.. ومازالــوا مؤثرين في 
توجيه السياســات الرســمية.. حتى بدت أكثــر قربا من 

»المشروع الصهيوني« والاندماج فيه!!.. 
وفي خــط مواز تلاحق »الدولة البوليســية« الشــباب 
وتؤلب الرأي العام ضده.. وتؤجج الفتن بين قوى الثورة.. 
وقد شــغلتها الدعاية الســوداء عن إنجاز مشروع إنتاجي 
واحد.. واستســهلت الاقتراض من المؤسســات الأمريكية 
)المصــرف الدولــي للإنشــاء والتعمير وصنــدوق النقد 
الدولي( ومن المؤسســات المالية الأوربية وغير الأوروبية.. 
وتســتعد للانتقال إلى »عاصمة جديدة«؛ أو »مســتوطنة 
خاصة«؛ بعيدة عــن زحام »القاهــرة« وضوضائها.. وفي 
ذلك تبديد للموارد الشــحيحة فضلا عن أنــه تقليد للغزاة 
والأجانب وحرصهم على السكن في مستوطنات وحصون 

تحميهم من غضب الناس!!. 
»العاصمة الجديــدة« وغيرها  العامــة عن  والانطباعة 

»مشــروعات  أنها  إلــى  تشــير 
أشعلت  للمنتفعين؛  شــخصية« 
الديــون،  وراكمــت  الأســعار، 

وتُمارس التجويع، وتفرض الجبايات والاتاوات والرسوم 
على الفقــراء ومحــدودي الدخل. وترفــض تطبيق نظام 
الضرائــب التصاعديــة على أباطــرة المال والسياســة.. 

وتمنحهم الطاقة والوقود بأسعار متدنية.. 
وهــذا يحــدث في بلــد يمثل الكتلــة الأضخم بشــريا 
والجماعة الأكبر ثقافيا وعلميا في »القارة العربية«.. وكان 
يتميز بقدرة فائقــة على الانصهار والاندمــاج والتعايش 
بسهولة ويســر.. ولم يكن الوافد غريبا حتى سنوات قليلة 
مضت. والتزم »دســتور موسى« ـ نسبة إلى عمرو موسى ـ 
المعمول به حاليا؛ بما جــاء في »بردية الليبراليين الجدد«.. 
فأخذ بـالمحاصصة؛ وقصرها في المرحلة الأولى على تمثيل 

النساء والشباب والمسيحيين على أمل اتساعها مستقبلا.. 
ومشــروعات التقسيم المنتعشــة بعد انتصار الولايات 
المتحدة في الحرب الباردة، ومع إحكام قبضتها على العالم 
وتحكمها في مصيره.. هذه المشــروعات تستهدف »القارة 
العربية« بشكل خاص.. وخرج مشــروع »الشرق الأوسط 
الكبير« أو »الشرق الأوسط الجديد« الجديد إلى النور لينقل 
»القارة العربية« بكاملها إلى داخــل حدود »الامبراطورية 
الصهيونية« المرتقبــة، وبعد ما كان المشــروع الصهيوني 
قاصرا علــى المنطقة »ما بين الفرات والنيل«؛ ها هو يتســع 
ويتمدد ليغطي كل المنطقة الواقعة بين »المحيط والخليج«.. 
وحتى وقت قريب كان المشــروع الصهيوني يخدم التوسع 
والغزو الغربي، أما الآن فإن التوسع والغزو الغربي بكامله 
في خدمة »الامبراطورية الصهيونية« الجديدة، وقد قطعت 
شــوطا كبيرا في الارتبــاط بكثير من الحكام والمســؤولين 
وأباطرة السياسة والمال العرب.. وهذا خطر محدق يقتضي 
تأســيس حركة ثقافية أهلية تنشــر الوعــي بمخاطر ذلك 
التحول، وتدعو لمشــروع بديل يُوقــف الزحف الصهيوني 

القادم بسرعة البرق.. وهذا حديث آخر!!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ »التاريخ يعيد نفســه، في المرة الأولى كمأســاة وفي 
الثانية كمهزلة«. مقولة شــهيرة لــكارل ماركس. ولو كان 
ماركس يعيش بيننا الآن لقال إن مقولته تلك تنطبق حرفياً 
علــى الصراعات التي يشــهدها العالــم العربي خصوصاً 
والإسلامي عموماً بين طوائفه ومذاهبه المتناحرة، وخاصة 

بين الشيعة والسنة. 
من المحــزن أن المتصارعــين مذهبياً وطائفيــاً في عالمنا 
التعيس لــم يســتفيدوا قيد أنملــة من تجــارب التاريخ 
وصراعاته المشــابهة. وإلا لما دخلوا أصلًا فــي صراعاتهم 
الحالية التي تعتبر نسخة هزلية عن حرب الثلاثين عاماً في 
أوروبا بين البروتســتانت والكاثوليك. صحيح أن المسلمين 
ســبقوا البروتســتانت والكاثوليك بقرون في صراعاتهم 
السياســية المتدثرة بثوب ديني ومذهبي منذ وفاة الرسول 
صلى الله عليه وســلم، لكن المســيحيين عــادوا بدورهم 
وطبقــوا مقولــة كارل ماركــس أعلاه دون أن يســتفيدوا 
بدورهم من تجارب المســلمين المريرة.  وها هم المســلمون 
يكررون كوارثهم التاريخية الآن دون أن يستفيدوا بدورهم 
من صراعات المسيحيين في القرن السابع عشر التي اندلعت 

عام 1618 ودامت حتى 1648.
بعــض الجاهلين بحقائق التاريخ، كمــا يجادل الباحث 
والكاتب ســعد محيو، يعتقدون أن ما تمــر به منطقتنا من 
صراعات وحروب مذهبية وطائفية فريدة من نوعها، بينما 
هي في الواقع مجرد نســخة كربونية عما فعله الأوروبيون 
ببعضهــم البعض قبل أكثر من أربعة قــرون. قد تظنون أن 
التوصيــف التالي هو وصــف لحالة العالــم العربي الآن. 
لا أبداً. إن ما ســتقرأونه في الســطور التالية هو وصف لما 
حدث لأوروبا في القرن الســابع عشــر إبان حرب الثلاثين 
قهــا الصراع المذهبي بين  عاماً. لنقــرأ أولًا:« إنها منطقة يُمزِّ
تقاليد واجتهادات متنافســة في الدين نفسه. لكن الصراع 

يجري أيضاً بــين المعتدلــين والمتطرفــين، وتُغذيه القوى 
الإقليمية المجاورة )والقوى الدولية( التي تسعى إلى تعزيز 
مصالحها الخاصة وزيادة نفوذها. النزاعات تحدث بين دول 
المنطقة وفي كل دولة، بحيث أصبح من الصعب التمييز بين 
الحروب الأهلية وبين الحروب بالواسطة، وبين الصراعات 
الدولية والاقليميــة. ولذا فهو أيضاً صــراع ديني يختلط 
بشدة بالتنافســات الجيو ـ  سياسية التي تُفقد الحكومات 
السيطرة على المجموعات الصغيرة ـ الميليشيات ومثيلاتها 
ـ العاملــة داخل الدولة وعبر الحــدود، وتغيّر كل الخرائط 
السياسية. إن الخسائر في الأرواح هائلة وتكاد تبيد نصف 
ســكان المنطقة، وكذلك الأضرار مخيفة على الصعد البيئية 
مروّعة،  الإنســانية  الفظائع  والاجتماعية.  والاقتصاديــة 

والملايين باتوا بلا مأوى«.
هــذا كان وصفــاً ليــس لمنطقتنا فــي القــرن الحادي 
والعشــرين، كما يقول محيو، بل لأوروبا في القرن السابع 
عشر، كما لو أن ماضي أوروبا بات حاضرنا الذي قد يعاني 

الآن من أعراض ثلاثين سنة مدمرة مماثلة قادمة.
الحرب الأوروبية بدأت العام 1618 حين حاول فيرديناند 
الثانــي ملك بوهيميــا، الذي أَصبح لاحقــاً امبراطور روما 
المقدســة اللاحق، فرض العقيــدة الكاثوليكية الُمطلقة على 
مناطق حكمه، فتمرد عليه النبلاء البروتستانت في كل من 

بوهيميا والنمسا.
 ويعتبر المؤرخــون أن هذه الحرب كانــت الأكثر دماراً 
في التاريخ الأوروبي، حيــث تم تدمير ونهب وإحراق مدن 
وقرى وبلدات بأســرها على يد المرتزقة الذين قاتلوا خدمة 
لقوى مختلفة، ودمروا عملياً كل القارة الأوروبية. ما بين 30 
إلى 40 بالمئة من ســكان ألمانيا أُبيدوا، والتهجير والتنظيف 
الطائفي والعرقي طال ملايين البشر، والنسيج الاجتماعي 
تمزّق بعنف ووحشية، ومعظم البنى الاقتصادية والتحتية 

رت. دُمِّ
حرب الثلاثين عاماً انتهت بسلســلة من المعاهدات التي 
وقعت في العام 1648 وعرفت بســلام وستفاليا، الذي أقام 
نظاماً سياســياً جديداً في أوروبا في شكل دول ذات سيادة 
متعايشة مع بعضها البعض على أساس: السيادة، واحترام 
وحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى. هذا الســلام لم يكرّس حريــة الانتماء الديني ولا 
حرية المعتقد، بل منع كل دولــة أو فئة من فرض دينها على 

الآخرين، وأسس لبروز سيادة الدولة ـ الأمة.
لمــاذا لا يتعلم المســلمون المتناحرون الآن على أســس 
مذهبية من محنة الثلاثين عاماً أوروبا القرن السابع، خاصة 
وأنهم اطلعوا على نتائجها الكارثية؟ ألا يعلمون أن مشاريع 
الدويلات المذهبية والطائفية التي بدأت تشق طريقها رويداً 
رويدا نحو التنفيذ ستكون كارثة على أصحابها وشعوبها؟ 
ب  لن تكــون تلك الدويلات قــادرة، مهما فعلــت، على تجنُّ
الحروب الدائمة بين بعضها البعض، ولا على إقامة طبعتها 
الخاصة من الدولة ـ الأمة، ولا علــى توفير مقومات البقاء 
الاقتصادي والأمني والاســتراتيجي، كما يجادل محيو في 
تحليله الدقيق. وحتى لو نجحت هذه الدويلات في البقاء، 
في ظل إعــادة انتاج صيغ الحماية الدوليــة على الأرجح، 
ستكون مضطرة في مرحلة ما إلى البحث عن  صيغ اتحادية 
في المنطقة لتوفير ظروف الحياة لها، ســواء في شكل نظام 

إقليمي مشرقي جديد، أو حتى في شكل تكتلات إقليمية.
في مرحلة ما أيضاً، حين ستوغل الهويات ما قبل الوطنية 
في المشرق في تغوّلها وتوحشــها وحروبها، وفي اسقاطها 
لــكل مقومات الســيادة والكرامة بفعل اســتتباعها لإرادة 
د الدولي الجديد، ســتبرز مرة أخرى، وبقوة،  وأوامر السيِّ
الحاجة الماســة إلى أنموذج فكري  ـ  اســتراتيجي جديد، 
يســتند إلى التعاون والتضامن الإقليمي المشرقي، بوصفه 

المنقذ الوحيد مــن جهنم حروب 
الدمار الشــامل، وبكونه الجامع 
مكونــات  بــين  الأول  المشــترك 

مجتمعات المشرق.
ويضيــف الكاتب، حين تتكشــف أمام أفــراد »الهويات 
القاتلة« ما قبل الوطنيــة والقومية أي أتون جهنمي دخلوا 
فيه، وحين يشــعرون بالتعب من الحروب العبثية والقتل 
والدمار الشــامل، وحين يبدأون بتلمّــس الاثمان الباهظة 
للغايــة للصفقة الفاوســتية مع القــوى الخارجية، وحين 
تتقطع بهم سبل الأمن والعيش، سيجدون أن المنقذ الوحيد 
من الضلال هــو هذا الأنمــوذج الفكري- الاســتراتيجي 
الجديــد في المشــرق، التعاونــي والروحاني )فــي مقابل 

التكلّس الديني العصبوي( والمسالم.
هذه  اللحظة ستأتي أيضاً حين تصل السعودية وإيران 
وتركيا والأكراد إلى حالة الانهاك، أو حين تصل ألسنة اللهب 
التقســيمية الطائفية والإثنية إلى عقر دارها )وهي ستصل 
حتما(، فتتوقف عن اســتخدام وإشــعال الورقة المذهبية 
في المنطقة كعنصر أساســي في سياستها الخارجية، سواء 
الثورية أو المحافظة، وتبدأ البحث عن القواســم المشتركة 
لأمن مشــترك، واقتصاد مشترك، ونظام إقليمي مشترك في 

الإقليم، ونزعة روحانية- ثقافية مشتركة.
الفاهمــون للتاريخ يدقون ناقوس الخطر لكل المتورطين 
بالصــراع المذهبــي والدينــي والطائفــي والعرقــي في 
المنطقة بأعلى أصواتهم؟ الحــوار أو الانتحار. فهل يصغي 
المتناحــرون ويتداركــون ورطتهم التاريخيــة قبل فوات 

الأوان؟
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مالك التريكي٭

■ رغــم فــوز الفريق الداعــي إلى 
خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي 
في اســتفتاء الخميس، ورغــم انزلاق 

حملته الدعائيــة في شــعبوية حفلت بالإيحــاءات العنصرية 
وبالتخويــف من جحافل الغــزاة، فإن الانتقــادات الموجهة إلى 
الاتحاد الأوروبي، منذ ثلاثة عقود على الأقل، ليســت كلها نابعة 
من مجرد كراهية بريطانية لمشــروع الاندمــاج. بل إن الواقع أن 
الهوة لم تنفكّ تتســع وتتعمق بين النخبة السياســية والإدارية 
التي تسيّر مؤسســات الاتحاد وبين كثير من القطاعات الشعبية 
في جميع الدول الأوروبية دون اســتثناء. ولعل أبرز مظاهر هذه 
الهوة هو اســتفحال معضلة ما يســمى بـ»العجز الديمقراطي«. 
بمعنيين. المعنى الأول هو انعدام التمثيلية المباشــرة في البرلمان 
الأوروبي بين النواب والناخبين. والســبب بســيط: إنه انعدام 
المواطن الأوروبي. إذ ليست هناك آصرة سياسية اسمها المواطنة 
)أو المواطنية( الأوروبية، كما أنه لا يوجد شــعور اسمه الشعور 

الوطني الأوروبي.
 فالناخبــون الأوروبيــون هــم مواطنــون قوميــون )ألمان 
وفرنسيون وبريطانيون، الخ.( يصوتون لمرشحين يبقون نوابا 

قوميين حتى بعد أن يصيروا نوابا في البرلمان الأوروبي.
المعنــى الثاني هو تفاقــم التناقض بين إدراك الشــعوب بأن 
الطمــوح الفدرالي الأصلــي الذي اجتمعت حوله الدول الســت 
الأولــى المؤسســة للمجموعــة الاقتصادية الأوروبيــة، أواخر 
خمســينيات القرن العشــرين، لم يعد الآن قابــلا للتحقيق بعد 
أن صــار الاتحاد ناديا فضفاضــا من ثمانية وعشــرين عضوا، 
وبين اســتمرار النخبة السياسية والإدارية التي تدير مؤسسات 
الاتحاد، خاصة في الجهاز التنفيذي، أي المفوضية، في التشــبث 
بالطموح الفدرالي تشــبثا فيه كثير من التعالــي على الحقائق 
القديمة والمســتجدة وكثير مــن الإصرار على تجاهــل »الإرادة 

الشعبية«.
ولا يقتصــر هذا الإدراك الشــعبي، في حالــة بريطانيا، على 
البريطانيين المناهضين لبقاء بلادهم عضوا في الاتحاد وإنما هو 
يشمل جميع البريطانيين. ذلك أن البريطانيين المؤيدين للعضوية 
الأوروبيــة هم أول من ينادي بوجــوب إصلاح الاتحاد ووجوب 
تحرره مــن الطموح الفدرالي غيــر القابل للتحقيــق، وهم أول 
من ينعى عليه لا عجزه الديمقراطي فحســب، بل وانفصاله عن 
الواقع الشــعبي وثقل جهازه البيروقراطي ونزعته إلى التقنين 
في كل شــيء )بما في ذلــك أحجام الأجبان(وتدخلــه، في كثير 
من الحالات، في مــا لا يعنيه من شــؤون وقوانين هي من صلب 

اختصاص البرلمانات والمحاكم الوطنية.
ولهــذا فقد أحســن الباحث فــي المعهد الهولنــدي للعلاقات 
الخارجيــة أدريان شــوت تلخيص لــبّ الخلاف بــين الاتحاد 
الأوروبي وبين جميع البريطانيين عندما قال إنه يبدو أن »قلة من 
الديناصورات الفدراليــة التي تتزعمها بلجيكا يفضلون المجازفة 
بخســران بريطانيا على خسران الفكرة الغائمة المتعلقة بتعميق 
الاندمــاج الاتحادي«. هذا رغم أن هذه الفكــرة »فقدت جاذبيتها 
حتى لدى قطاعات واســعة من الجمهور البلجيكي والفرنســي 
)ماريــن لوبان( والهولنــدي )غيرت فيلــدرز( والإيطالي )ببي 

غريللو(«.
أما المفارقــة العجيبة فهي أن الفدراليــين الأوروبيين يتهمون 
البريطانيــين بأنهم يريــدون تحويل الاتحاد إلى مجرد ســوق 
مشــتركة لأنهم لا يؤمنون إلا بحرية التجــارة )وهذا صحيح(، 
ولكــن الفدراليين أنفســهم قــد تنكــروا لمبــادىء الديمقراطية 
الاجتماعية التضامنيــة التي كانت هي أصــل الرؤيا الأوروبية 
الوحدويــة، وأصبحوا منــذ أوائل ثمانينيات القرن العشــرين 
ساهرين على إدارة إحدى كبريات أسواق الرأسمالية الوحشية، 
امتثالا بذلك لإيديولوجيا النيولبرالية الاقتصادية ذات المنشــأ 
الأمريكــي المعروف. وبذلك لم يعد القــرار الفعلي في يد الهيئات 
السياســية الأوروبية، وإنما هو صــار في يد الأســواق المالية 
العولمية والشركات العابرة للجنسيات. مفارقة عجيبة لا تقع في 
الأساس من ضلال الاتحاد الأوروبي طريقه فحسب، بل إنها تقع 
في الأســاس من أزمة الديمقراطيات الأوروبية المعاصرة. مفارقة 
عجيبة عبر عنها مرشــح الحزب الاشــتراكي الفرنسي للرئاسة 
فرانســوا أولاند بكل وضوح عندما قال أثناء حملته الانتخابية 
يوم 22 كانون الثاني )يناير( 2012 »إن خصمي الحقيقي ليس له 
اســم، وليس له وجه، وليس له حزب ولكنه يحكم. هذا الخصم 

هو عالم المال«.

٭ كاتب تونسي

الاستفتاء البريطاني:
من الحاكم الفعلي في أوروبا؟
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سخرية من قرار الشيخ »ميزو« الانتحار بعد إهانته في مطار القاهرة 

لاعب كرة برازيلي اغتصب أربع مراهقات أربعة قتلى في جريمة تصفية حسابات في قبرص

حريق غابات يدمر أكثر
من 50 مبنى  وسط كاليفورنيا

■ نيقوســيا ـ أ ف ب: قتــل اربعــة اشــخاص بينهــم رجل 
اعمال معروف فــي إطلاق نار أمام مطعم فــي منتجع آيا نابا 
الســياحي جنوب شــرق قبرص في ما قالت الشرطة الجمعة 

انه جريمة تصفية حسابات.
وأثارت عملية القتل التي وقعت مســاء الخميس في المدينة 
الشــهيرة بشــواطئها وحياتها الليلية الصاخبة مخاوف على 
قطاع السياحة في الجزيرة التي كانت تتوقع تحقيق مداخيل 

قياسية هذا الصيف.
وقالــت مصادر الشــرطة ان ملثمين فتحــوا النار على رجل 
عامــا(   51( كالوبســيديوتيس  فانــوس  المعــروف  الأعمــال 
وضيوفه وحراسه أثناء مغادرتهم مطعماً فقام شرطي مرافق 
لرجــل الأعمال خــارج فترة عمله بفتــح النار علــى المهاجمين 

وقتل أحدهم الذي عرف عنه بأنه الباني.
وبالإضافــة الى رجل الأعمال قتل شــرطي آخــر وزوجته 
أمــام ولديهمــا. أما الشــرطي الذي أطلــق النــار فأصيب في 
رأسه وهو في حالة حرجة. وأصيب كذلك أحد الحراس. وقع 
الهجوم على بعد 600 متر من موقع قتل فيه خمســة أشخاص 
قبل اربع ســنوات في جريمة قتل مأجــورة. وقبل عامين قتل 
والد فانوس كالوبسيديوتيس امام منزله بالقرب من آيا نابا.
وتشــهد قبرص جرائــم تصفية حســابات مــن حين لآخر 
تســتهدف رجــال المافيا ولا ســيما فــي مدينة ليماســول في 
الجنــوب وفي العاصمة نيقوســيا وان كان من النادر حدوث 
ذلك في مكان عام. يقصد آيا نابا عدد كبير من السياح سنويا 

ولا سيما من بريطانيا وروسيا.

■ لوس أنجليس ـ رويترز: قال مسؤولو إطفاء إن حريقاً للغابات ينتشر سريعاً 
دمر ما بين 50 إلى 60 مبنى قرب بلدة ليك ايزابيلا الجبلية في وسط كاليفورنيا.

وقــال المســؤولون إن الحريق الذي أطلق عليه اســم )ايرســكن( اندلع حوالي 
الســاعة الرابعة عصر الخميس بالتوقيت المحلي على مبعدة أكثر من 67 كيلومتراً 
شــمال شرقي بيكرزفيلد وإنه التهم قرابة 2500 فدان من الغابات في غضون أربع 
ساعات. وأضاف المسؤولون أن الكهرباء انقطعت ويجري تنفيذ أوامر إجلاء في 
المنطقة. وذكرت وســائل إعلام محلية إن أكثر من ألف مبنى مهدد بسبب الحريق 

وأن مستشفى في محيط الحريق أخلي وتم نقل المرضى إلى مدرسة قريبة.
وأظهر تســجيل مصور للحريق نشــر على صفحة إدارة الإطفاء بمقاطعة كيرن 
على فيســبوك ألسنة اللهب تلتهم العديد من المنازل وتمتد عبر التلال القريبة فيما 

تناور طائرات هليكوبتر تشارك في الإطفاء حول أعمدة الدخان الأسود. 
ولم ترد تقاريــر على الفور عن وقوع إصابات. وجاء حريق وســط كاليفورنيا 
فيمــا كافح حوالي خمســة آلاف رجل إطفاء في أماكن أخرى بالولاية للســيطرة 

على خمسة حرائق أخرى كبيرة.  

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من منار عبد الفتاح:

سيطرت حالة من الاستنكار والسخرية على مواقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« و«تويتر« عقب إعلان 
الداعية المصري محمد عبدالله نصر، الشــهير بالشيخ 
»ميزو« الانتحــار على خلفية تعرضه للإهانة في مطار 

القاهرة الدولي.
وكان الشــيخ »ميزو« كتب علــى صفحته في موقع 

»فيسبوك«: »أودعكم جميعاً وألقاكم في جنة الخلد عند 
إله لا يظلم فقد تعرضت للظلم والإهانة البالغة الآن في 
مطار القاهرة، وتم إلقاء حقيبتي بما فيها من ملابس في 
صالة واحد بالمطار أمام حشــد كبير من الناس. وبإذن 
الله ســأتخلص من هذه الحياة البائسة بإلقاء نفسي 
في نهر النيل، نهر الحياة لأذهب إلى الله لأشكو له ظلم 

العباد«.
ولاقت تدوينة نصر تفاعلًا واسعاً من النشطاء على 
مواقع التواصل، حيث جاءت تعليقات النشطاء ما بين 
مهاجمين وساخرين مما نشره. وكان أبرزها : »يا شيخ 

محمد ها تنتحر عشان رموا حقيبتك في المطار!؟! طيب 
والرجالة اللي السيســي راميهم في السجون يعملوا 
إيه!؟! يــا ليت تكــون دي نقطة تقف فيها مع نفســك 
عشان تدعو إلى سبيل ربك بمقاومة الفاسدين وأولهم 

السيسي كما فعلت مع مرسي مثلا«.
وقال آخرون :«ســوف تنتحر يا شيخ الأزهر! بارك 
اللــه في دين أهلك يا عم«، وكان مــن ضمن التعليقات 
أيضــا »بالذمة ده شــيخ أزهري؟!«، ومــن التعليقات 
الســاخرة :«ســوف تنتحر في أيام مفترجــه« »ربنا 
يفرح قلبك زي ما فرحت قلبنا، وعشــان فرحتنا تكمل 

خد معاك أخاك أحمد موســى بالله عليك يا شيخ، ربنا 
يثبتك وما ترجعش في كلامك«، »أحلى قرار توكل على 
الله وســوف ندعو لك إن ربنا يتقبــل منك انتحارك«، 
»خطوة جميلة يا مولانا وتبقى سنة حسنة لو انتشرت 

في الوسط اللي أنت عايش فيه، بالسلامة يا مولانا«.
ويشتهر الشيخ ميزو بفتاواه الغريبة وتهجمه على 
الشرقي  الرقص  بتعليم  ومطالبته  الإسلامية،  المفاهيم 
ومشــاهدته، كما اعتبر أن »ارتكاب الفاحشة بين رجل 
وامرأة غير مرتبطين لا يعد زنا«، ووصف الحجاب بأنه 

»عادة« ظهرت خلال »الغزو الوهابي« لمصر.

■ ريــو دي جانيــروـ أ ف ب: ألقــت 
الشــرطة البرازيلية القبــض على مهاجم 
القدم  لكــرة  الســابق  بوتافوغو  فريــق 
المتهــم  بيريــرا  ليانــدرو  »جوبســون« 

باغتصاب اربع فتيات بين 12 و14 عاماً.
واوقــف جوبســون )28 عامــاً( على 
ذمــة التحقيق من قبل شــرطة ولاية بارا 
الأمازونية في شــمال البــلاد، وذلك بعد 
إلقاء القبض عليه في ممتلكاته الواقعة في 
ولاية توكانتينس المجاورة. وبدأ التحقيق 
قبل اسبوع عندما اشتكت إحدى الضحايا 
البالغــة 13 عاما لدى الشــرطة. قالت إن 
صوراً لها فــي »اوضاع إباحية« تدور على 
وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب بيان 

من شرطة بارا.
حمل  الذي  جوبســون،  ان  واوضحت 
دعاها   ،2014 في  السعودي  الاتحاد  الوان 
الى حفلة فــي منزله مع ثــلاث مراهقات 

تعاطي  بعــد  للاغتصاب  تعرضــن  حيث 
الكحول والمخدرات.

وشــرح مفــوض الشــرطة رودريغو 
مراهقات،  بأربــع  الأمر  »يتعلــق  داموتا: 
احداهن ســتبلغ الثالثة عشــرة، واحدة 
بلغــت الثالثة عشــرة واثنتــان في عمر 
المراهقات  يجــذب  كان  عشــرة..  الرابعة 
بالكحــول  مليئــة  حفــلات  لتنظيــم 
والمخدرات«. وتم فحص المراهقات من قبل 

خبراء طبيين وقدمن شهاداتهن للشرطة.
واشــارت المراهقتان اللتان تبلغان 14 
الجنس،  ممارســة  على  وافقتا  انهما  عالماً 
لكن مع التشــديد على ان ذلك حصل تحت 
يحمل  ولا  والكحــول.  المخــدرات  تأثيــر 
المهاجــم البرازيلــي راهنا ألــوان أي ناد 
بعد إيقافه حتى عام 2019 بســبب رفضه 
المملكة  فــي  منشــطات  لفحص  الخضوع 

العربية السعودية.

• شــارك اتحــاد كتاب وأدباء الإمارات، برئاســة الشــاعر 
حبيب الصايغ، في فعالية »وجبة وكتاب« التي نظمتها اللجنة 
الثقافيــة والمجتمعيــة في نــادي الشــارقة الرياضــي الثقافي 
بحضور عدد من أعضاء الاتحاد، إلى جانب عناصر من شرطة 
الشارقة وممثلين عن جمعية حماية اللغة العربية، وجمهور من 

العاملين في المؤسسات التربوية والتعليمية والطلبة.

• حــددت المطربة المغربيــة جنات، موعداً جديــداً لتصوير كليــب أغنيتها الجديدة 
»عايزة أقرب« في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد عيد الفطر، والأغنية من كلمات 

تامر حسين، ولحن تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه.

• نظم المجلس الأعلى للثقافة في مصر أمسية شعرية، احتفاء باسم الشاعر الراحل 
أمــل دنقل، بحضور أرملته الكاتبة عبلة الرويني، والشــاعرة فاطمة قنديل وعدد من 

الشعراء والمثقفين تكريماً له. وتم عرض فيلم تسجيلي عن حياته.  
 

• دار الأوبــرا المصريــة أقامت ليلة أمس حفــلًا غنائياً للمطــرب علي الحجار، على 
المســرح المكشــوف، وقــدم أوركســترا أوبــرا القاهرة »جالا كونســرت« على مســرح 

الجمهورية في القاهرة.

  مرضى السكري أكثر عرضة لخطر الوفاة بالنوبات القلبية
■ لنــدن ـ الأناضول: حــذّرت دراســة بريطانية 
حديثــة، من أن مرضى الســكري هم أكثــر عرضة من 
غيرهم لخطــر الوفــاة بالنوبات القلبيــة، بالإضافة 

لمعاناتهم من مشاكل صحية أبرزها ارتفاع ضغط الدم.
وأوضح الباحثون في كلية الطــب في جامعة ليدز 
البريطانيــة، أن خطر الموت بالنوبــات القلبية يرتفع 
بنســبة تزيد عن 50٪ بين مرضى السكري، ونشروا 
نتائــج دراســتهم في دوريــة »علم الأوبئــة وصحة 

المجتمع« الجمعة.
ولكشــف العلاقة بين خطر الموت بالنوبات القلبية 

والإصابة بالسكري، حلل الباحثون بيانات 703 آلاف 
و920 شــخصًا في بريطانيا، أصيبوا باحتساء عضلة 
القلب )نوبة قلبية( بينهــم نحو 121 ألف مريض بداء 

السكري.
ووجد فريق البحــث أن مرضى الســكري هم أكثر 
عرضة للموت بســبب النوبات القلبية بنســبة ٪56 

بالمقارنة مع مرضى القلب غير المصابين بالسكري.
وقال الباحثون إن »هذه الدراســة تســلط الضوء 
علــى الحاجة إلــى إيجاد وســائل علاجيــة جديدة 
لتحســين بقاء مرضى الســكري على قيد الحياة بعد 

التعافى من النوبات القلبية«. وأضافوا أنهم يخططون 
في دراساتهم المســتقبلية لكشف الآليات الكامنة وراء 
تزايــد مخاطر الوفــاة بالنوبات القلبيــة بين مرضى 
الســكري. وتحدث النوبــة القلبية بســبب احتباس 
الدم نتيجة انســداد أحد الشرايين التاجية بالقلب، ما 
يؤدي إلى ضرر أو موت كامــل لجزء من عضلة القلب، 
وغالباً ما تكــون النوبة طارئًا طبيًا يهدد حياة المريض 

ويستدعي الرعاية الطبية الفورية.
وفي الماضي كانت النوبات القلبية تنتهي في أحيان 
كثيــرة بالموت، لكن بفضــل الوعي المتزايــد لعلامات 

النوبات القلبية وتطور طرق العلاج، فإن غالبية الذين 
يصابون بنوبات قلبية يبقون على قيد الحياة.

ووفقــاً لمنظمة الصحــة العالمية، فــإن 422 مليون 
شــخص حول العالم مصابون بمرض بالسكري، يبلغ 

نصيب إقليم شرقِ المتوسطِ منهم 43 مليون شخص.
وأوضحــت المنظمــة، أن أمراض القلــب والأوعية 
الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات حول العالم، 
حيث أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء 
الأمراض القلبية ســنويًا، ما يمثــل 30٪ من مجموع 

الوفيات التي تقع في العالم كل عام. 

غادة السمان

لحظة حرية

■ أعتــرف بأن كل اســتهانة بلغتنا العربية تســتفزني. وأتفق مع 
د. عبدالكريم اليافي الذي طالما ردد: لم يبق شــيء بأيدينا سوى لغة/

نصونها بسواد القلب والهدب.
وأعترف أيضاً بأنني لست منزهة عن اقتراف الخطأ لكنني أحاول 
استدراك ذلك والتعلم من أخطائي. وهذا ما لا يحدث كثيراً في بيروت 
وســواها ولغتنا الأم تتلقــى الإهانات اليومية المتلفــزة والإذاعية مثل 
نصــب الفاعل والمجــرور.. و)النصب( على لغتنــا العربية يكاد يصير 

القاعدة.
تلك اللامبــالاة بالصواب والاســتخفاف بالأخطاء بل والمســاواة 
بينهمــا لا تطــاق. يلاحــظ المذيــع/ المذيعة أنــه أخطأ وبدلًا مــن عبارة 
»عفــواً« يقــول: »أو« ويتابــع القــراءة ـ كأن الخطــأ يــرادف الصواب 
بإهمال لغــوي. والذي اعرفه أنه حين يعمل المــرء مذيعاً عليه أن يتقن 
ـ علــى الأقل ـ اللغــة التي يعتاش من التحدث بهــا على الملأ. وربما كان 
على مدراء التلفزيونات والإذاعــات الاهتمام بهذا الأمر والإنفاق على 

)المصحح( قبل )النجوم(.
أعتــرف بأني غاضبــة. وأقوم بـ»التبويم« بصــوت مرتفع ولكن ها 
هي بلدان أخرى تحذر من امتهان لغتها. المؤسسة اللغوية »الأكاديمية 
الملكيــة الاســبانية« قامــت بحملــة إعلاميــة ضــد غــزو المصطلحات 
الانكليزيــة، والغزو عندنــا قائم ويتكاثر كالوبــاء وبلغات عدة. وهنا 
نتذكر قولًا منسوباً لمحمد حسنين هيكل إلى مرغريت تاتشر: بريطانيا 
خســرت امبراطوريــة فــي الجغرافيا، لكنهــا ربحــت إمبراطورية في 
اللغات. وهذا للأسف صحيح. ونحن كعرب نكاد نفقد آخر حصوننا: 

لغتنا العربية!

لم أعد أفهم العربية!
أمي ليســت ســويدية وأبي ليس دنماركياً وجدي ليس سويسرياً. 
وتعلمت العربية منذ شــهقة الولادة، وبالتالي لا أظنني مســؤولة عن 
عــدم فهم مــا يقوله بالعربية بعــض المذيعين )والمذيعــات( ربما كانوا 
يحاولون التكلم بلغة )عصرية( ســريعة إكرامــاً لروح زمننا. يلتهمون 
مخارج الحروف ويقومون بالإســاءة إلى قواعد النطق في لغة جديدة 
)متعصرنة( لم أعد أفهمها. ونجد ذلك في العديد من البرامج الاذاعية 

والتلفزيونية في لبنان وسواه وبالذات في الحوارات مع )النجوم(!!
ثمــة لغة جديدة هجينة تنم عن اســتخفاف بلغتنا الأم بحســن نية 
على الأرجح، لكن اللغة )العصرية( التي يقدمونها لا تمتاز بشيء على 

لغتنا الأم الكبيرة: العربية السلسبيلية الجميلة الفصحى.

»تبويمي« يزداد ضراوةً
فــي معظم المحاورات مع »عبقور أفنــدي« او »عبقورة« في حقل ما، 
يستعين »الباشــا« بكلمات انكليزية او فرنسية ربما لتأكيد استعلائه 
على )الجاهلين( بهــا وانضمامه إلى »النادي المغلق« للمتفوقين الذين 
يتقنــون لغة أجنبيــة ومعظمهم يجهلهــا ولم تعد اللغة العربية تتســع 
لحديثهم عن »عبقريتهم« والاستعلاء على بقية عباد الله من المستمعين 
او المتفرجين واهماً أنه بذلك يكتســب )برســتيج( وهي عبارة أجنبية 
تتكرر باســتمرار فــي كلام »العبقورة« و»العبقور« إلــى جانب كلمات 
مثل )سمبوزيوم( و)ابستمولوجيا( و)فينومينولوجيا( و)كونسير( 
و)ديبريشــن( و)ســتريس( ولها كلها مرادفات عربيــة تكفي وتزيد. 
أفهــم جيداً حاجتنا لاســتعمال كلمات غربية حــول اختراعات علمية 
لــم نقم بهــا ـ فوالد الطفل هو الــذي يطلق عليه اســمه ـ اما خارج ذلك 
الحقل العلمــي العصري فإنني لا أجد مبرراً لاســتعمال تعابير غربية 
للاســتعلاء والوجاهــة الفكريــة المزعومة. أقف طبعــاً ضد محاولات 
تعريب هزلية كتســمية )الســندويش(: الشاطر والمشــطور والكامخ 
بينهمــا! معقول؟ ومن الطبيعي أن تتســرب بعض التعابير الفرنســية 
والانكليزية إلى الحوار اليومي للمغترب مع أطفاله أو الأصدقاء ولكن 
المبالغة في ذلك لضرورات )الوجاهة( يصير هزلياً لمن لم يغادر الوطن 

العربي أصلًا ويجهل لغة اجنبية واحدة!

أهذا )تحديث( اللغة العربية؟
أتابع »التبويم«

ها هو مذيع قــرر إلغاء حروف )لا لزوم لها( فــي لغتنا العربية في 
نظــره هي: ذ.ط.ث.ظ. وســواها وهكذا فهو يقرأ: زَهَــبَ بدلًا من ذهب 
و»سائر« بدلًا من ثائر و»وتني« بدلًا من وطني وتابع على هذا النحو.

)لغة جديدة( عصريــة متخففة من )اثقال( اللفــظ العربي الجميل 
الــذي يتطلب جهداً إضافياً لكنه جهد من يدير لســانه على سُــكرة في 

نظري.

إعلان بالعربية في جريدة فرنسية؟ يا للهول!
لفتتنــي ظاهــرة لا نراهــا فــي فرنســا أو بريطانيــا وهــي ظاهرة 
الإعلانات بالفرنســية فقط من دون مرادف عربــي أو بالانكليزية في 

صحف لبنانية عريقة وناجحة.
لــم أر يوماً في صحف لندن إعلاناً باللغــة العربية وحدها فقط عن 
مطعم أو مقهى ليلي او حانوت لبيع الثياب. في المقابل، خدشت عيني 
عشرات الإعلانات في الصحف البيروتية مكتوبة باللغة الانكليزية او 
الفرنسية وحدها وفي الصفحة الأولى من الجريدة دون ان ينتبه أحد 

إلى مدلول ذلك.

عقدة النقص: الفرنجي برنجي!
هــذا إعلان عــن مخزن شــهير للثيــاب باللغــة الفرنســية فقط في 

الصفحة الأولى من جريدة بيروتية راقية.
ولــم يحدث مرة أن قــرأت إعلاناً بالعربية فــي الصفحة الأولى من 
جريــدة »الفيغارو« الفرنســية أو »الدايلي ميــل« البريطانية حتى عن 
مخــازن الطعام »الحــلال«.. معظــم الإعلانات عن الكحــول عندنا تتم 
بلغــة أجنبية أيضــاً كأن الذين لا يشــربون الكحول يجهلــون اللغات 
الغربيــة! إعلانات عن مطاعــم راقية، فهل الراقي فــي بيروت هو فقط 
الناطق بالفرنســية والانكليزية؟ ومتى نتخلص من عقدة النقص أمام 

)الفرنجي برنجي( ونباهي بلغتنا كما يفعلون بلغتهم؟
في فرنســا يباهون بما يدعونه »اللمســة الفرنســية« و«الاستثناء 
الفرنســي« فمــاذا عن الاعتــزاز بلغتنــا التــي نهينها كل يــوم؟ ولماذا 
تتعرض الوزيرة الفرنسية الشــابة من أصل عربي نجاة فالو بلقاسم 
للهجــوم عليهــا لأنها تحــاول تعليم العربية للفرنســيين في المدرســة 
أســوة بلغات أخــرى، لمــاذا لا نملك في الوطــن حتى مدرســة لإعداد 
المذيعات والمذيعين ولدينا مدرســة راقية لإعــداد العاملين في المطاعم 

)المدرسة الفندقية البيروتية الشهيرة(..
وباختصار، لقد خسرنا الحروب كلها، فهل سنخسر أيضاً »حرب 

اللغات«؟ وهل سيسقط آخر حصون العرب؟

آخر حصون العرب:
»تبويم« في ليل بيروت

احتفل الفلسطينيون أمس في 
مدينة القدس القديمة أمام »قبة 
الصخرة« بالجمعة الثالثة من شهر 
رمضان المبارك بأن نثر الرجال الماء 
على الأطفال لتخفيف شعورهم 
بحرارة الطقس

مهرجان فلسطيني رمضاني عند القبة

بالملابس التقليدية احتفلــت هذه الكوكبة من الراقصات الشــابات 
الســيريلانكيات أمس بفريــق بلادهن القــادم إلى مدينــة برمنغهام 

البريطانية لمباراة مع فريق انكلترا

سيريلانكيات في برمنغهام


